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صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:  
أصـدر أكثـر مـن 150 عالـم ديـن فـي اليمـن فتـوى موحدة 
بـ«الجهـاد» ضد التدخل العسـكري الأجنبي فـي اليمن، وذلك 
في فعالية عامة بجامع المشـهد وسط العاصمة اليمنية صنعاء 

أمس.
وبرر علماء اليمن هذه الفتوى بأنها لردع «أي جهة خارجية 
علـى العـدوان وغزو البـلاد أو التدخـل العسـكري أو الأمني، 
وان الإسـلام يوجـب على أبنائـه جميعا الجهـاد لدفع عدوان 

المعتدين».
وشدد العلماء في الفتوى التي أطلق عليها اسم «بيان علماء 
اليمن حول التدخل الأجنبي في اليمن» «وجوب الرفض الكامل 
لأي تدخـل خارجـي سياسـي أو أمني أو عسـكري في شـؤون 
اليمن وقضايـاه الداخلية ووجوب المحافظة على سـيادته من 

أي انتهاك يمس ديننا أو استقلالنا أو وحدة أراضينا».
وطالبـوا بـ»رفض أي وجـود أو اتفاقية أو تعـاون أمني أو 
عسكري مع أي طرف خارجي»، معتبرين ذلك يخالف الشريعة 

الاسلامية ويضر بمصلحة البلاد.
وشـددوا على «الرفـض المطلق لإقامـة أي قواعد عسـكرية 
فـي الأراضي اليمنية أو مياهها الإقليميـة». وجرّموا الضربات 
الجوية ضد عناصر تنظيم القاعدة في محافظات أبين وشـبوة 
وصنعـاء، التـي ذكـرت العديد مـن المصـادر مشـاركة القوات 
الأمريكية فيها و»تجريم أي قتل خارج القضاء الشـرعي ودون 

محاكمة عادلة».
وجـرم العلمـاء العمليات التي اسـتهدفت عناصـر القاعده 

مـا بين 17 و24 كانون الاول (ديسـمبر) وقال «ما حدث من قتل 
وسـفك لدماء الأبرياء في ابين وشـبوة وأرحب وتجريم يعتبر 

قتلا خارج القضاء الشرعي ودون محاكمة عادلة».
وناشد علماء اليمن ابناء الأمة الإسلامية حكاماً ومحكومين 
وعلماء وهيئات ومنظمات إسلامية وعلى رأسها منظمة المؤتمر 
الإسـلامي وجامعة الـدول العربيـة ورابطة العالم الإسـلامي 
واتحاد علماء المسـلمين «تأييـد إخوانهم في اليمـن والوقوف 

معهم صفاً واحداً ضد المؤامرات والتدخلات الخارجية».
وحـذّر علمـاء اليمن مـن مغبـة أي تدخل خارجي سياسـي 
أو عسـكري في شـؤون اليمن وقضاياهـا الداخلية، متوعدين 
بإعلان الجهاد في حال إصـرار أي جهة خارجية على العدوان 

والتدخل العسكري.  
توقيـت الفتـوى اليمنية تزامن مع دعوة لنـدن إلى ضرورة 
عقـد مؤتمـر دولي حـول اليمن وهـو ما اعتبـره علمـاء اليمن 
تدخـلا فـي الشـؤون اليمنيـة. وقالـوا إن اليمن يمـر بأحداث 
ومسـتجدات (خطيـرة) «وما يحاك ضده من كيـد ومكر وتآمر 
وتلويـح من القوى الخارجية بالتدخل في شـؤون اليمن أمنيا 
وعسـكريا وسياسـيا ومحاولة تصوير الوضع في اليمن بأنه 
يمثل خطرا على الوضع الإقليمي والدولي وتهويل ذلك لتدويل 
القضيـة». وأعربـوا عـن مخاوفهـم مـن الدعوة التـي وجهتها 
الحكومـة البريطانيـة لعقـد مؤتمر لنـدن وقالـوا إن ذلك جاء 
مـن أجل «النيل مـن أمن اليمـن ووحدته واسـتقراره وانتهاك 
سـيادته، تحـت ذرائع واهيـة ومغلوطـة لتكرار مـا حصل في 

العراق وأفغانستان».
الاحتـلال  «نرفـض  الزندانـي  عبدالمجيـد  الشـيخ  وقـال 

العسـكري لليمـن ولا نقبل عـودة الاسـتعمار مـرة ثانية» في 
إشـارة إلـى إمكانيـة تدخـل واشـنطن عسـكريا لدعـم جهود 

مكافحة تنظيم القاعدة.
والأطلسـية  الامريكيـة  العسـكرية  «الحشـود  ان  واعتبـر 
الموجـودة علـى سـواحل اليمـن بذريعـة مكافحـة القرصنة لا 
تتناسـب مع مطاردة القراصنة» في إشـارة إلى قوات مكافحة 

القرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن.
غيـر ان الزندانـي أبـدى تفاؤله مـن التصريحـات الأخيرة 
للرئيـس الأمريكي بـاراك اوباما حول عدم نية بـلاده التدخل 
عسـكريا في اليمن او الصومال رغم زيادة حدة وجود عناصر 

تنظيم القاعدة في البلدين.
الأسـاطيل  «هـذه  بـأن  تتحجـج  الـدول  تلـك  إن  وقـال 

والحشودات هي لحماية مصادر النفط».
وعارض بشـدة المؤتمر الدولي حول اليمن الذي سيعقد في 
لنـدن في 28 كانـون الثاني (يناير)، قائـلا ان الداعين للمؤتمر 
«يرون ان الحكومة اليمنية فاشـلة» داعيا «أبناء اليمن إلى أن 

ينتبهوا حكاما ومحكومين قبل أن تفرض عليهم الوصاية».
وكانت الولايات المتحدة أدرجت اسـم الزنداني في شـباط 
(فبرايـر) 2004 ضمـن قائمـة لــ19 شـخصية المطلوبـة علـى 
مسـتوى العالـم لدعمهـا الإرهـاب وتمويـل القاعـدة وحركـة 

حماس ولهذا لم يغادر اليمن منذ ذلك الوقت.
وحضـر فعاليـة الكشـف عـن هـذه الفتـوى الدينيـة مئات 
العلماء وطلبة العلم الشـرعي في اليمن من مختلف المحافظات 
اليمنيـة في مقدمتهم الشـيخ عبد المجيد الزندانـي والكثير من 

العلماء السلفيين في جامع المشهد وسط العاصمة صنعاء.

مبعوث امريكي نقل للسلطة التزام اوباما وتصميمه على الوصول الى دولة فلسطينية
خطاب عباس في «الثوري» اليوم يؤكد مجددا رفضه العودة للمفاوضات قبل وقف الاستيطان

رام الله ـ «القدس العربي»

 من وليد عوض:

الامريكـي  القومـي  الامـن  مستشـار  نقـل 
الرئيـس  الـى  الخميـس  جونـز  جيمـس 
الفلسـطيني محمود عباس «التزام» الرئيس 
الامريكي باراك اوباما و»تصميمه» على اقامة 
دولة فلسـطينية مسـتقلة، بحسـب مسـؤول 

فلسطيني.
وقال كبير المفاوضين الفلسـطينيين صائب 
عريقـات للصحافيـين عقـب لقـاء جونـز مـع 
عبـاس فـي مقـر الرئاسـة الفلسـطينية فـي 
رام اللـه «نقـل جونـز للرئيس عبـاس التزام 
الرئيـس اوبامـا وتصميمـه على اقامـة دولة 

فلسطينية مستقلة».

وتابـع «وقـد اكـد جونـز تصميـم اوبامـا 
على الوصول الى السـلام الشـامل في منطقة 
الصعوبـات  كانـت  مهمـا  الاوسـط  الشـرق 
وان مفتـاح السـلام فـي المنطقة حـل القضية 

الفلسطينية».
ان  «اعتبـر  جونـز  ان  عريقـات  واضـاف 
يمكـن  الـذي  هـو  المفاوضـات  الـى  الدخـول 
الجانـب  مســــاعدة  مـن  الامريكيـة  الادارة 

الفلسطيني».
لكن عريقات اوضح ان «جونز لم يطلب من 
عباس الدخول في المفاوضات دون وقف كامل 

للاستيطان» الاسرائيلي.
واكدت مصادر في حركة فتح الخميس بأن 
المجلس الثوري للحركة سـيبدأ اليوم الجمعة 
لمناقشـة  للاحـد  تسـتمر  اجتماعـات  دورة 
الاوضاع السياسـية الفلسـطينية، الى جانب 

بحث الوضع الداخلي للحركة.

ورجحـت المصادر بأن اجتماعـات الثوري 
سـتكون «سـاخنة» علـى صعيـد مـا حققتـه 
اللجنـة المركزيـة من انجـازات على مسـتوى 
الحركـة بعد شـهور مـن انتخابها فـي المؤتمر 
العام السـادس للحركة الذي انعقد في شـهر 
آب (اغسـطس) الماضـي ببيـت لحـم جنـوب 

الضفة الغربية.
ومن جهته اكد امين مقبول امين سر المجلس 
الثـوري للاذاعـة الفلسـطينية الرسـمية بأن 
الاجتمـاع هـو دورة عاديـة تعقد كل 3 شـهور 

على حد قوله.
واوضح مقبـول بأن الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عباس سـيلقي خطابـا امـام اعضاء 
الخطـاب  واصفـا  الجمعـة،  اليـوم  الثـوري 
بالهـام جراء تواصـل الضغوط علـى القيادة 
الفلسـطينية بهـدف اجبارهـا علـى العـودة 
للمفاوضـات مـع اسـرائيل رغـم عـدم وقـف 

الاسـتيطان في الاراضي الفلسـطينية المحتلة 
عام 1967.

واوضـح مقبول بـأن القيادة الفلسـطينية 
تتعرض لضغوط امريكية «وغير امريكية» من 
اجل اسـتئناف المفاوضات مع حكومة بنيامين 
نتنياهـو والتعاطـي مـع الجهـود الامريكيـة 

المبذولة لاستئناف المفاوضات.
الى ذلك اعتبرت الولايات المتحدة الاربعاء 
ان بنـاء جدار لمنع الهجرة غير الشـرعية على 
الحدود بين اسـرائيل ومصر يتطابق مع «حق 

اسرائيل في الدفاع عن نفسها».
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الامريكية 
«يحـق لاسـرائيل ان تدافـع عـن نفسـها وان 
تسـهر علـى حمايـة حدودهـا. اسـرائيل هي 
وحدها المسـؤولة عن الامن وحفظ النظام من 

الجانب الاسرائيلي للحدود».
(تفاصيل ص 5)

يضم اربعة دبلوماسيين وحارسين
استهداف موكب للسفارة الاسرائيلية 

في الاردن بعبوة ناسفة
الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ  من زهير اندراوس:
دبلوماسـيا  موكبـا  ناسـفة  عبـوة  اسـتهدفت 
اسـرائيليا الخميـس بالقرب من جسـر الملك حسـين 
الذي تسـيطر عليه اسرائيل على الحدود بين الاردن 

والضفة الغربية المحتلة.
ولـم يكن السـفير الاسـرائيلي لـدى الاردن داني 
نيفـو ضمن الموكب، كما افاد مصـدر اردني مطلع قال 
ان السفير السابق يعقوب روزين كان في واحدة من 

السيارتين الدبلوماسيتين.
علـى  موقعهـا  علـى  هآرتـس  صحيفـة  وذكـرت 
الانترنـت انه تم تفجير عبوتين عـن بعد وان احدى 
السـيارات انقلبت. وقامت الشـرطة باغلاق الطرق 

المؤدية الى مكان الانفجار.
واكـد وزيـر الاعـلام نبيـل الشـريف ان العبـوة 
انفجـرت بعد الظهر على الطريـق من عمان الى غور 
الاردن اثناء عبور سـيارات بينها سيارتان تابعتان 

للسفارة الاسرائيلية.
واعلن الوزير الناطق باسم الحكومة «فيما كانت 
سـيارات تعبر في جـوار مدينة ناعـور على الطريق 
بين عمان والغور وبينها سـيارتان تابعتان لسفارة 
اسرائيل، انفجرت عبوة بدون ان تسفر عن ضحايا 

او اضرار ولم تتضرر السيارات جراء الانفجار».
ورفـض الشـريف التعليـق علـى تقاريـر جـرى 
تداولهـا على بعـض المواقـع الإخباريـة المحلية بأن 

تنظيما إرهابيا يقف وراء الانفجار.
وقـال «سـنعلن نتائـج التحقيقات حـال الانتهاء 
منهـا». كمـا رفض الكشـف عن أيـة تفاصيـل أخرى 
تتعلـق بالانفجـار ونوعيـة المتفجـرات المسـتخدمة 

فيه.
واكد دبلوماسـي اسـرائيلي فـي عمـان ان قنبلة 
انفجرت بعد ظهر الخميس قرب موكب تابع للسفارة 
كان متوجهـا عبـر جسـر الملك حسـين (اللنبي) على 
الحـدود بين الاردن والضفـة الغربية بدون ان توقع 

اصابات.
علاوة علـى ذلـك، افادت المصـادر الاسـرائيلية، 

كما ذكـر موقع صحيفـة «يديعـوت احرونوت» على 
الاسـرائيلية  الدبلوماسـية  القافلـة  انّ  الانترنـت 
التـي كانـت تسـير باتجـاه الدولـة العبريـة كانـت 
تحت حراسـة مشـددة، وكان بداخل السيارة اربعة 
دبلوماسـيين واثنـان مـن رجال الحراسـة، وهم في 
طريـق عودتهـم لقضـاء عطلـة نهايـة الاسـبوع في 
اسـرائيل. وتابعت المصادر السياسـية فـي تل ابيب 
قائلة انّ وزارة الخارجية الاسـرائيلية قامت بابلاغ 
وزيـر الخارجيـة، افيغـدور ليبرمـان، الموجـود في 
قبـرص بزيارة رسـمية بتفاصيل الحـادث، في حين 
التطـورات  بتعقـب  الاسـرائيلية  المخابـرات  بـدأت 
حـول القضية. ولفتت المصادر ذاتهـا الى انّ موظفي 
السـفارة الاسـرائيلية فـي عمّـان موجـودون دائما 
تحت تهديد «الارهاب»، وقبل حوالي السـنة حكمت 
محكمـة اردنيـة بالسـجن لمـدة خمس سـنوات على 
عدد من ناشـطي حركة حماس بعـد ان ادينوا بتهمة 
تعقب السـفارة الاسـرائيلية في العاصمة الاردنية، 
كما ادينوا بانّهم قاموا بمراقبة منشآت عسكرية تقع 

على الحدود الاردنية الاسرائيلية.
يشـار الـى انّ المتهمين فـي القضية انكـروا التهم 

الموجهة لهم. 

المعارضة البحرينية تطلق عريضة شعبية 
لمناهضة التجنيس السياسي

مئات الجثث خارج مستشفى 
في هاييتي والعالم يهب للمساعدة

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:
الأربعـاء  مسـاء  البحرينيـة  المعارضـة  دشـنت 
التجنيـس  بوقـف  فيهـا  طالبـت  شـعبية  عريضـة 
السياسـي فـي مملكـة البحريـن، ودعـت لصياغـة 
قانون جنسـية متحضر وعصري يتوافق مع ظروف 

ومتطلبات المملكة.
وقالـت سـت جمعيات سياسـية (الوفـاق، وعد، 
أمـل، المنبـر التقدمـي، التجمـع القومـي، الإخـاء)، 
فـي العريضـة التي اوردهـا موقع جمعيـة «الوفاق» 
الالكتروني، ان رفض سياسية التجنيس السياسي 
فـي البحريـن يأتـي «مـن منطلـق وطنـي وحـرص 
علـى مصلحـة البحرين وأمنها واسـتقلالها وضمان 
مسـتقبل آمـن للأجيـال القادمة في ظل مـا يصاحب 
عمليات التجنيس من خطورة كبيرة على المستويات 
والسياسـية  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  الأمنيـة 

وغيرها».
وكانـت الجمعيـات السياسـية أطلقـت عريضـة 
نخبوية اقتصرت على النخب العلمائية والسياسية 
ونـواب  ونـواب  السياسـية  الجمعيـات  ورؤسـاء 
سـابقين وشخصيات وطنية ودينية وثقافية ونخب 
إعلامية وغيرها، لكن السلطة في البحرين من خلال 

الديوان الملكي رفض الإستجابة لها أو استلامها.
زالـت  «لا  عريضتهـا:  فـي  الجمعيـات  وأضافـت 

الجمعيـات السـت ومعها عشـرات الآلاف مـن أبناء 
شـعبنا يواصلون جميعـا  التعبير عن  رفضهم بقوة 
لمشروع التجنيس السياسي عبر مسيرات وسلاسل 
بشـرية وعرائـض ومعـارض فنيـة وفعاليـات لـم 
تتوقـف، تعبيـرا منـا جميعا عمـا يمثلـه  التجنيس 
واجتماعيـة  سياسـية  مخاطـر  مـن  السياسـي 

واقتصادية وأمنية باتت آثارها واضحة للعيان».

■ بـورت او برنـس ـ وكالات: قـال شـاهد عيان 
خـارج  ترقـد  الجثـث  مئـات  إن  الخميـس  امـس 
المستشفى العام في بورت او برنس في الوقت الذي 
تواصل فيه الشـاحنات نقل جثـث قتلى الزلزال إلى 

مشرحة هناك.
وقـدر مراسـل لـ»رويتـرز» عـدد الجثـث خـارج 

مشرحة المستشفى بما يقرب من 1000 أو يزيد.
وقـال الصليـب الأحمـر فـي هاييتـي فـي وقـت 
سـابق إن العـدد الإجمالي لقتلى الزلـزال الذي وقع 
يـوم الثلاثـاء قد يتـراوح بين 45 ألفـا و50 ألف قتيل 
بالإضافـة إلـى ثلاثـة ملايـين شـخص بـين مصـاب 

ومشرد.
وقالـت الامم المتحـدة امـس الخميـس انـه تأكـد 
مقتـل 36 على الاقل من موظفيها بعد انهيار مقر الامم 
المتحدة في هاييتي ومبان اخرى خلال الزلزال الذي 

وقع هناك هذا الاسبوع.
وذكـر ديفيد فيمهيرسـت المسـؤول الكبير بالامم 
المتحدة في تصريحات للصحافيين من خلال اتصال 
بالفيديـو مـن بـورت او برنـس عاصمـة هاييتي ان 
اربعة من مسؤولي الشـرطة التابعين للامم المتحدة 
مـن بين القتلـى بالاضافة الـى 13 موظفـا مدنيا و19 
عسـكريا. واضـاف «للأسـف يجـب توقـع.. ان نبدأ 
انتشـال مزيـد مـن الجثـث». وتدفقـت المسـاعدات 
الانسـانية وفرق الانقـاذ الخميس الـى هاييتي الى 
حيث اعلنت الولايات المتحدة عن ارسـال تجهيزات 

عسـكرية ضخمـة لمسـاعدة هـذا البلـد بعـد الزلزال 
العنيـف الذي ضربه وقـد يكون خلف اكثـر من مئة 
الـف قتيـل. واعلنت التعبئـة منذ وقـوع الكارثة في 
صفوف الاسـرة الدوليـة لرصد امـوال والبحث عن 
ناجـين وتوفيـر الميـاه والمـواد الغذائيـة والملاجـئ 
والعنايـة الطبية والادوية للهاييتيين الذين يعانون 
من اوضاع يائسـة في عاصمة مهدمة دمرت كل بناها 

التحتية.   (تفاصيل ص 2)

الوزير زقزوق استعان بأحد لواءات الداخلية من اجل «تنقية» كشوف الدعاة:

مصر: غضب عارم للائمة لاحالة 17 خطيبا للتأديب
بسبب تنديدهم بالجدار الفولاذي ومساندة حماس

القاهرة ـ «القدس العربى»

ـ من حسام أبوطالب:
تشـهد وزارة الأوقـاف فـي الوقـت الراهـن حالـة من 
الإسـتياء الواسـع ضـد الدكتـور محمود حمـدي زقزوق 
وزيـر الاوقـاف بسـبب العلاقـة الوثيقـة التـي تربطـه 

بالجهات الأمنية خاصة وزارة الداخلية.
وقـد شـهد الديـوان العـام للـوزارة بشـارع محمـود 
بسـيوني بوسـط القاهـرة مؤخـراً مواجهة واسـعة بين 
الوزيـر وعدد من كبـار الدعاة وقيادات بالوزارة بسـبب 
تعاظـم نقـوذ الجهـات الأمنيـة فـي التدخـل فـي العمـل 
الدعوي وإدارة شـؤون المسـاجد للحد الـذي أطلق على 

زقزوق لقب وزير الداخلية فرع الأوقاف.
وبـدأت الخلافـات تتصاعـد إثر إصـرار زقـزوق على 
الإسـتعانة بأحد اللواءات لتنقية كشـوف الدعاة الجدد 
المقرر ضمهم لمساجد الأوقاف من أجل معرفة ما إذا كان أي 
منهم يمثل عداءً للدولة أو يحمل أفكاراً متشددة لها علاقة 
بدعـم قوى المقاومة. وأصدرت إدارة الشـؤون القانونية 
بـوزارة الأوقاف امس قـرارا بخصم راتب شـهرين لـ17 
خطيـب مسـجد، عقـب إجـراء التحقيـق معهـم بتهمـة 
انتقادهم الجدار الفـولاذي الذي تبنيه الحكومة المصرية 
على الحدود بينها وبين قطـاع غزة المحاصر والثناء على 

قوى المقاومة التي تناضل المحتل الإسرائيلي.
وقال الشـيخ سـامي حسان خطيب مسـجد بمحافظة 
الدقهليـة فور انتهـاء التحقيق معـه: حسـبنا الله ونعم 
الوكيـل الحكومـة تتجـه نحـو قطـع أرزاقنا لا لشـيء إلا 
لأننـا لا نخشـى في الله لومـة لائم ولا نسـعى لأن نضلل 

المواطنين بل نقول الحق ورزقنا على الله.
اضـاف إن الخَصْـمَ مـن اجورنا بـدأ مع راتب شـهري 

كانون الثاني (يناير) وسيستمر في وشباط (فبراير).
 واشار حسان الى ان الظروف التي تعرضوا لها أثناء 
التحقيق معهم كانت تبعث على التوتر وبدى الأمر وكأنه 
تحقيق يشرف عليه مسؤول سياسي وليس موظفا تابعا 

لوزارة الأوقاف.
وأشـار أحـد دعـاة الـوزارة الـى ان «هنـاك تعليمات 
واضحة ومشـددة على جميع الدعـاة تحذرهم من إعطاء 
تصريحات لوسـائل الإعلام عن التحقيقات التي شهدها 

ديوان الوزارة مؤخراً».
وفـي سـياق متصـل كشـف الشـيخ خالد راجـح أحد 
أعضاء لجنة التحقيق مع الخطباء النقاب عن أن تقريرات 
أمنية وصلت إلى الوزارة بشأن خوض الخطباء الـ17 في 
الشـؤون السياسـية للدولة وانتقادهم للقـرارات العليا 
للحكومة مما اسـتوجب معه ضرورة مسـاءلتهم من أجل 

معرفة الأسـباب التي دفعتهم لأن يخرجوا على السياسة 
العامة التي صنعتها الوزارة لجميع الأئمة.

وأضـاف أن هنـاك توقعـات بإحالـة عـدد كبيـر مـن 
الخطبـاء والأئمـة بالقاهـرة والمحافظـات المختلفـة فـي 
الصعيد والوجه البحري خـلال الفترة المقبلة، لمخالفتهم 
الأوامر بانتقاد قرارات الحكومة والوزراء أثناء الدروس 
الأسبوعية بالمسـاجد وخطب الجمعة، وقيامهم بتشويه 

صورة الحكومة.
وشـهدت وزارة الأوقاف جلسـةً سـاخنةً، على خلفية 
تمسـك الدكتـور محمـود حمـدي زقـزوق وزيـر الأوقاف 
باللـواء توفيـق راغـب الـذي يعــمـل بـوزارة الداخلية 
لرئاسـة مسـابقة أئمـة الأوقـاف التـي تبدأ يوم السـبت 

القادم.   (رأي القدس ص 19)

جرموا استهداف عناصر القاعدة.. ورفضوا إقامة أي قواعد عسكرية على اراضيهم
رجال دين يمنيون يفتون بـ«الجهاد» ضد التدخل العسكري الأجنبي 

تعديل وزاري
في تونس يشمل 
الخارجية والدفاع

وكالـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  تونـس   ■
امـس  الرسـمية  التونسـية  الانبـاء 
الخميـس ان الرئيس زيـن العابدين بن 
علي عـين وزراء جـددا للماليـة والدفاع 

والخارجية.
وشـمل التعديل الوزاري الذي أجراه 
بن علـي 11 وزيرا وتضمنـت التغييرات 
تعيين وزير جديد للسياحة وهو منصب 
مهـم فـي تونـس حيث تمثـل السـياحة 

مصدرا أساسيا للدخل.
علـى  متوقعـة  التغييـرات  وكانـت 
نطـاق واسـع لأن بـن علـي (73 عامـا) 
الـذي يتولـى منصبه منـذ 23 عاما عادة 
مـا يعلـن تعديـلا وزاريـا بعـد انتخابه 
لفترة رئاسـة جديـدة. وانتخب بن علي 
لفترة رئاســـة خامسـة في تشــــرين 
الأول/ أكتوبر الماضي بأغلبية 89.62 في 
المائة من الأصوات حسبما تشير الأرقام 
الـــــــوزراء  الرسـمية. ونقـل معظـم 
وزاريـة  مناصـب  الـى  الرئيســيين 
أخرى فـي الحكومة القادمـة إلا ان وزير 
الــــخارجـــية عبـد الوهــاب عبـــد 

الله ســيترك الحكومة. 

الجزائريون يحتفلون بفوز 
منتخب بلادهم على مالي 

ألاف  خـرج  ا:  ب  د  ـ  الجزائـر   ■
الجزائريـين إلى الشـوارع احتفالا بفوز 
منتخب بلادهـم على مالي 1/صفر ضمن 
الجولـة الثانية مـن مباريـات المجموعة 
الأولـى بنهائيـات كأس أمم أفريقيـا في 
انغـولا. ورغـم الطقس البـارد والأمطار 
إلا أن آلاف المشجعين من مختلف الأعمار 
نزلوا إلى الساحات العمومية بالعاصمة 
الجزائـر وبقية المـدن الجزائرية رافعين 
الأعـلام الوطنيـة ومرددين الشـعارات 
فـي  الوطنـي  بالمنتخـب  تشـيد  التـي 
الـذي  لذلـك  تقريبـا  مشـابه  سـيناريو 
خـلال  الماضـي  العـام  البـلاد  عاشـته 
كأسـي  لنهائيـات  المؤهلـة  التصفيـات 

العالم وأفريقيا.

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة

السفير الاسرائيلي في الاردن داني نيفو

طفل يتلقى العلاج في العراء في هاييتي امس

فلسطينيات يتظاهرن امام مقر الامم المتحدة في غزة احتجاجا على تشديد الحصار على القطاع

مصر تبني مرسى لتأمين الحدود البحرية مع غزة 
■ القاهرة ـ رويترز: قالت مصادر أمنية امس الخميس إن مصر تبني مرسى لزوارق الدورية على حدودها البحرية 

مع قطاع غزة في خطوة تعزز دفاعاتها ضد تهريب السلاح إلى القطاع بواسطة فلسطينيين.
وقال أحد المصادر إن عمق المرســى ســيكون عشــرة أمتار ويمتد مســافة 25 مترا على ســاحل مدينة رفح المصرية 
ليضــاف إلــى الحاجز الفولاذي الــذي تقيمه مصر تحت خــط الحدود مع القطــاع لمحاولة منع التهريــب عبر الأنفاق 

السرية.
وقال مصدر أمني آخر في محافظة شــمال ســيناء لرويترز «المرسى الجديد سيعزز دوريات الزوارق المصرية على 

الحدود البحرية مع غزة ويمنع أي محاولات قد تتم لاستخدام البحر في عمليات التهريب».
وقال المصدر الأول إن المرســى يضمن عدم اقتراب زوارق الصيد الفلســطينية التي تستخدم في تهريب السلاح من 

السواحل المصرية وإن الغرض منه هو تأمين المنطقة.
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■ عواصم ـ وكالات: شـارك الآلاف امس الخميس 
في تشـييع جنـازة عالـم الفيزياء النوويـة الإيراني 

مسعود علي محمدي في طهران. 
كان محمدي (50 عاما)، الاسـتاذ بجامعة طهران، 
لقي حتفـه الثلاثاء في انفجار دراجـة نارية مفخخة 

قرب منزله. 
وإسـرائيل  المتحـدة  الولايـات  إيـران  واتهمـت 
و»مرتزقتهمـا» بتنفيذ الهجـوم، مؤكدة أن هدفهم هو 

القضاء على العلماء النوويين الإيرانيين. 
وأكدت منظمة الطاقة الذريـة الإيراني أن محمدي 
لم يكن مشـاركا في عمل المنظمة، إلا أنه لم يتضح بعد 

ما إذا كان له دور في البرامج النووية لبلاده. 
وردد المشـيعون شـعارات مثـل «المـوت لأمريـكا» 
و»الموت لإسـرائيل». ولم تعلن أي جهة مسـؤوليتها 

عن التفجير. 
الى ذلـك قالت وسـائل اعـلام إن محكمـة إيرانية 
ونشـر  التشـهير  بتهمـة  اسـبوعية  مجلـة  حظـرت 
الاكاذيب وقـال موقـع الكتروني معـارض إن الحظر 
بسـبب اهانة الرئيس الإيراني الاسـبق أكبر هاشمي 

رفسنجاني.

ولـم تذكـر وكالـة الجمهوريـة الإسـلامية للأنباء 
فـي تقريـر حول قـرار المحكمة فـي وقـت متأخر امس 
الاربعـاء رفسـنجاني الذي دعم زعيـم المعارضة مير 
حسـين موسـوي في الانتخابـات الرئاسـية المتنازع 

عليها العام الماضي.
وقالت الوكالة إن المحكمة الثورية في طهران قررت 
حظـر مجلـة «همـت» الاسـبوعية بسـبب «التشـهير 

ونشر أكاذيب بقصد اثارة الرأي العام».
وقال موقع راه سبز المعارض انها مطبوعة محافظة 
حظرت ايضا منذ عام لاهانة رفسنجاني الذي لا يزال 

يتمتع بنفوذ في الجمهورية الإسلامية.
ولم يصدر اي تعليق رسمي على تقرير الموقع.

وحملـت الصفحة الاولـى للعدد الاخيـر من مجلة 
«همت» وهو العدد السـادس منذ رفع الحظر السابق 
صورة لرفسـنجاني يحيط به منتقدون ومعارضون 
معروفون للدولة الإسلامية تحت عنوان «كل مريدي 

هاشمي».
وفي وقت سـابق هذا الاسـبوع قالت وكالة فارس 
شبه الرسمية للانباء ان مجلة همت تلقت تحذيرا من 

وضع هذه الصورة.

وافادت الوكالة نقلا عن بيان رسـمي «وضع صور 
بعض المسـؤولين المحترمـين إلى جوار افـراد اخرين 
امـر غير ملائم وعمل غير مهني وينطوي على توجيه 

اتهامات للمسؤولين».
وكانـت انتخابـات حزيـران/ يونيـو الماضي التي 
تقـول المعارضـة انهـا زورت مـن أجـل ضمـان اعادة 
انتخـاب الرئيـس المحافـظ محمـود أحمـدي نجـاد 
اوقعت ايران في حالة من الاضطرابات وكشـفت عن 
انقسامات عميقة. وتنفي السلطات تهم المعارضة بأن 

الانتخابات لم تكن نزيهة.
الـى ذلك تجمع حوالـى 70 متظاهرا أمام السـفارة 
الإيرانية فـي العاصمة الاسـترالية كانبيرا للمطالبة 

بوضع حدّ للحكم الديني في البلاد.
ونقلت وكالـة الأنباء الأسـترالية «أي أي بي» عن 
المتحدث باسـم «الداعمين الاسـتراليين للديمقراطية 
في إيران» بيتر ميرفي أن المظاهرات السلمية ستتكرر 

في الأشهر المقبلة.
واتهم النظام الإيراني بالتورط في «مجازر»، لافتاً 
إلى أن الأزمة تتصاعد، متوقعا اندلاع ثورة أخرى في 
إيران وقائلاً «ثمة الكثير من التشابه مع عام 1978».

ناشطون تظاهروا امام السفارة الايرانية بكانبيرا.. وإيران تحظر مجلة اسبوعية لنشر «أكاذيب» 

الاف الايرانيين شيعوا جثمان العالم النووي بطهران 
ورددوا شعارات معادية لأمريكا واسرائيل

لندن ـ «القدس العربي»:

من احمد المصري:
القطـري  التلفزيـون  أوقـف  فيمـا   ■
برنامجا دينيا يبث على الهواء مباشـرة 
للشـيخ محمـد العريفي، عقـب أن تركت 
خطبته الأخيرة ردود أفعال غاضبة لدى 
شـيعة الخليج، دخل مسـيحيو الشـرق 
الاوسـط علـى الخـط وطالبـت رابطات 
مسـيحية لبنانيـة الحكومـة السـعودية 
الـدول  لدعوتـه  للعريفـي  بالتصـدي 
الموجـودة  الكنائـس  لهـدم  الاسـلامية 
على اراضيهـا ضمن خطبـة تعرض فيها 
للمسـلمين الشـيعة وللامام السيستاني 

الذي وصفه بـ»الفاجر والزنديق». 
الرابطـات  اتحـاد  عـام  أمـين  ودعـا 
افـرام  حبيـب  المسـيحية  اللبنانيـة 
السـعودية الـى اتخـاذ «موقـف واضـح 
جـريء ضـد كل مـن يهاجـم المسـيحيين 

المشرقيين ويدعو الى التفرقة والحقد». 
وحـث حكومـة المملكة علـى التصدي 
لما جـاء علـى لسـان العريفي فـي خطبة 
الجمعـة التي انتقد فيها عـدم قيام الدول 
الاسـلامية بهدم الكنائس الموجودة على 

اراضيها.
 ونسـبت وكالة الانباء المركزية لأفرام 
القـول انـه «لـم يعـد مسـموحا أبـدا في 
ضوء كل مـا يحصل للكنائس المسـيحية 
في ماليزيا ومصـر والعراق والجزائر أن 

نسمع كلاما تكفيريا دون التصدي له». 
وفـي حـين اشـاد بدعـوة السـعودية 
لمؤتمر حـوار الاديان، أضاف بان تصرف 
العريفي «يسـيء الى وجـه المملكة والى 

الدين الاسلامي حتى لو كان فرديا». 
مطالبـا النخـب العربية والاسـلامية 

باتخاذ موقف على هذا الصعيد. 
وكان عـدد مـن محبي الشـيخ «محمد 
العريفـي» اطلقـوا حملـة عبـر «الفيـس 
بـوك» للتضامـن معـه بعـد ان تعـرض 
لحملـة بسـبب خطبتـه الاخيـرة والتـي 

ومـن  «الحوثيـين»  حقيقـة  فيهـا  كشـف 
يدعمهـم وخص بها «الشـيعة» حيث قال 
أن مذهب التشـيع «أساسـه المجوسية»، 
وهـي ديانة كانت سـائدة في بلاد فارس 
قبل الإسـلام، ووصف أتباعـه بأنهم من 
«أهـل البـدع الذيـن يرفع بعضهـم الأئمة 
مـن أهـل البيـت إلـى مراتـب النبـوة بل 
الإلهيـة» واعتبـر العريفـي «أن عـدوان 
الشـيعة علـى السـنة ممتد عبـر التاريخ 
ضـد  المغـول  مـع  تعاونهـم  ذلـك  ومـن 
الخلافة العباسـية، كما هاجموا الحجاج 
فـي السـعودية فـي الماضـي والحاضر». 
وانتقد أيضا شـيعة السـعودية قائلاً إنه 
«لولا يقظة الأجهـزة الأمنية لرأى الناس 

من أفعالهم عجباً».
وصـدرت بيانات تسـتنكر تلك الآراء 
السـنية  الإسـلامية  الشـخصيات  مـن 
تطالبـه  بيانـات  ووُقعـت  والشـيعية، 
حكومـات  طالبـت  وأخـرى  بالاعتـذار 
بلدانها بمنعه من إلقاء المحاضرات داخل 

حدود دولهم مثل الكويت.

قطر اوقفت بث برنامجه الاسبوعي على قناتها
مسيحيون يطالبون السعودية بالتصدي لرجل دين 

عقب دعوته لهدم الكنائس في الدول الاسلامية

مقتل 16 مدنيا أفغانيا
في انفجار باقليم ارزكان 

■ قندهـار (افغانسـتان) ـ رويتـرز: قـال مسـؤولون حكوميون 
إن 16 مدنيـا أفغانيـا على الاقل قتلوا وأصيـب 13 امس الخميس في 

هجوم انتحاري بسوق في إقليم ارزكان بجنوب البلاد.
وأعلـن مكتـب الرئيـس الافغانـي حامـد كـرزاي فـي بيان «شـن 
الارهابيـون الخميـس هجوما انتحاريا في سـوق منطقـة ده راوود 
بإقليـم ارزكان مما أسـفر عـن مقتل 16 مدنيـا وإصابـة 13 آخرين».

وأضاف البيان أن كرزاي يدين الهجوم بشدة.
وقـال جمعة جـول همت قائد شـرطة ارزكان لرويتـرز في اتصال 
هاتفي إن ثلاثة من قتلـى الانفجار كانوا أطفالا. وأضاف أن التفجير 

وقع قبل موعد الغداء المعتاد وفي جزء شديد الازدحام.
وأعطى الجنرال عبد الحميد وهو ضابط كبير في الجيش الافغاني 

في ارزكان رقما أكبر للقتلى.
وقال لرويتـرز «كان المهاجم يضع المتفجرات في سـترته ورصده 
حـارس في سـوق المـال وفجـر بعدها نفسـه فقتـل 20 مدنيـا بينهم 

الحارس».
ولم يتسـن الحصول علـى تعليق فـوري من حركة طالبـان التي 
اطاحـت بها قوات تقودهـا الولايات المتحدة عـام 2001 لكن الحركة 

كثيرا ما تلجأ لأسلوب الهجمات الانتحارية.
وقالـت الامم المتحـدة يوم الاثنين إن عـدد المدنيين الذيـن قتلتهم 
قـوات مناهضة للحكومة العام الماضي ارتفع بنسـبة 40 في المئة عن 

العام السابق وبلغ 1600 مدني. 

لندن ـ من وليام ماكلين: 

قال نزيل سابق في معتقل غوانتانامو فر 
الى اليمن للمسـاعدة في قيادة فرع لتنظيم 
القاعدة بعد الافراج عنـه انه كانت تحركه 
التـي يقـول  التعذيـب والاهانـة  ذكريـات 
انه تعـرض لها في الحبس لدى السـلطات 

الامريكية.
واصبـح اليمـن محـور جهـود تقودهـا 
الولايـات المتحـدة لمحاربة التشـدد بعد أن 
أعلـن تنظيـم القاعـدة فـي جزيـرة العرب 
أنـه وراء محاولـة تفجيـر فاشـلة لطائـرة 
ركاب أمريكيـة يـوم 25 مـن كانـون الاول 

(ديسمبر).
وتخشـى الولايات المتحدة والسعودية 
أن يستغل تنظيم القاعدة الاضطرابات في 
اليمن كي يمد نطاق عملياته إلى المملكة وما 
وراءهـا. وينتج اليمن نفسـه كمية صغيرة 
القاعـدة عـدد مـن  النفـط. ولتنظيـم  مـن 

سجناء غوانتانامو السابقين بين صفوفه.
وقالـت هيئـة الاذاعـة البريطانية «بي.

بي.سـي» ان السـجين السـابق فـي معتقل 

غوانتانامو السـعودي محمـد العوفي قال 
انـه تعرض للتعذيـب اثناء احتجـازه منذ 
سـتة اعوام فـي قاعـدة باغرام العسـكرية 
الامريكية في افغانسـتان قبل ارسـاله الى 

معتقل غوانتانامو في كوبا.
فـي  البريطانيـة  الاذاعـة  لهيئـة  وقـال 
مقابلـة جـرت فـي السـعودية حيـث اودع 
الحبس فـي اعقاب استسـلامه للسـلطات 
ان   2009 عـام  فـي  والسـعودية  اليمنيـة 
ذكريات تعذيبه أحبطت جهود المسـؤولين 
انشـطته  يعـاود  الا  لضمـان  السـعوديين 

المتشددة.
وكتب بيتر تايلور مراسل «بي.بي.سي» 
يقول في تقرير نشـر على شـبكة الانترنت 
«حينمـا سـألت العوفي لماذا لـم ينجح معه 
برنامـج إعـادة التأهيل قال ان السـبب هو 
أن ذكريات مـا عاناه على ايـدي الامريكان 
كانت أشـد وأقوى مـن أي حوافز للاصلاح 
تلقاهـا في برنامـج الرعاية». وهي اشـارة 
الـى حملـة للسـلطات السـعودية لمحاربـة 
التشـدد تسـتهدف النـزلاء السـابقين فـي 

غوانتانامو.

وقال تيلور «زعم العوفي ان مستجوبيه 
الامريكيـين صنعوا بـه امـورا رهيبة. وهو 
يزعم انهم أجلسـوه على كرسـي وأحدثوا 
سـحبوا  ثـم  الكرسـي  قاعـدة  فـي  فتحـة 
خصيتيـه مـن اسـفل وضربوهمـا بقضيب 
معدني». ولم يكن لدى مسؤولي البنتاغون 

في واشنطن تعقيب فوري.
ومـن المقـرر ان تـذاع مقابلة تايلـور مع 
العوفي يـوم الأربعاء السـاعة 2230 جمت 
على برنامج «نيوزنايت» في تلفزيون «بي.

بي.سي».
وكان العوفي وسـعودي اخر افرج عنه 
من غوانتانامو ويدعى محمد الشهري اعلنا 
في تسجيل مصور على الانترنت في كانون 
الثانـي (يناير)عام 2009 انهمـا انضما الى 

جناح القاعدة في اليمن كقائدين. 
وقـال مسـؤولون امريكيـون الاسـبوع 
الماضـي ان دراسـة للبنتاغـون اظهـرت ان 
واحـدا تقريبـا مـن كل خمسـة نـزلاء افرج 
عنهـم مـن غوانتانامـو انضـم او يشـتبه 
مثـل  متشـددة  جماعـات  الـى  بانضمامـه 

تنظيم القاعدة.(رويترز)

«بي.بي.سي»: رجل سابق لـ«القاعدة»
يزعم تعرضه لتعذيب أمريكي

مصـدر  رجـح  وكالات:  ـ  آبـاد  إسـلام   ■
باكسـتاني امـس الخميس مقتل زعيـم طالبان 
الباكسـتانية حكيم الله محسـود فـي الهجوم 
دون  مـن  طائـرة  نفذتـه  الـذي  الصاروخـي 
طيار شـمال وزيرسـتان المجـاورة للحدود مع 

أفغانستان ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص.
ونقلـت قناة «جيو» الباكسـتانية عن مصدر 
لم تحدده ان محسـود كان موجوداً في المنطقة 
سـاعة تنفيذ الهجوم الصاروخـي وثمة تقارير 

متضاربة حول مقتله أو نجاته.
ونفـت مصادر مـن طالبان الأنبـاء عن مقتل 

محسود.
وكانـت «جيو نقلـت عن مصادر لـم تحددها 
ان صاروخـين أطلقـا علـى منـزل أحـد رجـال 

القبائل محمد يعقوب وعلى مدرسـة في منطقة 
غريوم بشـمال وزيرسـتان ما تسبب بمقتل 10 
أشـخاص، فيما يتوقع أن يسـجل عـدد القتلى 

ارتفاعاً.
وأضافـت المصادر ان المدرسـة والمنـزل دمرا 

بالكامل.
يشـار إلى هذه المنطقة تشهد الكثير من هذه 
الهجمات التي تستهدف المسلحين، وقد أسفرت 

العمليات عن مقتل وإصابة الكثيرين منهم.
وقـال متحدث باسـم طالبـان الباكسـتانية 
لقنـاة دون التلفزيونيـة إن محسـود لم يصب 

وأنه غادر المكان قبل دقائق من الضربة.
وتولى محسـود زعامة طالبان الباكستانية 
قبل خمسـة شـهور بعدمـا قتل سـلفه بيت الله 

محسود في ضربة جوية أمريكية مماثلة.
وكثفت واشنطن من هجماتها بطائرات بدون 
طيار في منطقة وزيرستان الشمالية وهي ملاذ 
معروف لمقاتلـي تنظيم القاعدة وحركة طالبان 
وذلك منذ أن عبر انتحاري الحدود مع باكستان 
وقتل سـبعة من أفراد وكالة المخابرات المركزية 
الامريكيـة (سـي.آي.إيه) فـي هجـوم بشـرق 

أفغانستان يوم 30 كانون الاول (ديسمبر).
وأظهر فيديو صدر مطلع الاسبوع حكيم الله 
محسـود جالسـا بجوار الانتحـاري الذي قتل 
الافـراد السـبعة في وكالـة المخابـرات المركزية 
الامريكيـة وهو عميل أردنـي مزدوج مما أحدث 
انطباعـا بأن طالبـان الباكسـتانية لعبت دورا 
كبيـرا في ثاني أكبـر هجوم في تاريـخ الوكالة 

الامريكية.
وفجـر العميل المزدوج همـام خليل أبو ملال 
البلوي نفسـه داخل قاعدة تشابمان الامريكية 
شـديدة التحصـين فـي اقليم خوسـت بجنوب 
شـرق أفغانسـتان مما أدى الى مقتل سبعة من 

السي.اي.ايه وضابط مخابرات أردني.
وظهـر البلوي فـي الفيديـو الذي لم يتسـن 
التحقـق منه على الفور مرتديا سـترة خضراء 
ودعا إلى شـن هجمات انتقامية لمقتل بيت الله 

محسود.
ولـم يعـرف مـكان حكيـم الله محسـود منذ 
أن شـن الجيـش الباكسـتاني حملة فـي معقل 
محسـود بوزيرسـتان الجنوبيـة فـي منتصف 

تشرين الاول/أكتوبر.

مصدر باكستاني يرجح مقتل زعيم طالبان الباكستانية 
في هجوم صاروخي بشمال وزيرستان وطالبان تنفي

■ لندن ـ يو بي اي: أفادت صحيفة «ديلي ميل» الصادرة 
امس الخميـس أن المحكمة العليا في لنـدن أجبرت الحكومة 
البريطانية على نشر ملفات سرية بالغة الحساسية ستثبت 
تـورط عمـلاء جهاز الأمـن الداخلـي (إم آي 5) فـي عمليات 

تعذيب.
وقالـت الصحيفـة إن المحامـين الذيـن يمثلـون الحكومة 
البريطانية امضوا الأشهر الأربعة الماضية يخوضون معركة 
قانونية يائسة لمنع نشر تلك الملفات، في اطار دعوى قضائية 
رفعها السعودي شاكر عامر المتزوج من بريطانية والمقيم في 

المملكة المتحدة والمحتجز حالياً في معتقل غوانتانامو.
واضافت أن عامر (42 عاماً) اطلق سلسـلة من الادعاءات 
بـأن ضباطـاً مـن جهـاز (إم آي 5) كانـوا حاضريـن أثنـاء 
التعذيـب الـذي تعرض له خـلال وجوده في مركـز احتجاز 
أمريكي في افغانسـتان، وأنه حّرم من النوم لمدة تسعة أيام 

وتعرض للضرب بانتظام والتهديد بمزيد من التعذيب. 
واشـارت الصحيفة إلى أن هـذه المزاعم في حال تم التأكد 
مـن مصداقيتها، سـتقضي علـى التأكيـدات المتكـررة لوزير 
الخارجيـة ديفيـد ميليبانـد بـأن بريطانيـا لا تشـارك فـي 

التعذيب ولا تتغاضى عن استخدامه. 
وكان عامـر الذي جاء إلى بريطانيا عام 1996، غادر لندن 
مع زوجته وأولاده إلى أفغانسـتان عام 2001 للعمل لصالح 
منظمة خيرية للأطفال حيث اعتُقل لاحقاً من قبل السـلطات 
الأمريكيـة التـي اتهمتـه بالقتال إلـى جانب حركـة طالبان، 

ونقلته لاحقاً إلى معتقل غوانتانامو.
وقالـت الصحيفـة إن الحكومة البريطانيـة تخوض الآن 
معركة قضائية أخرى لتجنب الكشف عن معلومات تثبت أن 
جهاز (إم آي 5) عرف واسـتفاد من تعذيب المحتجز السـابق 

في غوانتانامو بنيام محمد المقيم في بريطانيا.

اجبار الحكومة البريطانية على نشر ملفات سرية 
تثبت تورط استخباراتها في تعذيب مشتبه ارهابي 

بورت او برنس ـ من توم براون 

وأندرو كوثورن:

فـي  ليلتهـم  هايتـي  سـكان  قضـى 
المتنزهات والشـوارع خوفـا من توابع 
الزلـزال الـذي سـوى منـازل ومبانـي 
حكومية بالارض ودفن عددا لا يحصى 

من الاشخاص.
ويخشـى مقتـل عشـرات الالاف في 
هايتـي ويعتقـد أن كثيريـن لايزالـون 
أحياء تحت الانقاض بعد الزلزال الذي 
ضـرب العاصمة بـورت او برنس يوم 

الثلاثاء وبلغت قوته سبع درجات. 
ولـم تظهـر إشـارات علـى عمليـات 
تحـت  للمحاصريـن  منظمـة  إنقـاذ 
أو انتشـال الجثـث كمـا أن  الانقـاض 
أطبـاء هايتـي (وهي افقـر دول نصف 
الكـرة الغربـي) ليـس لديهـم المعدات 

اللازمة لعلاج المصابين.
وأعـرب ناجـون مـن الزلـزال عـن 
خوفهم من العودة إلى منازلهم وناموا 
رددت  حيـث  مفتوحـة  مناطـق  فـي 
جماعـات مـن النسـاء أناشـيد دينيـة 
تقليديـة فـي الظـلام وصلين مـن أجل 

الموتى.
وقـال ديرمين دوما وهـو موظف في 
فندق فيلا كريـول فقد أربعة من أقاربه 
«يغنـين لانهـن يـردن أن يفعـل الـرب 

شيئا. يردن أن يساعدهن الرب».
ونام أجانـب حول حمام السـباحة 
فـي الفنـدق الـذي لحقـت بـه أضـرار 
وانتشـر عشرات المصابين على الارض 

خارجه.
ولاتـزال الجثث متناثرة فـي أنحاء 
المدينـة.. تحت الانقـاض وعلى الطرق 
بينما يجري نقل بعضها إلى شـاحنات 
وغطيـت أخـرى بمـلاءات وبطانيات. 

وسـمعت أصـوات صرخـات من تحت 
الانقاض.

وهـام عشـرات الالاف مـن مواطني 
هايتـي المذهولـين وهـم ينتحبـون في 
يـوم  بعـد  برنـس  او  بـورت  شـوارع 
مـن الزلـزال أمـلا فـي الحصـول علـى 
مسـاعدة. وحاول البعـض إزالة الكتل 
الخرسانية بأيديهم لإنقاذ المحاصرين 
آخـرون  واسـتخدم  الانقـاض  تحـت 

المطارق.
وهتف شـاب في وجـه الصحافيين 
«يمـوت  الانكليزيـة  باللغـة  متحدثـا 
لمسـاعدة  بحاجـة  نحـن  كثيـرون. 
دوليـة... لا توجـد اسـعافات ولا غذاء 

ولا هاتف ولا ماء.. لا شيء».
وردا على سؤال لقناة «سي.إن.إن» 
عن عدد قتلى الزلزال قال رئيس هايتي 
رينيـه بريفـال «لا أعرف.. سـمعت 50 
ألفا... أو 30 ألفا». ولم يذكر مصدر هذه 

التقديرات.
وأعلنـت جماعـة أطبـاء بـلا حدود 
إنقاذ عاملة كندية في مجال المساعدات 
تدعى دانييل تريبانييه أمس من تحت 
الانقـاض وقالت إنهـا أصيبت بجروح 
طفيفة لكنهـا تعاني حالة مـن الصدمة 
والتشوش بعدما ظلت قرابة 24 ساعة 
محاصـرة تحت أنقـاض منزلهـا الذي 

انهار بسبب الزلزال.
«كان  بيـان  فـي  الجماعـة  وقالـت 
عرضـوا  مـن  بـين  محليـان  سـائقان 
حياتهـم للخطـر لانقاذ دانييـل بعد أن 
عرفوا مـن صرخاتهـا المتقطعـة لطلب 
النجدة أنـه لا يزال هنـاك أحياء تحت 

الانقاض».
تقـديم  الـدول  بعـض  وعرضـت 
وزيـر  وقـال  لهايتـي.  مسـاعدات 
كوشـنر  برنـار  الفرنسـي  الخارجيـة 
امـس إن طائرات فرنسـية سـتنقل 60 

مصابـا إلـى جزيـرة مارتينيـك لتلقي 
العلاج. وأضـاف لمحطة فرانـس انتير 
الإذاعية أن آخرين سـينقلون جوا في 
وقت لاحق. وقالـت الامم المتحدة التي 
دمـر الزلـزال مقرها المكون من خمسـة 

طوابق فـي بورت او برنس إن 16 على 
الاقل من أفراد بعثتها لحفظ السلام في 
هايتـي وعددهم تسـعة آلاف شـخص 
لقوا حتفهم في الزلزال بينهم 14 جنديا 
برازيليـا. وقـال بريفـال إن الضرر «لا 

يمكـن تخيله» وأشـار إلى السـير فوق 
الجثـث وسـماع صرخـات المحاصرين 

تحت مبنى البرلمان المنهار.
خدمـات  مديـر  بـوف  بـوب  وقـال 
الكـوارث فـي منظمة جيـش الخلاص 

هـو  الزلـزال  إن  «سـي.إن.إن»  لقنـاة 
«أسـوأ زلزال شـهدته. هناك الكثير من 
الدمـار فـي منطقة مركزة. سيسـتغرق 
الحفـر أيامـا أو أسـابيع». وكان مركـز 
الزلزال علـى بعد 16 كيلومترا فقط عن 

بـورت او برنس. ويعيـش نحو أربعة 
ملايـين شـخص فـي المدينـة والمنطقة 
توابـع  ضربتهـا  والتـي  بهـا  المحيطـة 

وصلت قوتها إلى 5.9 درجة.
وانقطعـت الاتصـالات العاديـة في 
المدينـة وأغلقـت الأنقـاض والأشـجار 
طرقـا وانقطعـت الكهرباء كمـا نقصت 
إمـدادات المـاء. وكانت إشـارات المرور 
هـي  الشمسـية  بالطاقـة  تعمـل  التـي 
مصـادر الانـارة الوحيدة في شـوارع 

بورت او برنس.
بابتيسـت  جـان  بريكليـه  وقـال 
المتحـدث باسـم الصليـب الاحمـر فـي 
هايتـي إن إمـدادات الـدواء نفدت من 
مـع  التعامـل  علـى  المعتـادة  المنظمـة 
الكـوارث في هايتي البلـد الذي يعاني 
من الفقـر والكوارث الطبيعية وانعدام 

الاستقرار السياسي.
أعـداد  «هنـاك  لرويتـرز  وأضـاف 
كبيـرة جدا بحاجة للمسـاعدة.. نفتقر 

للمعدات ونفتقر لأكياس الجثث».
السـلام  حفـظ  بعثـة  أفـراد  وبـدا 
هايتـي  فـي  المتحـدة  لـلامم  التابعـة 
الانتشـال  مهمـة  بضخامـة  متأثريـن 
التي تنتظرهم. وقال تشـيلي من أفراد 
البعثـة وهو يجلس علـى جرار وينظر 
إلـى صفـوف مـن المنـازل المنهـارة «لا 
نعـرف مـاذا نفعـل... يمكنكـم أن تروا 
حجـم الدمـار الرهيـب. لـم نتمكن من 

الوصول إلى كل المناطق».
وقـال البيـت الابيـض إن الرئيـس 
الامريكي باراك أوباما تحدث هاتفيا مع 
الامين العام للامم المتحدة بان كي مون 
ورؤسـاء البرازيـل وكنـدا والمكسـيك 
وتشـيلي حول جهود مسـاعدة هايتي 

لكنه لم يتمكن من الاتصال ببريفال.
وتعهد أوباما بدعم سـريع ومنسـق 
وأعلنـت وزارة الدفـاع الامريكيـة انها 

سترسـل حاملة طائرات وثلاث سـفن 
نقـل  يمكنهـا  واحـدة  بينهـا  برمائيـة 
مـا يصـل إلـى ألفـين مـن جنود مشـاة 

البحرية الأمريكية.
وقررت الامم المتحدة والصين ودول 
أوروبية إرسـال فرق استطلاع وإنقاذ 
بعضهـا مـزود بمعـدات ثقيلـة وكلاب 
تفتيش في حين قدمت حكومات أخرى 
خياما ووحـدات لتنقية الميـاه وأغذية 

وفرق اتصالات.
ودمر الزلزال بـرج المراقبة في مطار 
القـوات  وأرسـلت  برنـس.  او  بـورت 
الجوية الامريكية فريقا لاعادة خدمات 
للطائـرات  للسـماح  الجويـة  المراقبـة 

بنقل المصابين وجلب الامدادات.
وقال الرئيس الامريكي الاسبق بيل 
كلينتـون وهـو مبعـوث الامم المتحدة 
الخـاص فـي هايتـي إن هنـاك حاجـة 
والمعـدات  الانقـاذ  فـرق  مـن  للمزيـد 

الثقيلة.
«نحـن  (سـي.إن.إن)  لقنـاة  وقـال 
بحاجة للمزيد من طائرات الهليكوبتر. 
أهم شـيء أن يتمكـن الناس من دخول 
المبانـي (المنهـارة) ويعثـروا على أكبر 

عدد ممكن من الاحياء».
واسـتخدم خفر السواحل الأمريكي 
طائرة هليكوبتر لنقـل أربعة أمريكيين 
أصيبـوا بجـروح خطيرة إلـى قاعدته 
البحريـة فـي خليـج جوانتانامـو فـي 
كوبـا. وقال إن أضرارا جسـيمة لحقت 
بمينـاء بـورت او برنـس بما فـي ذلك 

رافعة الحاويات في الميناء.
كثيـرة  مستشـفيات  وتضـررت 
فـي هايتـي ولـم تعـد صالحـة للعمـل 
وكافح أطباء لعلاج كسـور في العظام 
والمفاصـل وإصابـات فـي الـرأس فـي 
ملاجـىء متنقلـة تندر فيهـا الامدادات 

الطبية. (رويترز)

مخاوف من مقتل عشرات الالاف في زلزال هايتي

ايرانيون خلال تشييع جثمان العالم النووي الايراني مسعود علي محمدي في طهران امس

طفل من ضحايا زلزال هاييتي ينظر الى الكاميرا بهلع
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ «القدس العربي»: 
قـال المتحـدث باسـم الجبهـة العراقيـة للحـوار 
الوطنـي حيدر المـلا إن قوة عسـكرية قامت بمداهمة 
مكتـب رئيـس الجبهـة النائـب صالح المطلـك الكائن 
فـي فندق الرشـيد وتفتيشـه ومازالت منتشـرة فيه 
لحد السـاعة، مبينا أن الحركة قدمت في وقت سـابق 
طعنـا أمـام الهيئـة التمييزيـة بقـرار هيئة المسـاءلة 
والعدالـة بمنع النائب صالح المطلك من المشـاركة في 

الانتخابات التشريعية. 
وأوضـح المـلا أن «القـوة تابعـة لقيـادة عمليـات 
مـن  عـدد  يرافقهــم  ضبـاط  ثلاثـة  يقودهـا  بغـداد 
العناصر داهمـوا مبنى فندق الرشـيد بعيد منتصف 
ليلـة الأربعاء، وقاموا بتفتيش مكتـب النائب المطلك 
والانتشـار فيـه بعدمـا أخبـروا أنهـم قـوة تنفيذية 
أشـخاص  وتعقـب  المـكان  بدخـول  أوامـر  ولديهـم 

معينين»، بحسب قوله.
وتابـع الملا أن «عناصر القـوة تفحصوا في وجوه 
الحاضريـن ومنهـم النائـب صالح المطلـك وبعد ذلك 
قامـوا بتفتيـش المـكان وانتشـروا في جميـع أرجاء 

الفندق وما زالوا لحد الساعة».
من جهتـه، قال النائب فلاح حسـن زيـدان، الذي 
كان متواجـداً في المـكان لحظة حصـول المداهمة، ان 
قيـادة القـوة التـي قامـت بالمداهمـة أخبرتهـم بأنها 

«تتعقب أشـخاصاً مطلوبين وقامـوا بتدقيق هويات 
«تابعـة  القـوة  ان  مؤكـداً  المكتـب»،  حـرس  قـوات 
لرئيـس الوزراء العراقي نـوري المالكي ومرتبطة به 

مباشرة».
ولفـت زيدان وهو عضـو في جبهة المطلـك إلى ان 
الجبهـة «تتوقـع مزيداً مـن عمليات المداهمـة لمكاتبها 

والمقار التابعة لها». 
من جانـب اخر، قالـت مصادر مطلعـة من مجلس 
الوزارء العراقي، ان ضغوطا مورست على الحكومة 
العراقيـة، بعد وصـول احمد بن حلي مسـاعد الامين 
العـام للجامعـة العربية ولقائه عدد من المسـؤوليين 
وقادة الاحزاب السياسـية، للعمل علـى الغاء القرار 
الخـاص بالنائـب صالـح المطلـك وقائمتـه وقوائـم 
بعثية اخرى بالحرمان من المشـاركة في الانتخابات 
المسـاءلة  هيئـة  قـرار  وفـق  المقبلـة  التشـريعية 
والعدالة،واضافت المصادر ان هناك دور المسـؤولين 
في السـفارتين البريطانية والامريكية لبدء اتصالات 
حثيثـة مـع عـدد كبير مـن المسـؤولين والسياسـيين 
للضغط باتجـاه الغاء قرار هيئة المسـاءلة والعدالة 
القاضـي بمنـع 15 كيانـا سياسـيا مـن المشـاركة في 
الانتخابـات التشـريعية بسـبب توجهاتهـا البعثية 

المؤيدة للنظام البائد.
مصـادر نيابيـة مطلعة كشـفت عـن قيام السـفير 
شـيعة  بزعمـاء  بالاتصـال  والبريطانـي  الامريكـي 

واكراد وسـنة للوصول الى ما يعتقـدون انه «حل لما 
تركه هذا القرار من  ازمة  تهدد العملية السياسية».

الامريكيـة  السـفارتين  ان  المصـادر  هـذه  وقالـت 
المسـاءلة  هيئـة  بقـرار   » فوجئتـا   » والبريطانيـة 
والعدالـة، وانهـا تجاهلـت تقاريـر سـابقة حذرتهـا 
مـن اقـدام الهيئة علـى الاعلان عـن مثل هـذا القرار، 
الا ان المسـؤولين في السـفارتين قللوا من اهمية تلك 

التقارير.
واضافـت هـذه المصـادر النيابية « ان السـفارتين 
البريطانيـة والامريكية تلقتا القـرار بصدمة كبيرة، 
كـون جميع هـذه الكيانات لهـا علاقات وثيقـة بهما، 
وبعض هذه الكيانات مثل جبهة الحوار الوطني التي 
يتزعمهـا صالح المطلك تنسـق بشـكل دائم ومسـتمر 
مـع المسـؤولين عـن الملفات الامنيـة والسياسـية في 
السـفارتين، وسـبب قـرار هيئـة المسـاءلة والعدالة 
خيبـة امـل للرهانـات « القيمة « علـى دور المطلك في 
العمليـة السياسـية، خاصـة وان هنـاك تسـريبات 
سـابقة مصدرها السـفارة البريطانيـة كانت تحاول 
من خلالها معرفة امكانية تحقيق فكرة اسناد منصب 
رئاسة الجمهورية لصالح المطلك ممثلا للسنة العرب، 
بعد انتهاء الانتخابات التشريعية وذلك بواسطة ما 
يمكن توفيره من قوة برلمانية من خلال تحالفات قوة 
نيابيـة بعثيـة معظمها سـنية داخل مجلـس النواب 

القادم».

القوات العراقية تعتقل
قياديا بارزا في تنظيم

القاعدة بكربلاء 
■ كربـلاء (العـراق) ـ د ب أ: أفادت مصـادر أمنية عراقية 
امـس الخميـس بأنـه تم اعتقـال مسـؤول بـارز فـي تنظيـم 

القاعدة عند مدخل مدينة كربلاء (118 كلم جنوب بغداد). 
وذكرت مصادر أمنية أن «قوات الشـرطة العراقية نجحت 
فـي اعتقال خالـد الخنفسـي، معاون أميـر بتنظيـم القاعدة 
فـي منطقـة الاسـكندرية فـي مدينة الحلـه، وهو فـي طريقه 
الـى الدخـول الـى كربـلاء، وذلـك اسـتنادا الـى معلومـات 
استخباراتية».  وأوضحت أن الخنفسي «اقر خلال التحقيق 
الاولي بارتكابه جرائم ضد المدنيين وقوات الجيش والشرطة 

في مناطق متفرقة من مدينة الحلة». 
وتشهد مدينة كربلاء إجراءات أمنية مشددة واستعدادات 
لإجراء مراسـم أربعينية الامام الحسـين خلال الايام القليلة 

المقبلة. 

الاعلان عن قوائم الائتلاف العراقي ورئيس المساءلة والعدالة مرشحا عن حزب الجلبي

العراق: الجعفري على رأس قائمة الائتلاف في بغداد يليه الزبيدي وعبد المهدي في الناصرية

إصابة مدنيين اثنين بعبوة ناسفة في شمال العراق 

مصرع عشرة واصابة العشرات في انفجارين متزامنين بالنجف 

الدباغ ينفي ضلوع شخصيات عراقية مقيمة في سورية بتفجيرات بغداد
ومحكمة عراقية تحكم باعدام 11 شخصا بتهمة تفجير مقار وزارات 

مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون الديمقراطية العراق يكافح الكسب غير المشروع والجريمة بوزارة الداخلية 
يلتقي أيمن نور ونشطاء حقوقيين وسياسيين بالقاهرة 

بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي: 

الحكومـة  باسـم  المتحـدث  نفـى 
ادلـة  وجـود  الدبـاغ  علـي  العراقيـة 
لـدى الحكومة ضـد اشـخاص مقيمين 
فـي سـورية بالمشـاركة بأعمـال عنف 
ضـد العراقيـين، فيما اتهـم مجموعات 
مسـلحة تقيم في سـورية بالتشـجيع 

على العنف في العراق.
وقـال الدبـاغ إن «هنـاك مجموعات 
مسـلحة تتخذ مـن الاراضي السـورية 
مقرا لهـا وبعلـم الحكومة السـورية»، 
مضيفـا أن «المعلومـات المتوفـرة لـدى 
الحكومـة العراقية لا تشـير الى تورط 
اشـخاص معينـين مقيمين في سـورية 
بدعم المسـلحين في العراق»، بحسـب 

تعبيره.
«الحكومـة  أن  الدبـاغ  وأضـاف 
العراقيـة طالبـت الحكومـة السـورية 
مـرات عـدة بمنع تلـك المجموعـات من 

ممارسـة نشـاطها ضد العـراق»، لافتا 
تصنـف  لا  المجموعـات  «تلـك  أن  الـى 
ضمن المجموعـات السياسـية انما هي 

مجموعات مسلحة».
قصـر  جنايـات  محكمـة  وأصـدرت 
العدالـة في الرصافـة، امس الخميس، 
حكمـاً بالإعـدام على 11 مدانـاً بتمويل 
وتخطيـط وتنفيـذ تفجيـري وزارتـي 

الخارجية والمالية في بغداد. 
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء 
إن  البيرقـدار،  السـتار  عبـد  الأعلـى 
«محكمـة جنايـات الرصافـة أصـدرت 
خلال محكمة علنيـة، توفرت فيها كافة 
الضمانـات القانونية للمتهمـين، قراراً 
يقضـي بإعـدام 11 مدانـاً بتفجيـرات 
«قـرار  أن  مبينـاً  الدامـي»،  الأربعـاء 
الحكم جاء وفقـا للمادة 1/4 من قانون 

مكافحة الإرهاب».
«جلسـة  أن  البيرقـدار  وأضـاف 
المحاكمـة، لهـذا اليـوم، كانت الجلسـة 
الثالثة، حيث كانت الجلسة الأولى في 
29 من كانون الأول الماضي، والجلسـة 

الثانيـة كانـت 11 مـن كانـون الثانـي 
(ينايـر) الحالي».  وذكـر البيرقدار أن 
«القـرار الصـادر هو قرار قابـل للطعن 
تمييـزاَ، وحتـى فـي حـال عـدم تقديم 
أطراف الدعوة للطعـون، فان الأحكام 

سترسل تلقائياً لمحكمة التمييز». 
يذكـر أن الحكومـة العراقيـة كانـت 
قدمـت طلباً لـلأمم المتحـدة بالتحقيق 
في التفجيرات التي استهدفت منشآت 
حكوميـة في 19 آب و25 تشـرين الأول 
الماضيين، وأسـفرت عن مقتل نحو 240 
شـخص وجـرح أكثـر مـن 1500، على 
اعتبـار أنهـا تنـدرج ضمـن «عمليـات 
القتـل الجماعي. وكان رئيس الحكومة 
العراقية نوري المالكي قد اتهم لأول مرة 
بشـكل صريح سـورية عقب تفجيرات 
التاسـع من شـهر آب (اغسـطس) امن 
هـذه  وراء  بالوقـوف  الماضـي  العـام 
عـدد  بتسـليم  وطالبهـا  التفجيـرات، 
مـن القيـادات البعثيـة العراقيـة التي 
بتنفيـذ  العراقيـة  الحكومـة  اتهمتهـا 
العملية، فيما طالب رئيس الجمهورية 

فـي  لـه  كلمـة  فـي  الطالبانـي  جـلال 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة نهاية 
شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي 
الأمم المتحـدة بتشـكيل محكمـة دولية 
لمحاكمـة الجهات المتورطـة في عمليات 

العنف بالعراق.
وكان مبعـوث الأمـين العـام لـلأمم 
المتحدة اوسـكار فرنانـدز تارانكو، قد 
زار العـراق فـي شـهر تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) والتقى عددا من المسـؤولين 
العراقيين لمعرفة وجهات نظرهم بشأن 
التفجيـرات التي اسـتهدفت عـدداً من 
الـوزارات الحكومية في آب وتشـرين 

الأول الماضيين.
 يذكر أن العراق كان قد قدم طلباً إلى 
الأمم المتحدة بالتحقيق في التفجيرات 
التـي اسـتهدفت منشـآت حكومية في 
19 آب (اغسـطس) و25 تشـرين الأول 
(اكتوبـر) من العام الماضي، وأسـفرت 
عن مقتل نحو 240 شخصا وجرح أكثر 
من 1500، على اعتبار أنها تندرج ضمن 

«عمليات القتل الجماعي».

بغداد ـ من ميسي ريان ومهند محمد:

خارج مكتب عقيل الطريحي المفتش العام فيما يعتبره 
كثيـرون اكثر الجهات الحكومية فسـادا في دولة يتفشـى 
فيهـا الفسـاد علقـت «لوحـة شـرف» تحمـل صـور زملاء 
قتلوا. ومنذ بدأ الطريحي التحقيق في سرقات وانتهاكات 
لحقوق الانسـان واختراق الميليشيات للشرطة في وزارة 
الداخلية العراقية عام 2006 اغتيل اكثر من 40 من أعضاء 

فريقه.
قـال «نحن مسـتهدفون مـن جانبـين. مسـتهدفون من 
الارهابيين كوننا من مؤسسـة أمنية وايضا من المسؤولين 

الفاسدين بسبب اننا نحارب الفساد».
وحـاول مهاجمون عـدة مرات اغتيـال الطريحي الذي 
يهوى كتابة الشعر وكان ذات يوم ناشطا مناهضا للرئيس 
العراقي السابق صدام حسين. ومن تلك المحاولات هجوم 
بقنبلـة على موكبه قبل عامـين وكان أحدث تهديد لحياته 

قبل أقل من شهر.
غيـر أن الطريحـي قال إن خطـوات كبيـرة اتخذت في 
مكافحة المخالفات بالوزارة وهي وزارة ضخمة تضم اكثر 

من 300 الف من الشرطة ونحو 200 الف موظف آخر.
وقـال «هناك تحسـن كبير. عندما نتحدث عن المشـاكل 
التي قد تكون موجـودة في الوزارة نحن نحتاج ملاحظة 
هـذه المخالفـات ونحـن نراقـب عـن كثـب ونعمـل بجـد 

لتصحيحها».
وفيما يكافح العراق تمردا عتيدا ويضطلع بمسـؤولية 
اكبر عن الأمن بعد تسـلم هذه المهام من القوات الامريكية 
لم يعد عليه مواجهة الفسـاد فحسـب بل ايضا مزاعم بأن 
أفـرادا من الشـرطة أو الجيـش يحصلون على رشـى من 

مسلحين بل ويتواطأون في هجمات دامية على مدنيين.
وتتهـم لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي في تقرير 
جديـد قوات الأمـن بأنها كانت مسـؤولة ولو بشـكل غير 
مباشـر عن هجمات وقعـت في الآونة الأخيـرة على مبان 
حكوميـة وزادت مـن أجـواء التشـكك قبـل الانتخابـات 

العامة التي تجري في آذار/مارس.
وقـال فلاح زيـدان عضو اللجنـة إن الشـرطة ما زالت 
تحتجز سـبعة او ثمانية من أعضاء قـوات الأمن بعد تلك 

الهجمات.
ويقـول عمـار طعمـة وهو نائـب آخـر باللجنـة إنه تم 

اختراق قوات الأمن.
وأضـاف «هنـاك عناصـر متواطئة مـع الإرهابيين» في 

تنفيذ تلك التفجيرات.
وفـي حـين ينفـي مسـؤولون ارتـكاب أفـراد الأمن اي 
مخالفات بصورة منهجية فإنهـم يعترفون بأوجه قصور 
في جهود الحفاظ على أمن العراق. وتوعد رئيس الوزراء 
نوري المالكي من يشـارك في مثل هـذه الهجمات بعواقب 

وخيمة.
وفـي الأعـوام التـي شـهدت أعمـال عنـف داميـة بعـد 
الإطاحة بصدام حين سـرح المسؤولون الأمريكيون قوات 
الأمن وأعادوا بناءها سـرى على نطاق واسع اعتقاد بأن 
وزارة الداخلية في قبضة ميليشـيات شـيعية اسـتهدفت 
خصومـا لها دون التعـرض لعقاب بالإضافة لاسـتهدافها 
مواطنـين مـن الأقليـة السـنية التـي كانـت مهيمنـة على 

الأوضاع في البلاد ذات يوم.
وقـال الطريحـي إنـه تم تطهيـر الـوزارة مـن معظـم 

العناصر الإجرامية.
وأضاف «في وقت ما ربما كانت الوزارة لم تمتلك المهنية 

والـولاءات وبهـا قدر مـن الضعـف ولكن هـذه الولاءات 
اجتمعت ضمن ولاء وطني واحد».

ويتشكك البعض في مدى حماس الطريحي وغيره من 
مسؤولي مكافحة الفساد بالعراق.

وقـال زيدان إن أداء الطريحي الذي يشـرف مفتشـوه 
وعددهـم 2600 علـى وزارة بهـا 500 الـف موظـف وكذلك 
أداء نظيـره في وزارة الدفاع دون المسـتوى وربما ينبغي 

استبدالهما.
وفـي حين أن الكسـب غير المشـروع قضية سـاخنة في 
الانتخابات العامة التي تجري في السابع من آذار/مارس 
فإن سجل العراق في ملاحقة المسؤولين الفاسدين خاصة 

المسؤولين رفيعي المستوى ضعيف.
ولا يـزال العـراق يصنف علـى أنه واحد مـن اكثر دول 
العالم فسادا في وقت يوشـك فيه على توقيع اتفاقات في 
مجال الطاقة يمكن أن تـدر مبالغ هائلة من عائدات النفط 

الجديدة.
بالمشـاكل.  خـاص  بشـكل  الداخليـة  وزارة  وابتليـت 
وذكـرت لجنـة مسـتقلة أن عدد موظفـي الداخليـة الذين 
أدينوا بالفسـاد عـام 2008 اكبر من عددهم فـي اي وزارة 

أخرى.
وفـي نفس العام أغلق مسـؤولون بـارزون 135 قضية 
اشـتباه في الفسـاد في جهـات حكوميـة مختلفـة وتقرر 
إسـقاط 1552 قضيـة أخـرى لأن المشـتبه بهـم يخضعون 

لقانون عفو أصبح فيما بعد درعا واقيا للفساد.
وقال الطريحـي إنه لا يؤيد الإلغاء التام للمادة المثيرة 
للجدل التي تسمح للوزراء بحماية مرؤوسيهم لكنه يرى 
أنـه يجـب عـدم اسـتخدامها الا للحماية مـن المحاكمة في 

الجرائم التي ترتكب «دون عمد». (رويترز)

■ القاهـرة ـ د ب أ: قال المعارض المصري 
ايمن نور إن وفدا أمريكيا برئاسـة مسـاعد 
الديمقراطيـة  لشـؤون  الخارجيـة  وزيـر 
وحقوق الانسـان مايكل بوزنر قام بزيارته 
فـي منزلـه صباح امـس الخميـس للتعرف 

على أوضاع حقوق الانسان في مصر. 
وذكـر نور فـي مقابلة مـع وكالـة الانباء 
إلـى  تطـرق  اللقـاء  إن  أ»  ب.  «د.  الألمانيـة 
الدسـتوري  والإصـلاح  الحريـات  قضايـا 

وإصلاح أوضاع السجون المصرية. 
واشـارنور إلـى أنـه قـام بشـرح وجهة 
نظـره فيمـا يتعلـق بالمطالب التـي يتبناها 
مع عـدد من التيـارات السياسـية بضرورة 

تعديل بعض مواد الدستور. 
وقال نور» سـألني المسـؤول الأمريكي ما 
إذا كنـت سـأخوض الانتخابات الرئاسـية 
بالفعـل  أنـوي  أننـي  فأبلغتـه  ؟  المقبلـة 

خوضها». 
بالقاهـرة  الامريكيـة  السـفارة  وأقامـت 
الأربعـاء مأدبة عشـاء على شـرف مسـاعد 
مـن  عـدد  حضـره  الخارجيـة  وزيـرة 
حقـوق  ونشـطاء  المصريـين  السياسـيين 
«الوفـد»  حـزب  رئيـس  بينهـم  الانسـان 
الليبرالـي المعارض محمـود أباظة ورئيس 
حزب «الجبهة الديمقراطية» أسامه الغزالي 
حرب ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق 

الإنسان بهي الدين حسن. 

وأعلـن مركـز القاهرة لدراسـات لحقوق 
الإنسـان أنه اسـتضاف حوارا مفتوحا بين 
مسـاعد وزير الخارجيـة الأمريكية وممثلي 
الأربعـاء  مسـاء  حقوقيـة  منظمـات  عشـر 
في وقت سـابق على العشـاء الـذي نظمته 

السفارة الامريكية. 
وقـال المركز في بيان له امـس إن الحوار 
الذي استغرق نحو سـاعة ونصف الساعة 
بالقاهـرة  الأمريكيـة  السـفيرة  وحضرتـه 
حقـوق  همـوم  تنـاول  سـكوبي  مارغريـت 
الإنسـان فـي مصـر، والسياسـة الأمريكية 
تجـاه قضايـا حقوق الإنسـان بشـكل عام، 
وفي مصـر على وجه الخصـوص بالاضافة 

إلى القضية الفلسطينية . 
يشـار إلـى أن مايـكل بوزنر الـذي تولى 
موقعـه مؤخـرا كمسـاعد لوزيـر الخارجية 
الامريكيـة لشـؤون الديمقراطيـة وحقـوق 
المحامـين  «لجنـة  لــ  مديـرا  كان  الانسـان 
لحقوق الإنسـان»، والتي تغير اسـمها فيما 
بعـد الـى «حقـوق الإنسـان أولا»، وهي من 
بحقـوق  المعنيـة  الدوليـة  المنظمـات  أبـرز 

الإنسان. 
وتابع بوزنر من موقعه السابق تطورات 
حقوق الإنسـان في مصر على مدار نحو 20 
عاما. وعرف خلالها عن قرب أبرز النشطاء 
والمدافعـين عـن حقـوق الإنسـان فـي مصر 

أيمن نوروالعالم العربي. 

بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من هاني عاشور:

فيمـا اعلن الائتـلاف الوطني العراقـي الذي يمثل 
اكبـر كتلة شـيعية في العراق عن اسـماء مرشـحيه 
في بغداد ومدن العراق اعترض ممثلو كتل سياسـية 
تم شـمولها بالاجتثاث على وجود اسـم رئيس هيئة 
المسـاءلة والعدالـة علي فيصـل اللامي مرشـحا عن 
حـزب المؤتمر الوطنـي الذي يقـوده الجلبـي، وكان 
اللامي مسـؤولا عن اجتثـاث 15 كيانا سياسـيا قبل 
ايـام مـن بينهم كتلـة الدكتـور صالح المطلـك رئيس 
جبهـة الحوار الوطني، واشـار ممثلو كتل سياسـية 
بـان اللامـي بعد ترشـحه ضمـن الائتـلاف الوطني 
العراقـي لـم يعد مسـتقلا واصبح مرشـحا لذلك فان 
قراراتـه باجتثـاث القوائم الاخرى  ليسـت شـرعية 
وانمـا صـدرت عـن احـكام مسـبقة سـببها تنافسـه 

الانتخابي مع بقية الكتل السياسية.
واعلنت قائمة الائتلاف الوطني العراقي الشيعية 
اسـماء مرشـحيها الذين تجاوز عددهم 300 مرشحا 
للانتخابـات المقبلة وتعـد الكتلة السياسـية الاولى 
فـي العراق التي تعلـن عن قائمتها، ما يشـير الى ان 
مفوضية الانتخابات سـتعلن قريبا اسماء المرشحين 
وان تدقيـق اسـمائهم قـد تم بالفعل وسـيكون مطلع 
الأسبوع المقبل موعد الاعلام عن اسماء 6500 مرشح 
بينهـم نحـو 650 قـد تم اقصاؤهـم مـا يعنـي ان عدد 

المرشحين سينخفص الى اقل من ستة الاف.
 وفيما جاء اسـم رئيس الوزراء السـابق الدكتور 
ابراهيـم الجعفـري يحمـل الرقـم واحـد فـي قائمـة 
الائتـلاف فـي بغـداد، خلـت القائمـة من اسـم عمار 

الحكيم زعيم المجلس الاعلى الاسلامي.
وتصـدرت اسـماء زعمـاء سـنة قائمـة الائتـلاف 
فـي بغـداد ومدن اخرى فـكان من بين ابرز مرشـحي 
القائمـة وجـاء بالرقـم(9) رئيـس الحـزب الوطني 
الديمقراطـي نصير الجادرجي عضـو مجلس الحكم 
السـابق، بينما تلاه حاملا الرقم (10) رئيس الحركة 

الدستورية الشريف علي بن الحسين بن علي.
وقـد جـاء اسـم وزيـر المالية باقـر جبـر الزبيدي 
بالرقـم (2) فـي القائمـة عـــن بغـداد مرشـحا عـن 
المجلـس الاعلـى، فيما كانـت قد صرحت مصـادر من 
المجلس الاعلى قبل يومـين ان باقر الزبيدي يمكن ان 
يكون مرشـحا ثانيا لمنصب رئيس الـوزراء العراقي 
بـدلا للمالكي بعـد الانتخابات المقبلة، بينما المرشـح 
الاول هـو الدكتـور عـادل عبـد المهـدي نائـب رئيس 
الجمهوريـة الحالـي والذي رشـح وحمـل الرقم (1) 
فـي قائمة الائتـلاف الوطني عن محافظـة الناصرية 

جنوبا. 
بينمـا جـاء اسـم الدكتـور احمـد الجلبـي بالرقم 
(3) فـي قائمة الائتلاف الوطني عـن بغداد، وما كان 
مسـتغربا مـن اوسـاط عديـدة فـي الاعـلام واروقة 
السياسـة العراقية هو ترشـيح النائـب جلال الدين 
الصغيـر القيـادي فـي المجلـس الاعلى عـن محافظة 

دهوك الكرديـة، وهو ما اثار اسـتغراب الاكراد، وقد 
رشـح الائتلاف العراقي الموحد قائمة بعدد مرشحي 
دهوك تقدمها الصغيـر وجميعهم من قيادات المجلس 

الاعلى او منظمة بدر.
وكان مـن بـين اسـماء قائمـة الائتلاف فـي بغداد 
والمحافظات سـتة نواب حاليين مـن التيار الصدري، 
وقالـت مصـادر قيادية من التيـار الصـدري ان اكثر 
مـن 20 نائبا من التيار الصدري الموجودين حاليا في 
البرلمان والبالغ عددهم 30 نائبا سوف لا يترشحون 
في الانتخابات المقبلة، وسيفسـحون المجال لاخرين 
من التيار للترشح، فيما تشـير المعلومات ان النواب 
الذين لن يترشحوا في الانتخابات المقبلة سيتولون 
مناصب حكومية في حال فوز الائتلاف الوطني الذي 

يشكل الصدريون جزءا مهما منه.
و قالـت النائبة عـن الكتلة الصدريـة مها الدوري 
فـي  الصدريـة  الكتلـة  اعضـاء  مـن  فقـط  سـتة  ان 
البرلمـان الحالـي سيرشـحون عـن التيـار الصدري 
التيـار  ان  الـى  مشـيرة  المقبلـة،  الانتخابـات  فـي 
الصـدري اعتمد مـا افرزتـه الانتخابـات التمهيدية، 
وجـوه  دخـول  المقبـل  النـواب  مجلـس  وسيشـهد 
جديـدة، واوضحـت ان المرشـحين فـي الانتخابـات 
المقبلـة من الكتلـة الصدرية الحالية هـم مها الدوري 
ونصـار الربيعـي وبهاء الاعرجـي ولقاء ال ياسـين 
وقصي السـهيل وايمـان جلال، وذكرت الـدوري  ان 
الباقـين الذي لم يرشـحوا الـى الانتخابـات المقبلة، 

سيستمرون بالعمل ضمن التيار الصدري.

■ بغداد ـ وكالات: لقي عشـرة أشـخاص حتفهم وأصيب 
77 آخرون جراء انفجار ثلاث عبوات ناسفة من صنع محلي 
بصورة متزامنة بالبلـدة القديمة في مدينة النجف (180 كم 

جنوب بغداد) 
وقالت مصادر طبية وشهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية 
«د.ب.أ» إن عبوتـين ناسـفتين انفجرتـا فـي وقـت واحد في 
سـوق شـعبي مكتـظ قـرب حسـينية الاعسـمين في شـارع 
بنات الحسـن المؤدية إلـى ضريح الأمام علي بـن أبي طالب 
وبعد تجمع النـاس انفجرت عبوة ثالثة كانت موضوعة في 
سـيارة ما خلف اكثر من 10 قتلى واكثر من 77جريحا بينهم 

15 في حالة خطرة . 
واتهـم النائب نصير العيسـاوي عضو البرلمـان العراقي 
عـن التيار الصـدري «الجيش الأمريكي بالوقـوف وراء هذا 

الانفجار». 

وقال العيسـاوي ، في تصريح صحافـي ، «لا تتوفر لدينا 
إحصائيات دقيقة حول عدد الشهداء والجرحى». 

هـذه  عـن  مسـئولة  الأمريكيـة  القـوات  «أن  وأوضـح 
التفجيـرات حيث قامت ظهر اليوم بطيران مكثف في سـماء 
مدينـة النجـف أثـار الشـكوك ونحـن صراحـة نحمـل هذه 
القـوات إلـى جانب أطـراف أخرى تعمـل علـى التأثير على 

أجواء الانتخابات المقبلة مسئولية الانفجارات». 
واسـفرانفجارعبوة ناسفة داخل سوق شعبي في منطقة 
الحي وسـط مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى شمال شرق 
بغداد امس الخميس عن مصرع شخص واحد واصابة اثنين 

اخرين بجروح. 
وقال مصدر امني محلي إن» عبوة ناسفة انفجرت بسوق 
شعبي بمنطقة الحي بوسط بعقوبه مما ادى الى مقتل مدني 
واحد وجـرح اثنين آخرين تم نقلهما إلى مستشـفى بعقوبة 

العام».  
وأضاف «كما الحق الانفجارأضرارا مادية بعدد من محال 

السوق».
وأدى انفجارعبـوة ناسـفة فـي محافظة نينوى بشـمال 
العـراق صبـاح امـس الخميـس الـى اصابـة مدنيـين اثنين 

بجروح.
وقـال مصدرامنـي محلـي ان انفجار مزروعـة الى جانب 
الطريـق فـي منطقـة الفضيلـة شـرق مدينـة الموصـل مركز 
محافظة نينوى أدى الى اصابة مدنيين اثنين بجروح والحق 

أضرارا مادية بعدد من المحال التجارية القريبة.
مـن جهـة ثانية عثـرت دوريـة تابعـة للشـرطة العراقية 
صبـاح اليـوم علـى جثة مجهولـة الهويـة لرجـل طاعن في 
السـن في ناحية السـعدية (100 كم) شـرق مدينـة بعقوبة 

مركزمحافظة ديالى شمال شرق بغداد .

قوات الامن ورجال اطفاء في موقع احد انفجارات النجف امس   (رويترز)

قوة عسكرية تداهم مكتب المطلك في بغداد بعد ساعات 
من الطعن بقرار هيئة المساءلة والعدالة أمام الهيئة التمييزية

الطالباني يقول إنه تباحث مع المالكي 
في تشكيل فرقتين عسكريتين لاقليم 

كردستان العراق
■ بغداد ـ يو بي اي: كشــف الرئيس العراقــي جلال الطالباني النقاب عن 
مباحثات جرت بينه وبين رئيس الوزراء نوري المالكي تركزت حول تشــكيل 

فرقتين عسكريتين في اقليم كردستان العراق.
ونقل وســائل إعــلام محلية عن الطالبانــي قوله خــــلال مشــاركتــه في 
مؤتمــر مركز تنظيمــات (البيشــمركة) التابعـــــة لحزب الاتحــاد الوطـــني 
الكردســتاني الــــذي يتزعمــــه في مدينــــة الســليمانية باقليم كردســتان 
العــراق امــس الاربعــاء» ان القــــــوات الامريكيــة تعهــدت بتــدريــب قوات 
البيشــمركة بعــد توحيدها»، مشــددا على ضــرورة توحيد هــذه القوات في 

اسرع وقت.
وحذر مما وصفه بمخاطر عودة البعثيين الى الحكم بالعراق، مؤكدا اهمية 
الانتخابات المقبلة المقررة في 7 اذار(مارس) المقبل في الاسهام في ما وصفه 

بتقدم العملية الديمقراطية في البلاد.
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وزارة  قالـت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
ان  الخميـس  امـس  اليمنيـة  الداخليـة 
أفراد قبيلة يمنيـة موالية للحكومة قتلوا 
عشـرة مـن الحوثيين فـي اليمـن بعد ان 
حاولوا التسـلل الى أحد المنازل في بلدة 

بشمال البلاد.
وزادت حدة القتال في شمال اليمن في 
الأسـابيع الأخيرة وقصفـت قوات يمنية 
وسـعودية مواقـع للمتمرديـن الشـيعة 
مـن الحوثيين الذين يحاربـون الحكومة 
المركزيـة منـذ عـام 2004 ويشـكون مـن 
والاقتصـادي  الاجتماعـي  التهميـش 

والديني.

وتخشـى المملكـة العربية السـعودية 
اليمـن  أن تتيـح الاضطرابـات فـي  مـن 
المجـاور لمقاتلي القاعدة اسـتغلال البلاد 

كملاذ آمن لشن هجمات عليها.
أعضـاء  إن  الداخليـة  وزارة  وقالـت 
مـن قبيلـة الشـولان قتلـوا عشـرة مـن 
الحوثيـين حـين أطلقـوا عليهـم زخة من 
نيـران بنادقهم بعد يوم مـن ورود أنباء 
عن مقتل 15 متمردا في اشـتباكات أخرى 
مـع أفـراد قبائـل موالـين للحكومـة وفي 

عمليات أمنية يمنية.
وقالـت وزارة الداخليـة فـي موقعهـا 
قبيلـة  مـن  أفـرادا  إن  الانترنـت  علـى 

الشولان «أمطروا المتسللين من عصابات 
التخريـب بوابـل مـن رصـاص بنادقهم 

فقتلوا عشرة منهم».
وأصبـح اليمـن محـور الجهـود التي 
لمحاربـة  المتحـدة  الولايـات  تقودهـا 
أعلـن  أن  بعـد  الإسـلاميين  المتشـددين 
تنظيم القاعـدة في جزيرة العرب ومقره 
اليمـن مسـؤوليته عـن محاولـة تفجير 
فاشـلة لطائـرة ركاب أمريكيـة يـوم 25 

كانون الأول (ديسمبر).
كمـا يواجه اليمن نزعـة انفصالية في 
الجنـوب ويحـارب مقاتلـي القاعـدة في 

محافظات أخرى.

اليمن: أفراد قبائل قتلوا 10 من الحوثيين 

■ صنعاء ـ من أولف لاسـنج أعلن اليمن «حربا 
مفتوحـة» علـى تنظيم القاعـدة لكن دبلوماسـيين 
ومحللـين يقولـون إن صراعاته المتعـددة وضعف 
سـيطرة الدولـة لاتـزال تجعـل منه ارضـا خصبة 

للتشدد.
وقال دبلوماسـي غربي بارز «كلما انزلق اليمن 
فـي اضطرابـات كلمـا كانـت هـذه دعـوة لتنظيـم 
القاعدة لتجنيد مقاتلين هنا. يسـتطيعون التجول 

بحرية في محافظات عديدة».
وكثفـت قـوات الأمـن اليمنيـة غاراتهـا الجوية 
وعمليات التمشـيط الأمني لمخابـىء المقاتلين حتى 
قبـل أن يقـول تنظيـم القاعدة فـي جزيـرة العرب 
الـذي يتخـذ من اليمـن مقـرا له إنـه دبـر محاولة 
فاشلة لتفجير طائرة امريكية متجهة الى ديترويت 
فـي 25 كانـون الاول (ديسـمبر) فـي أول محاولـة 

هجوم ينفذها هذا التنظيم خارج منطقة الخليج.
وفـي آب (اغسـطس) كاد انتحاري مـن تنظيم 
القاعـدة في جزيرة العرب ادعى أنه متشـدد تائب 

قـادم مـن اليمـن أن يغتال الأميـر محمد بـن نايف 
مساعد وزير الداخلية السعودي.

وبعد محاولتي الهجوم هاتين على حليفي اليمن 
الرئيسيين ربما لا يكون امام الرئيس علي عبد الله 
صالـح خيارات كثيـرة غير توسـيع نطـاق القتال 
ضـد القاعدة حتى في وقت يواجه فيه تهديدات قد 
يرى البعض أنها اكثـر إلحاحا كتمرد الحوثيين في 

الشمال والنزعة الانفصالية في الجنوب.
ونقـل موقـع حكومـي عـن مصـدر أمنـي يمنـي 
قولـه امس الخميس «الحرب التي تشـنها الأجهزة 
الأمنية ضـد عناصر تنظيم القاعـدة مفتوحة أينما 

وجدت تلك العناصر وفي أية منطقة كانت».
لكن من غير المرجـح أن تنجح العمليات الأمنية 
وحدهـا فـي كبـح تدفـق الراغبـين فـي الانضمـام 
لصفـوف القاعـدة في هـذا المجتمع المسـلم المحافظ 
الـذي يعانـي مشـاكل اقتصاديـة حـادة يضاعفها 

الفساد.
وقـال المحلـل اليمنـي عبـد الغنـي الأريانـي إن 

يديرهـا  معاهـد  او  جامعـات  سـت  نحـو  باليمـن 
السـلفيون بتعاليمهـم المتشـددة رغـم التعهـدات 

الرسمية بشن حملة عليهم. 
وتعمل بعض هذه المؤسسـات في مناطق تتسم 
بضعف سيطرة الحكومة عليها مثل محافظة مأرب 
بشـرق البلاد.وقـال الأرياني «هناك مئـات الطلبة 
الأجانب في جامعة الإيمان (بصنعاء) ومؤسسات 
أخـرى كثيـرة... هـذه أرض خصبة للمتشـددين. 
يجهـزون التأشـيرات للطلبة. والحكومـة لا تتمتع 

بسيطرة كبيرة عليها».
وتنفـي جامعـة الإيمان نشـر أفـكار مؤذية لكن 
دبلوماسـيين قالوا إن بعـض المتشـددين التحقوا 
بمثـل هـذه المعاهـد التـي تحصـل على تمويـل من 

جماعات في السعودية.
ويـدرس أجانـب كثيرون مـن افريقيا او اسـيا 
او دول غربيـة اللغـة العربيـة فـي اليمـن. ويقول 
دبلوماسـيون إن البعـض (مثـل النيجيـري المتهم 
بمحاولـة تفجيـر الطائـرة الأمريكيـة) ينتهي بهم 

المآل الى الاتصال بمتشددين إسلاميين.
والقـوات اليمنية منهكة حيث تقاتـل المتمردين 
الحوثيـين الذيـن ينتمـون الـى الطائفة الشـيعية 
الزيديـة في أجزاء من الشـمال الغربـي كما تحاول 
احتـواء احتجاجـات عـادة مـا تتسـم بالعنف في 
الجنـوب. امـا سـلطة الحكومـة فتتضـاءل خـارج 
العاصمة صنعاء ومدينة عدن الساحلية الرئيسية 

بالجنوب.
 50 نحـو  بعـد  «علـى  آخـر  دبلوماسـي  وقـال 
كيلومترا شـرقي صنعاء تنتهي سـيطرة الحكومة. 
في أجزاء كثيرة مـن البلاد القبائل هي التي تتولى 
زمام الأمور» وذكـر خمس محافظات على الأقل من 
محافظـات اليمـن الثماني عشـرة قال إن سـيطرة 

الدولة فيها محدودة او غائبة.
واعلنـت الحكومة بعـض الانتصـارات البارزة 
علـى تنظيم القاعـدة في جزيرة العـرب الذي ظهر 
قبل عام بعد أن وحد جناحا القاعدة في السعودية 
واليمن صفوفهما لكن لم يتسن التحقق من صحتها 

جميعا. وقال مسـؤول يمني إن غـارة جوية في 17 
كانون الاول (ديسـمبر) ربما أسفرت عن مقتل أكبر 
قياديين بتنظيم القاعدة فـي جزيرة العرب وكذلك 
رجـل الديـن الامريكـي ذي الأصـول اليمنيـة انور 
العولقـي الذي أفـادت تقاريـر بأنه تبادل رسـائل 
بالبريـد الإلكترونـي مـع طبيـب نفسـي بالجيـش 
للجيـش  قاعـدة  فـي  شـخصا   13 قتـل  الأمريكـي 

الأمريكي في تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال تقرير صدر مؤخرا بمطبوعة سي.تي.سي 
سـنتينل الأمريكية للأبحاث المتعلقـة بالإرهاب «لا 

يعتقد أن ايا من الثلاثة قتل».
وفـر زعيـم تنظيـم القاعدة فـي جزيـرة العرب 
ناصر الوحيشـي فضلا عن قائده العسـكري قاسم 
الريمـي من سـجن بصنعـاء فـي عـام 2006 مع 21 

آخرين.
اليمنيـة علـى مسـاعدات  وحصلـت الحكومـة 
اقتصاديـة كبيـرة مـن السـعودية ودول خليجية 
أخـرى والغرب لكن دبلوماسـيين يقولـون إنها لم 

تصـل لوجهاتهـا المسـتهدفة بسـبب فسـاد بعـض 
المسؤولين.

وتعهد مانحون بتقديم 5.2 مليار دولار لليمن في 
مؤتمر عقد عام 2006 لكن لم ينفق سوى القليل جدا 

خارج إطار برامج المساعدات الثنائية العادية.
ويقـول اليمـن إنـه يفتقـر الـى المـوارد اللازمة 
لإحياء برنامج بـدأه عام 2005 لإبعاد الإسـلاميين 

عن التشدد وإعادة تأهيلهم.
ورغـم أن السـعودية حققـت قـدرا مـن النجاح 
فـي خطـة لإعـادة التأهيل حظيـت بتمويـل أفضل 
يكافح بعض اليمنيين الذيـن أفرج عنهم من معتقل 

غوانتانامو الأمريكي للتكيف لدى عودتهم.
قـال صالح الزوبـة (60 عاما) وهـو يمني قضى 
خمس سـنوات في معتقل غوانتانامو بعد أن ألقت 
القوات الأمريكية القبض عليه في أفغانسـتان «لم 
تقـدم الحكومـة اليمنية او الامريكية اي مسـاعدة. 

هذه مشكلة عامة لا تخصني انا فقط».
وأضـاف الزوبة -ولـه 11 ابنـا ولا يعمل- إنه 

يجب توفير المسـاعدة الماليـة والعملية للناس لكي 
يندمجوا في المجتمع من جديد.

وعلق الرئيس الأمريكي باراك أوباما هذا الشهر 
خططـا لإعـادة أي احد مـن نحو 90 يمنيا مـا زالوا 

غوانتانامو الى بلادهم.
وقـال المحلل السياسـي اليمني ناصـر الربيعي 
«أعتقـد أن مـن عـادوا مـن جوانتانامـو يمكـن أن 
لأي  يخضعـوا  لـم  اذا  مجـددا  للقاعـدة  ينضمـوا 
برنامـج لإعـادة التأهيـل واذا لـم يحصلـوا علـى 

مساعدة واذا لم يعاد دمجهم في المجتمع».
وتوفر السـعودية للمتشددين التائبين وظائف 
وتمنحهم مزايا أخرى لكن هذا ليس خيارا بالنسبة 
لليمن الـذي يتزايد عدد سـكانه وتتراجع عائداته 

النفطية.
وقال اسـماعيل السـعيدي رئيس قسـم العلوم 
السياسـية بجامعة الإيمان « هناك علاقة بين الفقر 
والتشـدد. الشـبان لا يسـتطيعون العثـور علـى 

وظائف». (رويترز)

محللون: حملة اليمن على القاعدة قد لا تأتي بالنتائج المرجوة 

قــال  وكالات:  ـ  عواصــم   ■
مســؤولان امريكيان رفيعا المستوى 
عــن  تراقــب  المتحــدة  الولايــات  ان 
كثب وجود خطــر حقيقي من تنظيم 
القاعــدة فــي اليمــن علــى الأراضي 

الامريكية. 
أن»  أن  «ســي  شــبكة  ونقلــت 
الامريكية عن مسؤولين إثنين رفيعي 
المســتوى فــي الإدارة الامريكيــة ان 
للأراضــي  حقيقيــاً  تهديــداً  هنــاك 
الامريكية مصدره تنظيم القاعدة في 

اليمن. 
غير ان أحدهما أوضح ان التحديد 
وزمانــه  ومكانــه  بطبيعتــه  عــام 
وطبيعته غير محددة، في حين أشار 
الثانــي إلى ان هذه ليســت حالة من 
النوع الذي يمكن فيهــا «ربط خيوط 

ما لاكتشاف أمر وشيك». 
وقال المسؤول الأول ان الولايات 
المتحدة تدرك بأن القاعــدة «تتأقلم» 
مع الإجــراءات الأمنية الجديدة وهو 

ما بدأ يثير القلق لدى الامريكيين.
وقال مصدر ثالث انه بعد متابعة 
قضيــة النيجيــري عمر فــاروق عبد 
المطّلــب الذي حاول تفجيــر الطائرة 
الامريكية فوق ديترويت يوم الميلاد، 
الامريكيــون  المســؤولون  توصــل 

إلــى بعــض المعلومــات ذات الصلة 
بالطيران. 

وأكــد مصــدر رابــع ان المعلومات 
الأجهــزة  عنهــا  كشــفت  التــي 
تتعلــق  الامريكيــة  الاســتخباراتية 
شــبه  فــي  وبالقاعــدة  بالطيــران 
الجزيــرة العربية، ولكــن لا تفاصيل 
بالأشــخاص  ولا  بالزمــان  تتعلــق 

المتورطين ولا جنسياتهم. 
وحــذر مصــدر آخــر مــن أن أيــة 
إجــراءات حمايــة إضافية لــم تتخذ 
بعد في المطــارات الامريكية بعد هذه 

المعلومات.
مكافحــة  فــي  مســؤول  وأكــد 
فــي  القاعــدة  تهديــد  ان  الإرهــاب 
شــبه الجزيــرة العربية لــم ينته في 
 ،2009 الأول  ديســمبر/كانون   25
مضيفــاً «بالتأكيــد هــم يواصلــون 

حياكة المؤامرات».
الى ذلك أفاد مصدر أمني يمني أن 
أكثر من 25 من عناصر القاعدة فروا 
إلى جبــال ميفعــة التابعــة لمحافظة 
شــنوه شــرق اليمــن أثنــاء الحملة 
الأمنية التــي نفذتها الأجهزة الأمنية 
علــى منــزل احــد قادتهــم، عبدالله 

المحضار الذي قتل الاربعاء . 
ســبتمبر»   26» صحيفــة  ونقلــت 

اليمنــي  الجيــش  بلســان  الناطقــة 
امــس الخميس عن مصــدر أمني أنه 
« تم الاشــتباك مــع عناصــر تنظيــم 
القاعدة فــي منطقة الحوطــة ميفعة 
مــن قبل الحملــة العســكرية ،وتمت 
الســيطرة على المواقــع وتم ضبط 4 
أشــخاص واثنين من الجرحى منهم 
وكان بحوزتهــم أســلحة وقذائــف 

ومتفجرات».
وذكــرت الصحيفــة «ان المحضار 
كان يحتضــن عناصــر التنظيــم في 
منزله للتدريب وقد وجدت الأجهزة 
الأمنيــة فــي منزلــه عــدداً مــن قطع 
الأســلحة المتنوعــة وقــاذف أر بــي 
جــي. وثلاث قذائف أخــرى وقنابل 
إضافة إلى ملبوسات وشعر نسائي 

مستعار تستخدم للتمويه» .
وأشــارت صحيفــة الجيــش إلى 
«أميــر  يســمى  كان  المحضــار  ان 
ولايــة شــبوة» وقد وفــرّ ملجــأً في 
عناصــر  لتدريــب  ميفعــة  جبــال 
القاعــدة بالإضافــة إلــى اســتقبال 
وإيواء عناصر أجنبيــة واخذ البيعة 
منهــم نيابة عــن «الإرهابــي» ناصر 
الوحيشــي (أبــو بصيــر )المعروف 

بأمير تنظيم قاعدة الجزيرة.
وخلصــت إلــى ان المحضــار قام 

بتدريب عناصر تنظيــم القاعدة على 
والمتفجــرات  الأســلحة  اســتخدام 
وبتحريض الشــباب المغرر بهم ضد 
النظــام ويحمل فكــراً متطرفاً وهدد 
بنســف العديــد مــن المــدارس تحت 

مبرر أنها مدارس مختلطة.
يشــار الــى ان الســلطات اليمنية 
شــرعت بتوجيــه ضربــات لعناصر 
يشــتبه  بانتمائهــا للقاعــده خــلال 
الشــهر الماضــي فــي 3 محافظــات 
يمنية اســفرت عن مصرع العشرات 
منهم ،غيــر ان ســكانا محليين قالوا 
ان الهجــوم الــذي اســتهدف منطقة 
المعجلة التابعــة لمحافظة ابين حصد 

العشرات من النساء والاطفال.
الى ذلــك نقلــت وســائل الإعلام 
الرســمية امس الخميس عــن اليمن 
قوله إنه يخوض حربــا مفتوحة مع 
القاعدة وذكرت أنه حذر مواطنيه من 
التستر على مقاتلي التنظيم ودعاهم 

للتعاون مع قوات الأمن.
وجاء في موقــع للحكومة اليمنية 
علــى الانترنت نقلا عــن مصدر أمني 
لم تحــدده ان الحــرب التي تشــنها 
قوات الامن على عناصر القاعدة هي 
حرب مفتوحــة وقتما واينما وجدت 

هذه العناصر.

صنعاء تحذر مواطنيها من التستر على المقاتلين وتقول ان عناصر من التنظيم فروا للجبال اثر مقتل أحد قادتهم 
واشنطن تراقب عن كثب «خطراً حقيقياً» على اراضيها من «القاعدة» في اليمن

جنود يمنيون خلال تدريبات عسكرية

لندن ـ «القدس العربي»

من هيام حسان:
تعهـد متضامنـون عـرب وأجانـب بمواصلـة 
الجهـود التـي يبذلونها من أجل رفـع الحصار عن 
أهالـي قطـاع غـزة وطـرد الاحتـلال الاسـرائيلي 
مـن الاراضي الفلسـطينية، وذلك خـلال مهرجان 
نظمـوه فـي العاصمـة البريطانيـة لنـدن مسـاء 
الأربعاء مـن أجل احيـاء الذكرى الاولـى للحرب 
التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة وأسفرت عن 

سقوط 1400 شهيد وشهيدة على الاقل. 
واحتشـد المئات من المتضامنين في أكبر قاعات 
الفرندز هاوس في يوسـتن وسـط لندن للاعراب 
عن مشـاركتهم للفلسـطينيين المحاصرين في غزة 
محنتهم ومعاناتهم المسـتمرة رغم مضي عام على 
أكبـر حـروب اسـرائيل ضدهـم حتـى الآن. وبدا 
واضحـاً مـن كلمـات المتحدثـين والمتداخلـين فـي 
المهرجان الذين أصروا علـى أن يمضي مهرجانهم 
قدماً رغم سـوء الاحوال الجويـة وهطول الثلوج 
أن وقع الحرب الشرسة التي شنتها اسرائيل على 
غـزة ما يزال حاضراً في وعي وضمير الرأي العام 

العالمي. 
وتضمن المهرجان الى جانب كلمات شخصيات 
بريطانيـة ودوليـة وفلسـطينية عامـة عروضـا 

لأفـلام وثائقية عـن الحرب على غـزة وتداعياتها 
على الفلسـطينيين والعالم بأسـره. وشدد كل من 
أوتيت له الفرصة للحديث خلال المهرجان على أن 
الحرب لم تضع أوزارها بعد في غزة حيث ما يزال 
الشعب الفلسطيني هناك يعايش ظروفاً غاية في 
الصعوبـة جـراء اسـتمرار الحصار بـل ومحاولة 
احكامـه من خلال الجـدار الفولاذي الـذي تتولى 
الحكومة المصرية بناءه فـي المنطقة الحدودية مع 

القطاع. 
واستهل غسان فاعور نائب مدير مركز العودة 
الفلسـطيني المهرجـان بكلمـة شـدد فيهـا على أن 
معاناة غـزة ما تزال مسـتمرة رغم البسـالة التي 
يبديها أهالـي القطاع في مقاومة الحصار واليأس 
اللاجئـين  أن  الـى  مشـيرا  السـلام،  عمليـة  مـن 
الفلسـطينيين هم الاكثر تضـررا، ومهيبا بالاعلام 
علـى وجه الخصـوص مواصلة الطريـق من أجل 
تسليط الضوء على معاناتهم والتأثير على الرأي 
العالمـي العـام والرسـمي من أجـل ايجـاد مخرج 

لمعاناتهم. 
فـي  المتحدثـين  قائمـة  فـي  الثانيـة  وكانـت 
المهرجان البارونة جينـي تونغ المعروفة بمواقفها 
الفلسـطينية،  القضيـة  مناصـرة  فـي  الشـجاعة 
والتي ستشـارك في كسـر الحصار المفروض على 
غزة مع مجموعة من البرلمانيين الاوروبيين البالغ 
عددهـم نحـو 60 برلمانيـا وبرلمانيـة مـن مختلف 
أنحاء الدول الوروربية حيث من المقرر أن يزوروا 

غـزة في مخالفة واضحة للموقف الدولي القاضي 
بمقاطعـة حكومـة حماس التي تسـيطر على زمام 

الامور في غزة. 
وقالـت البارونـة تونـغ فـي كلمتهـا ان أكثـر 
ما روَعهـا خـلال زيارتهـا للأراضي الفلسـطينية 
هو انعـدام العدالـة في توزيـع المـوارد والمصادر 
بـين الفلسـطينيين والاسـرائيليين، ففيمـا ينعـم 
المسـتوطنون مثلاً بالوفـرة في المنتجـات والمياه 
يعانـي الفلسـطينيون علـى بعـد مسـافات قليلة 
منهم من صعوبة الحيـاة وقلة المياه بما فيها مياه 
الشـرب، مشـيرة الى أن الامر بات أكثر سـوءاً مع 
اندلاع الحرب واسـتمرار الحصـار وتوقف عملية 

السلام. 
وحثت المواطنين البريطانيين على وضع مسألة 
الضرائـب التـي يدفعونهـا ونمـط الحيـاة التـي 
يعيشـونها جانبـا والتفكير في أمر الفلسـطينيين 
صناديـق  خـلال  مـن  لهـم  العدالـة  وتحقيـق 
الانتخابـات المقبلة فـي بريطانيـا، مطالبة هؤلاء 
الناخبين بأن يجعلوا موقف المرشحين من القضية 
الفلسـطينية معيارهم للتصويت من عدمه وليس 

معاييرهم المستندة الى قضاياهم الداخلية. 
البعثـة  مكتـب  رئيـس  صافيـة  عفيـف  أمـا 
الفلسـطينية السـابق فـي بريطانيـا فأشـار الـى 
مفارقة التحول في الرأي العام العالمي الذي يتيح 
في الوقت الراهن للبرلمانيين والسياسـيين اتخاذ 
مواقف مناصرة للقضية الفلسـطينية والمشـاركة 

في حملات الضغـط لصالحها فيما كان ذلك يعتبر 
«انتحارا سياسيا» على حد قوله قبل عقود قليلة، 
مشـيداً بمواقـف تونـغ وغيرهـا من السياسـيين 
الفلسـطينية  للقضيـة  الداعمـين  البريطانيـين 
ومعتبـراً أن ذلـك يحمـل مؤشـراً ايجابيـاً علـى 
احتمال تحسن الامور في المستقبل لما فيه مصلحة 

الفلسطينيين. 
وتحدث صافية عن عدد من العقبات الاساسية 
التـي أمكـن للشـعب الفلسـطيني تجاوزها خلال 
مراحـل صراعـه مع الاحتـلال الاسـرائيلي ومنها 
حقـه في الوجـود، وحقوق أفراده والاسـتخفاف 
بمعاناته والتنصل من المسؤولية تجاهها، معتبرا 
أن الشعب الفلسطيني بات يشكل نموذج البطولة 

لنفسه بعد كل ما حققه من انجازات.
مـن جهتـه، قـال النائـب البريطانـي المعروف 
هو الآخـر بنصرته للشـعب الفلسـطيني جيرمي 
كوربن ان ما حدث في غزة خلال الحرب كان فوق 
التصـور وضد الانسـانية بـكل المقاييس، مشـيرا 
الـى تقرير غولدسـتون على أنه كان شـهادة غير 
متوقعة من صاحبه الذي لم يدخر فرصة للمباهاة 
بصهيونيتـه، عازيـا الامر الى فظاعـة الانتهاكات 
بحق الانسانية التي وقعت خلال الحرب ولم يكن 

ممكناً حتى لشخص مثل غولدستون أن ينكرها.
وفـي مـوازاة ذلك عبر عن سـخطه مـن موقف 
الحكومـة البريطانية التي تعتـزم تغيير القوانين 
التي تسـمح باعتقـال ليفني وغيرهـا من مجرمي 

الحـرب، مشـدداً على موقـف المناصريـن للقضية 
الفلسـطينية الـذي يرفـض أي تغييـر علـى هذه 

القوانين.
الحصـار  كسـر  ضـرورة  علـى  أيضـاً  وشـدد 
الاسـرائيلي المفروض على غزة والسعي الحثيث 
من أجل تحقيق السلام الذي يتطلب قبل كل شيء 
تحقيق العدالة، معرباً عن أسفه لأن ذلك يستغرق 
وقتـاً طويـلاً مـن أجـل تحقيقـه ولكنه أعـرب عن 
الاصـرار على المضي في هذا النهج مهما اسـتغرق 

الامر وقتاً. 
(راسـل  ممثـلاً  فتحـدث  بـارات  فرانـك  أمـا 
تربيونـال بالسـتاين) وقـال انـه كاعلامـي يرى 
ضـرورة أن تعيد وسـائل الاعلام تقييمها لمسـألة 
التـوازن والحياديـة عنـد تناولها لشـأن الصراع 
الاسرائيلي الفلسطيني، مشـدداً على أنه من غير 
المنطقي أن تتم المسـاواة في الطـرح بين الضحية 
والجـلاد. كمـا طالب وسـائل الاعـلام بالاعتراف 
بحق المقاومة للشـعب الفلسـطيني ضد الاحتلال 
الاسـرائيلي والكـف عـن التعامـل معـه علـى أنه 

مجرد عنف. 
وحث بارات الحاضريـن على التحرك بفعالية 
ضمن حمـلات المقاطعة لكل ما هو اسـرائيلي على 
أن يشـمل ذلـك كل المجـالات الممكنـة، معتبـراً أن 
ذلـك مما يفـت بعضد اسـرائيل ويدفعهـا لمراجعة 

حساباتها. 
مـن جانبه، أثنى عبـادة صوالحة الذي تحدث 

ممثـلاً عـن صنـدوق (PFB) علـى الموقـف مـن 
المقاطعـة وقال ان منظمته تنظم حالياً حملة لقطع 
الطريـق التـي بدأهـا اللوبـي الصهيونـي بدعـم 
وتشـجيع من الحكومة البريطانية من أجل تغيير 
القوانين التي تسـمح باصـدار مذكـرات الاعتقال 
بحـق القـادة والعسـكريين الاسـرائيليين، حاثـاً 
الحاضريـن علـى دعم الحملـة والمشـاركة بها من 

أجل انجاحها. 
وقـدم بيتر آيـر الخبير البريطاني في شـؤون 
الشـرق الأوسـط عرضا موثقا بالصور والحقائق 
العلمية حول تداعيات الدور العدواني الذي تقوم 
به اسـرائيل في الاراضي الفلسطينية اضافةً الى 
مناطق العنف الاخرى في الشـرق الاوسط. وقال 
آير ان غزة رغم واقعها الحالي الذي يتسـم بالفقر 
المدقـع وارتفـاع معـدلات البطالـة تعـد مـن أغنى 
البقـع على وجه الأرض حيث تقع على سـواحلها 
العديد من آبار الغاز التي تسـيطر عليها اسرائيل 
وتحرم الغزيين من الاسـتفادة منهـا، كما تحرمهم 
من حقوق الاسـتفادة من آبار أخرى تقع في داخل 
أراضيها ولكنها تمتد الـى داخل الأراضي الغزية، 
مشـيراً الى أن وضعاً مشـابهاً يجري على الحدود 

بينها وبين لبنان أيضا. 
وعلـى صعيد الفوسـفات الابيـض الذي جرى 
اسـتخدامه في غـزة خلال الحـرب، حـذر آير من 
عواقب ذلـك حتى على المدى البعيد، مشـدداً على 
أن تأثيـر هذا السـلاح وغيـره من الاسـلحة التي 

تحتـوي كميـات مـن اليورانيـوم المخصـب التـي 
لجـأت اسـرائيل والولايـات المتحـدة الامريكيـة 
الـى اسـتخدامها في حروبها سـوف يتـرك آثاره 
علـى العالـم كلـه وليـس فقـط الفلسـطينيين أو 
غيرهم ممن هم في مناطق الحروب، وذلك بسـبب 
انتشار المكونات السامة لهذه الاسلحة مع الرياح 
والاعاصيـر وغيرهـا مـن الظواهـر الجويـة التي 

لاتتوقف عند حد معين. 
مـن جانبـه قـال سـيف الديـن فرجانـي الذي 
عايـش بعض لحظـات الحرب الصعبـة من خلال 
مواظبتـه على الاتصـال بأهالي قطـاع غزة خلال 
الحـرب ان خلفيـة المكالمـات الهاتفيـة التـي كان 
يجريهـا معهم فـي أصعب لحظات الحرب سـتظل 
عالقـة فـي ذاكرته لقـوة تأثيرها وعـدم وجود ما 

يوازيها في شدتها ووقعها على النفس.
وانتقد الحكومـة البريطانية لمواقفها المتخاذلة 
مـن الحرب على غـزة والحصار المفـروض عليها، 
مطالبـاً اياهـا بتصحيـح مواقفهـا لتتماشـى مـع 

الضمير العالمي وقيم العدالة والانسانية. 
وقدمـت المتضامنة ايفا التي عايشـت بنفسـها 
صفـوف  فـي  تطوعهـا  خـلال  مـن  الحـرب  أيـام 
الحركـة الدوليـة للتضامن فيلما مـن اخراج عماد 
بدوان عن لحظات حاسـمة في الحـرب تم خلالها 
استهداف الفرق الطبية نفسها من قبل آلة الحرب 
الاسـرائيلية، الامر الذي نجم عنه سـقوط العديد 

من الشهداء العاملين في الطواقم الطبية.

لندن: مهرجان لاحياء الذكرى الاولى للحرب على غزة يجدد البيعة لأهالي القطاع ويتعهد بمواصلة العمل من أجل رفع الحصار عنهم

كتـاب  طالـب  العربـي»:  «القـدس  ـ  لنـدن   ■
دول  فـي  رأي  ونشـطاء  وحقوقيـون  ومثقفـون 
وصلـت  بيـان  فـي  العربيـة  والجزيـرة  الخليـج 
«القـدس العربـي» نسـخة عنـه، بحـل القضايـا 
العالقـة بلغة الحوار، وتصفية الخلافات العربية ـ 
العربية بالطرق السلمية، وبالإحتكام الى الجامعة 

العربية والى هيئة الأمم المتحدة.
واسـتنكر الموقعون علـى البيان الغـارات التي 
تشـنها القـوات اليمنية ضـد الحوثيـين، وطالبوا 
بالتدخـل  الدوليـة  والهيئـات  العربيـة  الجامعـة 
لحمايـة المدنيين العـزل، وان يتضافـروا مع حراك 

الجنوب والحوثيين.

حلـول  الـى  للوصـول  «وذلـك  البيـان  وقـال 
عقلانيـة عادلـة عاجلـة تُجنـب دولنـا وشـعوبنا 
ويـلات الحـروب والإصطدامـات العسـكرية التي 
تجتـاح البيوت والقـرى والمدن بالقنابـل والمدافع 
والصواريـخ وتُبيـد المواطنـين العزّل مـن الأطفال 
د الأحياء منهـم للجوء  والنسـاء والرجـال وتُشـرِّ

الى الخيام ومساعدات الأمم المتحدة».
واضـاف البيـان «إن الغـارات العسـكرية التي 
تشـنها القوات اليمنية ضد المدنيين العزّل وسـفك 
ضـد  أكانـت  والرجـال  والنسـاء  الأطفـال  دمـاء 
الحوثيين ومطالبهم الإنسـانية المشـروعة، أم ضد 
حراك الجنوب العربي المسـالم الذي يطالب شعبه 

بفك الإرتباط بعد أن ذاق الأمرين من نظام صنعاء 
،واللجـوء الى طاولـة الحوار لتسـوية الخلافات 

العالقة حول الوحدة بين الطرفين». 
وقـال البيـان «إن القصف الوحشـي ضـد قرية 
(المعجلـة) فـي منطقـة أبـين التـي ذهـب ضحيـة 
قصفها بالطائـرات والقنابـل العنقودية ما تجاوز 
الستين فرداً من الأطفال والنساء والرجال هي من 
الجرائم التي يندى لها جبين الإنسـانية على وجه 
الأرض، إننا نُدين بشـدة ألم وأسـف هـذه الغارة 
الوحشـية التي شـنتها القوات اليمنيـة على قرية 
(المعجلـة) ومزّقـت الأطفـال والنسـاء والشـيوخ 
وهو ما أظهر على شاشات الفضائيات بشاعة هذه 

المجزرة التي أقدمـت عليها القوات اليمنية في حق 
الإنسانية الجنوبية المسالمة في حراكها الإجتماعي 

والسياسي والثقافي».
وختـم البيـان «إننـا نتوجـه الـى المعنيـين في 
الجامعـة العربية ومنظمـات هيئـة الأمم المتحدة، 
وذوي الضمائـر الحـرّة فـي البرلمانـات العربيـة 
والعالمية وقـوى التقـدم والديمقراطيـة والمهتمين 
بحقوق الإنسـان أن يتضافـروا مع حراك الجنوب 
السـلمي مـن أجـل الحريـة والإسـتقلال وتقريـر 
المصير، ومع الحوثيـين المعدمين والمقهورين الذين 
يجابهون حصـار الموت والقتـل والتنكيل وقصف 

طائرات ومدافع حاكمية اليمن في صنعاء».

كتاب ومثقفون وحقوقيون في دول الخليج يستنكرون غارات القوات اليمنية على الحوثيين

■ الخرطـوم ـ مـن اوفيرا مكـدوم: قالـت الهيئة التي 
تراقب اتفاق سـلام بين الشمال والجنوب امس الخميس 
ان السـودان يحتـاج الى مبالـغ نقدية ودعم مـن الدول 
المانحـة حتـى يتسـنى لـه اجـراء الانتخابـات العامـة 

واستفتاء في الجنوب بشأن الاستقلال بأمان.
وأنهى اتفاق في عـام 2005 عقدين من الحرب الاهلية 
في السودان. غير ان التنفيذ كان بطيئا مثله في ذلك مثل 
تقـديم نحو خمسـة مليـارات دولار من المانحـين لتطوير 

الجنوب الذي دمره الحرب.
ومـن المقرر اجـراء أول انتخابـات متعـددة الاحزاب 
فـي 24 عاما خلال فترة تقل عن ثلاثة أشـهر كما من المقرر 
اجراء اسـتفتاء في جنوب السـودان في كانون الثاني/

ينايـر القـادم بشـأن مـا اذا كان الجنوب سـينفصل عن 
الشـمال. وقالت «مفوضية التقدير والتقـويم» في تقرير 
ان التأخيـر فـي تقديم امـوال المانحـين أثر علـى تحقيق 

البرامج المتصلة بالسلام.
ومع سـيطرة الصراع فـي اقليم دارفـور الغربي على 
العناوين في وسائل الاعلام كان التركيز الدولي أقل على 
تنفيذ اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الذي استغرق 

أكثر من عقد من المفاوضات والضغوط لتحقيقه.
وأكد رئيس المفوضية ديريك بلامبلي على الحاجة الى 
تطوير سـريع في المناطق التـي دمرتها الحرب والى ضخ 
مبالغ نقدية عاجلة للتحضير للاسـتفتاء الذي سـيجري 
فـي عام 2011 بشـأن الانفصـال في الجنـوب والتأكد من 

انتقال سلس للسلطة.
وقال بلامبلي للصحافيـين بعد اذاعة التقرير «تمويل 
الاسـتفتاء بمـا في ذلـك من المجتمـع الدولي يحتـاج الى 
ان يدفـع مسـبقا حتـى لا نصـل الـى موقـف واجهناه مع 

الانتخابات ... حيث حدثت تأخيرات».
وتأخـرت الانتخابـات الرئاسـية والتشـريعية عـدة 
مرات لاسـباب منها عدم توفر الامـوال النقدية من جانب 
الحكومة أو المانحين وبسـبب الجمود من جانب الشـمال 
والجنوب بشـأن تشـكيل لجنة انتخابية واقـرار قانون 

الانتخابات.
وقـال تقرير»مفوضية التقدير والتقـويم» ان «الوقت 
المتاح لوضـع الترتيبات موضـع التنفيذ محـدود للغاية 
...وتحتـاج لجنـة الاسـتفتاء الـى تشـكيلها وان تصبح 

جاهزة للعمل دون ابطاء».

وأوضحـت الحركة الشـعبية لتحرير السـودان التي 
دخلـت في ائتلاف مع الحكومة مـع حزب المؤتمر الوطني 
الشـمالي في عام 2005 انها لـن توافق على أي تأخير في 
الاسـتفتاء المقرر ان يجري في التاسع من كانون الثاني/

يناير.
وانعدام الثقة بين الحركة الشـعبية لتحرير السودان 
وحـزب المؤتمر الوطنـي زاد اثناء تأخيـر تنفيذ الاتفاق. 
وامس الخميس نددت الحركة الشعبية لتحرير السودان 
باعـدام خمسـة مـن اعضائهـا فـي الخرطـوم لاتهامهـم 

بالتحريض على اعمال شغب وقتل رجال شرطة.
وقال ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية 
لتحرير السودان في الشـمال انه لا توجد أدلة على انهم 
مسؤولون. واضاف ان هذه قضية سياسية وتوجد كثير 

من المخالفات في اجراءات المحكمة.
وكان الخمسـة بين العديد من الاشـخاص الذين القي 
القبض عليهم بعد اعمال الشغب في عام 2005 في احدى 
المناطق العشـوائية بالخرطوم والتـي قتل فيها 17 مدنيا 
على الاقل وقتل ضباط شـرطة عندما حاولت السـلطات 

طرد سكان فقراء لاعداد الارض للاستخدام التجاري.

تقرير: السودان يحتاج لمزيد من الاموال لاجراء الاستفتاء

الخرطوم ـ «القدس العربي»
من كمال حسن بخيت: 

تعهـد الرئيـس السـوداني عمـر البشـير بالابتعـاد عـن الغش 
والتزويـر وعمليـات الفسـاد والتدليـس فـي الانتخابـات المقبلة، 
وقـال: (لن نأتي للملك بطرق ملتوية)، وأكّـد أنّ الانتخابات المقبلة 
سـتكون حُرة ونزيهة وديمقراطية، ينال فيها كل حزب حقه العادل 

من التصويت.
وقـال البشـير لـدى مخاطبتـه الاحتفـال الـذي نظمتـه الهيئة 
القوميـة لحملة انتخاب البشـير فـي الخرطوم مسـاء أمس الاول: 
سـنقوم بممارسـة ديمقراطية حقيقية، نفسـح فيها الحرية والمجال 

لكل شخصٍ، للتعبير عن رغبته ويختار من يقود هذه البلاد. 
وجدّد البشـير تمسـكه بوحدة السـودان، وأكد إنفاذ ما وَعَدَ به 

كافة، الى جانب إنفاذ اتفاقيات السـلام وتحقيق الأمن والاستقرار 
وإقامـة العدل ورفع الظلم، وعبّر عن أمله أن يشـهد يناير من العام 
المقبـل وحدة السـودان الطوعية. ونَبّه البشـير إلـى انّ البلاد تمر 
بتحديـات كبيـرة، وزاد: إنّ الاسـتعمار خـرج منهـا قبـل أكثـر من 
خمسـين عاماً ولا يزال يحـاول العودة بألوانٍ جديدة، وأشـار إلى 
أن السـودانيين سـيقدمون دروسـاً لكل شـعوب العالم فـي الفداء 
والتضحيـة، وأضـاف: (إن المسـؤولية التي وضعني فيها الشـعب 
كبيرة وتشـعرني بالخوف من نفسـي)، وقال: أتمنى أن أكون على 
قدر المكانة والمحبة التي وضعني فيها المواطنون، وزاد: (أنا شخص 
ضعيف ومُقصِر في حق الشـعب)، ووصف الشعب السوداني بأنه 
يسـتاهل أكثر من ذلك، وأضاف: أعرف جيداً مـا حقّقته وما أخفقت 
فيه، وقال: نسـألكم الدعاء بأن يكون علـى قدر الأمانة والثقة التي 

قد منحنى لها الشعب.
وأكّد البشـير أنّ الإنقاذ حركة تحرر وستظل تعمل على بناء أمة 

معتزة بنفسها وبناء بلد يشبه أهل السودان.

الـى ذلـك عـاد السـيد محمـد عثمـان الميرغنـي رئيـس الحزب 
الاتحـادي «الأصـل» أمـس للخرطـوم قادمـاً مـن المدينـة المنـورة، 
وبحسـب مكتب الميرغني، فقد بلغت توقيعات الولايات كافة بشأن 
ترشح الميرغني لرئاسة الجمهورية أكثر من (18) ألف توقيع، وأشار 
المكتب الـى أن الحزب أكد ترشـحه للميرغني، وقـال: تبقى موافقة 
الميرغنـي، واضاف المكتـب لـلصحافيين أمـس أن الميرغني انخرط 
فـور وصولـه في اجتماعـات مكثفة مـع أجهزة الحزب لحسـم بقية 

الترشيحات بقية الترشحات التي أكد اكتمال ملامحها النهائية.
على صعيد متصل استبعدت الحركة الشعبية لتحرير السودان، 
تنحي الفريق سـلفاكير ميارديت رئيس الحركة، عن قيادة الجيش 
الشـعبي فـي حـال ترشـحه لمنصـب رئيـس حكومـة الجنـوب في 
الانتخابـات المقبلـة، وذلك على قرار مـا فعل الرئيس عمر البشـير 
بتنحيـه من قيادة القوات المسـلحة، وأوضح لـوكا بيونق القيادي 
بالحركـة (لراديـو مرايا أف أم) أمس، أن دسـتور الجنوب يسـمح 

بتولي رئيس الحكومة منصب القائد العام للجيش الشعبي.

البشير: المسؤولية تشعرني بالخوف ولن نأتي للحكم بطرق ملتوية 
الحركة الشعبية تستبعد تنحي سلفاكير من قيادة الجيش



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6408 Friday 15 January 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6408 الجمعة 15 كانون الثاني (يناير) 2010 ـ 29 محرم 1431هـ
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5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
طالبت حركة فتح خصمها السياسـي 
للامـة  انتمائهـا  «اثبـات  الـى  حمـاس 
«المشـروع  عـن  والابتعـاد  العربيـة»، 
الفارسـي» والتوقيع عـل ورقة المصالحة 
المصريـة، فـي الوقت الذي اكـد فيه خالد 
مشـعل رئيس المكتب السياسـي لحماس 
ان الزعمـاء العرب تفهموا موقف حماس 

من المصالحة.
وقال محمد دحلان مسؤول الاعلام في 
فتـح ان تصريحات مشـعل تعـد «التفافا 
وتهربا مكشـوفا عن استحقاق المصالحة 
عـدم  وتعكـس  الفلسـطينية،  الوطنيـة 

جدية حماس في تحقيق المصالحة».
ورأى دحـلان في تصريح صحافي ان 
طريق المصالحة معـروف، وقال انه يبدأ 
بــ «توقيـع حركـة حمـاس علـى الورقة 
المصريـة التـي تمثـل خلاصـة تفاهمـات 

لحوار وطني رعته مصر لمدة عامين».
واضـاف «اذا كان مشـعل صادقـا في 
نواياه تجاه المصالحة فليأت ويوقع على 
الورقة المصريـة، ونذهب معه للاحتفال، 
ونتجـه معـا نحو انهـاء الانقـلاب الذي 

الانقسـام  وانهـاء  حمـاس،  بـه  قامـت 
واسـتعادة الوحـدة الوطنيـة التـي من 
شـأنها تعزيـز صمـود شـعبنا وكفاحـه 

المشروع من اجل حريته واستقلاله».
فـي  الاربعـاء  قـال  مشـعل  وكان 
تصريحات صحافية ان الظروف مواتية 
للمصالحة الفلسـطينية، مـن خلال جمع 
المسـؤولين فـي فتـح بحمـاس، مـع بقية 

الفصائل الفلسطينية.
واكد خلال حديث مع «اذاعة الاقصى» 
الظـروف  ان  لحمـاس  التابعـة  المحليـة 

مهيأة لمعالجة الخلافات.
واكد مشـعل انـه تم قطع شـوط كبير 
في اتمام المصالحة، وقال «لم يتبق سوى 
اللمسـات الاخيرة، وهذه اللمسـات هي 

التي تعثر الحوار امامها».
المسـؤولين  ان  الـى  مشـعل  واشـار 
التقـوا بوفـد  الذيـن  العـرب  والزعمـاء 
قيـادي مـن حمـاس كان هـو على رأسـه 
تفهمـوا موقـف حمـاس مـن المصالحـة، 
وقال «لم نجد اي مسـؤول ممن التقيناه 
من ينكـر على حماس موقفها، بل الجميع 
تفهم على ان تبقى ورقة المصالحة جامعة 
لكافـة النصوص التـي تم التوافق عليها 
مع جميع القوى والفصائل الفلسـطينية 
لا ان تتغير»، مشيرا الى ان مهمة الراعي 
للحـوار هي «تسـهيل المصالحـة، وجمع 

جميع الاطراف، والسماع من كل الفصائل 
حـول تحفظاتها، لا ان يتـم التوقيع على 

تفاهمات ليست بتفاهمات». 
مصـر  لرعايـة  تقديـره  عـن  واعـرب 
للحـوار وجهدهـا المبـذول فـي الشـهور 
الماضيـة، وطالب فـي الوقـت ذاته مصر 
بأن «تتعامـل مع كافة الاطراف كشـقيقة 
الشـعب  ابنـاء  كل  علـى  حانيـة  كبـرى 

الفلسطيني».
واكد مشـعل ان الكثير من المسـؤولين 
العـرب عندما سـمعوا تفاهمـات حماس 
وعـدوا بــ «معالجـة الامـر بحكمـة دون 
ان يكـون علـى حسـاب الـدور المصـري 
الشـقيق».  وشـدد مشـعل على ان مكان 
توقيـع اتفـاق المصالحـة «لن يتـم الا في 
العاصمـة المصريـة القاهـرة»، نافيـا ان 
تكـون حماس طلبـت تغيير مـكان ابرام 
الاتفـاق. ولـم يعـارض مشـعل عقـد اي 
لقاء مباشـر بـين حركتي فتـح وحماس، 
محمـود  الرئيـس  مـع  لقـاء  اجـراء  او 
عبـاس، وقـال «الـذي يرفـض اللقاء هو 
الطـرف الآخر (فتـح)»، مشـددا على ان 
حالة الانقسـام الحالية هي «شـر وحالة 

استثنائية وليست الحل الطبيعي».
واشـار الى ان حماس «قدمـت الكثير 
مـن المرونـة والتنـازل مـن اجـل اتمـام 

المصالحة الفلسطينية».

مشعل طالب مصر بـ«تسهيل المصالحة» واكد ان العرب تفهموا موقف حماس

فتح تهاجم حماس وتطالبها بـ«اثبات انتمائها» 
للأمة العربية والتوقيع على ورقة المصالحة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
علمت «القدس العربـي» من مصادر 
مطلعة من اكثر من تنظيم فلسطيني في 
غزة، امس ان التنظيمات الفلسـطينية 
خـلال لقاءات عقدتهـا مؤخرا مع حركة 
حمـاس توافقـت على «عـدم الانجرار» 
وراء عمليات الاسـتدراج الاسـرائيلية 

الهادفة لشن هجوم جديد على غزة.
فصائـل  مـن  مسـؤولين  وبحسـب 
فلسطينية تحدثوا لـ «القدس العربي» 
وفضلوا عدم ذكر اسمائهم، فقد اشاروا 
الى توافق الفصائل خلال لقاءاتها التي 
بدأت قبل ايام قليلة على قطع اي طريق 

على اسرائيل لشن هجوم ضد غزة.
وقال مسؤول فلسطيني ان محصلة 
المشاورات الجارية تشير الى «التوافق 
اطـلاق  عمليـات  وقـف  علـى  مبدئيـا 

الصواريخ على اسرائيل، حتى لا تكون 
ذريعة لعدوان جديد».

الفصائـل  فـان  المصـدر  وبحسـب 
مـن  سـتطلب  انهـا  قالـت  المتجـاورة، 
خلاياها المسـلحة الالتـزام، لافتا ايضا 
الـى انـه تم التوافق علـى ان تظل كافة 
القوى المسـلحة على «اهبة الاسـتعداد 
هجـوم  لاي  تحسـبا  والتجهيـز» 

اسرائيلي محتمل.
وفي السـياق، نفت حركة حماس ان 
تكـون مباحثاتهـا مـع الفصائـل تهدف 
الـى الوصـول الى تهدئة مع اسـرائيل، 
وقـال اسـماعيل رضـوان القيـادي في 
حمـاس لــ «القـدس العربـي» ان هذه 
مـن  عـدد  مـع  عقـدت  التـي  اللقـاءات 
الفصائل وستستكمل خلال ايام جاءت 
الشـأن  فـي  المسـتجدات  آخـر  لبحـث 

الفلسطيني.
واضـاف «لـم يكـن اي حديـث عـن 
تهدئة، لكـن تم التباحث فـي عدة امور 

داخليـة»، واضـاف «الجميـع اكـد على 
ضـرورة تقـديم المصلحة الفلسـطينية 

للشعب، لمواجهة العدوان».
واكـد انـه تم التشـاور حـول طـرق 
«وقف العدوان والمحافظة على المصلحة 

العليا للشعب الفلسطيني».
وكانـت معلومـات تحدثت عـن عقد 
حمـاس لقـاءات مـع الفصائـل بهـدف 
التوصـل الـى اتفـاق تهدئة غيـر معلن 

في غزة.
الـى ذلـك، نفـى رضـوان ان تكـون 
تحركات حمـاس الحالية جـاءت عقب 
تلقـي الحركة رسـائل تحذير من جهات 
اقليميـة عن نية اسـرائيل شـن هجوم 

جديد على غزة.
تحذيـر  اي  هنـاك  «ليـس  وقـال 
والتهديدات لا تخيف حماس والشعب 
سـيبوء  عـدوان  واي  الفلسـطيني، 

بالفشل».
مـن جهته دعـا وليد العـوض عضو 

الشـعب  لحـزب  السياسـي  المكتـب 
لتفويـت  كافـة  الفصائـل  الفلسـطيني 
الفرصة على عدوان اسرائيلي محتمل.

وطالـب العـوض في تصريـح تلقت 
«القدس العربي» نسـخة منه الفصائل 
المسـلحة  والمجموعـات  الفلسـطينية 
كافة بــ «ضرورة تفويـت الفرصة على 
قادة الاحتلال الذين ينسـجون خيوط 
عـدوان جديـد علـى قطـاع غـزة، بمـا 
فـي ذلـك وقـف اطـلاق الصواريـخ من 

القطاع».
ودعـا الـى «تفعيـل وتركيـز الكفاح 
مواجهـة  فـي  الفلسـطيني  الوطنـي 
الضفـة  فـي  المتواصـل  الاسـتيطان 
الفلسـطينية مؤكدا على اهمية تشـكيل 
جبهة موحدة لقيادة المقاومة الشـعبية 

ضد الاحتلال».
يشـار الى ان اسـماعيل هنية رئيس 
الحكومـة المقالة فـي غزة التـي تديرها 
حمـاس قـال قبـل يومـين ان حكومتـه 

«تتابع باهتمام وحذر كبيرين التصعيد 
العسـكري الصهيونـي ضـد القطـاع»، 
ولفت الـى ان حكومته «تتنبأ بخطورة 
التـي  العدوانيـة الصهيونيـة  النوايـا 

ظهرت مجددا تجاه القطاع».
وطالـب الفصائـل بتعزيـز التوافق 
مشـتركة  بـروح  والعمـل  الوطنـي، 
الفلسـطيني  الشـعب  «حمايـة  لــ 
اي  علـى  الطريـق  وقطـع  ومصالحـه، 

عدوان محتمل».
وكانـت الحكومـة المقالـة دعـت فـي 
بيان لها الى «توافـق وطني يحدد آلية 
وكيفية التعامل مع المتغيرات الميدانية»، 
واكـدت انهـا «سـتتخذ من الاجـراءات 
مـا هـو كفيـل بالحفـاظ علـى المصالـح 
العليا لشـعبنا والاجمـاع الوطني» في 
اشـارة فهمـت علـى نيتها وقـف اطلاق 
الوقـت  الصواريـخ، واكـدت فـي ذات 
الفلسـطيني فـي  «علـى حـق الشـعب 

الدفاع عن نفسه».

حماس نفت تلقيها تحذيرا من دولة اقليمية بنية اسرائيل شن هجوم على القطاع 

الفصائل الفلسطينية «توافقت مبدئيا» على وقف الصواريخ 
وعدم الانجرار وراء الاستدراج الاسرائيلي لشن عدوان محتمل

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
حـذر موقع اسـرائيلي مقرب من الاسـتخبارات 
الاسـرائيلية الخميـس من اقـدام الرئيـس التركي 
رجب طيـب اوردغان على كسـر الحصار المفروض 
علـى قطاع غزة برفقة الرئيـس الفنزويلي ورئيس 

جنوب افريقيا.
وعبـر موقع «تيك ديبكا» الاسـرائيلي المقرب من 
المخابرات الاسرائيلية عن مخاوف تل ابيب من تلك 
القضية، مشـيرا الى ان اردوغـان تحدث في الايام 
الماضية مع الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز، ومع 
رئيـس جنوب افريقيـا جاكوب زومـا وطلب منهما 
مرافقته لكسـر الحصار الاسـرائيلي عن قطاع غزة 

بثلاث سفن محملة بالادوية والمواد الغذائية.
وحسـب الموقع الاستخباراتي الاسـرائيلي فان 
اردوغان طلب من تشافيز وزوما ان يجهز كل واحد 

منهما سفينة معونات طبية وغذائية لقطاع غزة.
واوضح ارودغان لشافيز وزوما بانهم سياتون 
جميعـا على مـتن السـفن الثلاثة حتى تصـل لميناء 
العريـش المصـري ومـن ثـم الدخـول لقطـاع غزة 
المحاصر منذ سنوات من قبل الاحتلال الاسرائيلي. 
ونقل الموقع الاسـرائيلي عن مصادر اسـرائيلية 
وصفهـا بالخاصـة جـدا ان اردوغان ابلغ تشـافيز 
مبـارك  حسـني  المصـري  الرئيـس  بـان  وزومـا 
واسـرائيل لـن يقفا امـام سـفنهم وامـام العاصفة 
فـي الرأي العـام العالمي لـو اتضح بـان مصر تمنع 

ارودغان وتشافيز وزوما من الدخول لقطاع غزة.
ـ  التركيـة  العلاقـات  بـان  الذكـر  مـن  بـد  ولا 

الاسـرائيلية تشـهد حالـة مـن التوتر جـراء اهانة 
تل ابيب السـفير التركي قبل ايام خلال اسـتدعائه 
لـوزارة الخارجيـة الاسـرائيلية للاحتجـاج علـى 

مسلسل تركي تعتبره مسيئا لاسرائيل.
ـ  التركيـة  العلاقـات  تدهـور  ضـوء  وعلـى 
الاسـرائيلية وتوجيه ارودغان قبل ايام انتقادات 
لاسـرائيل بانها لم تطبق 100 قرار صادر عن الامم 
المتحدة، مشـيرا الى انها تهدد سلام المنطقة جراء 
اعتداءاتها علـى فصائل المقاومة الفلسـطينية في 
قطـاع غـزة، قدمـت منظمـة حقوقيـة تركيـة طلبا 
للنيابـة العامـة باسـتصدار مذكرة اعتقـال بحق 
وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي، ايهـود بـاراك، حـال 
وصولـه لتركيا الاسـبوع المقبل بتهمة المسـؤولية 
عـن ارتـكاب جرائـم حـرب في قطـاع غـزة خلال 

العدوان الاخير.

وذكـرت مصـادر صحفيـة ان فـرع اسـطنبول 
لمنظمـة  (MAZLUMDER ) اعلن ان الدعوى 
القضائيـة تعتمـد على بنود فـي القانـون التركي 

تتيح ملاحقة مجرمي الحرب. 
وقالـت المنظمـة ان «اسـرائيل ارتكبـت جرائم 
ابـادة جماعيـة وجرائم ضد الانسـانية، وقصفت 
المتحـدة  لـلامم  مبانـي  الاسـرائيلية  القـوات 
ومستشفيات ومدارس في قطاع غزة خلال حربها 

عليه نهاية عام 2008.
واعربت المنظمة عن املها بان تستجيب النيابة 
التركية للطلـب هذه المرة - خاصـة وانها رفضت 
محاولات سابقة - وخاصة على ضوء الازمة التي 
تعصف في العلاقة بين البلدين وفي ضوء سـابقة 
اسـتصدار امـر اعتقـال بحـق وزيـرة الخارجيـة 

السابقة تسيبي ليفني في بريطانيا مؤخرا. 

بثلاث سفن محملة بالادوية والمساعدات الانسانية الى ميناء العريش ثم الى القطاع

مخاوف اسرائيلية من اقدام ارودغان وتشافيز وجاكوب زوما على كسر حصار غزة 

فلسطينيات يتظاهرن ضد الحصار الاسرائيلي على غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
نفـذت قـوات اسـرائيلية توغـلا بريا 
فـي منطقـة حدودية تقع الى الشـرق من 
جنوب قطـاع غزة، في وقـت قصفت فيه 
خاليـة،  مناطـق  الاسـرائيلية  المدفعيـة 
وحلق الطيـران الحربي علـى ارتفاعات 
منخفضة، ما احدث حالة ارتباك شديدة 

لدى السكان.
وقالت مصـادر محلية وشـهود عيان 
ان قـوات اسـرائيلية معـززة توغلت في 
محيـط معبر صوفا شـمال شـرق مدينة 

رفح جنوب قطاع غزة لعدة ساعات.
وقال الشهود ان عملية التوغل رافقها 
قصف متفـرق وتحليق مكثـف لطائرات 
الاسـتطلاع، وذكروا ان الآليات المتوغلة 

شرعت بتجريف اراض في المنطقة.
واعقـب التوغـل قيـام نقـاط المراقبة 
الاسـرائيلية المتواجدة على طول حدود 
مدينة رفح باطلاق نار كثيف على منازل 
الحادثـين  كلا  لكـن  القريبـة،  المواطنـين 
اوقعا اضرارا مادية، دون ان يسـفرا عن 

وقوع اصابات.

وخـلال الفتـرة الماضية كثفـت قوات 
الاحتـلال مـن هجماتها ضد قطـاع غزة، 
وادت سلسـلة غارات جوية نفذت خلال 
تسـعة  استشـهاد  عـن  مضـى  اسـبوع 

فلسطينيين.
الـى ذلـك، واصـل الطيـران الحربـي 
الاسـرائيلي النفاث طلعاته الجوية فوق 
سـماء غزة، مخترقا حاجز الصوت، مما 
يحـدث انفجـارات هائلـة، حيـث حلـق 
الطيـران يـوم امس فـوق اجـواء مدينة 

غزة وجنوب القطاع.
وفي منطقة الشـمال قصفـت المدفعية 
الاسرائيلية منطقة الحدود بعدة قذائف 
سـقطت في المناطق الزراعية القريبة من 

بلدة جباليا.
بسـبب  فلسـطينيون  نشـطاء  وكان 
تزايد الهجمات الاسـرائيلية اطلقوا عدة 
قذائـف علـى جنـوب اسـرائيل، وهو ما 
دفـع قادة تـل ابيب الى اطـلاق تهديدات 
شـديدة اللهجـة ضـد غـزة، حيـث كان 
آخـر التهديـدات لنائـب وزيـر الجيـش 
الاسـرائيلي متـان فلنائـي الـذي حمـل 
حركـة حمـاس التـي تسـيطر علـى غزة 

المسؤولية عن اطلاق الصواريخ.
وتوعـد فلنائـي بـرد اسـرائيلي على 

غـزة، وقـال «اسـرائيل تتصـرف بـدون 
اي تخبط»، ولوح بعمل عسـكري جديد 
علـى غـرار الحـرب الاخيـرة، حـين قال 
«اسـرائيل اثبتـت قدرتهـا خـلال عملية 
الرصاص المصبوب وهي الآن قادرة على 

القيام بذلك مرة اخرى».
الى ذلـك، قررت اسـرائيل يـوم امس 
فتـح احـد معابـر قطـاع غـزة التجاريـة 
بشـكل جزئي لادخـال شـاحنات محملة 
بالمساعدات والسلع للسكان المحاصرين 

في غزة.
وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسـيق 
ادخال البضائع لغزة ان اسـرائيل قررت 
السـماح بادخال نحو 107 شـاحنات من 
معبـر كرم ابو سـالم محملة بمسـاعدات 
وسـلع للقطاعـين التجـاري والزراعـي، 
كميـات  اسـرائيل  ضـخ  الـى  بالاضافـة 
والسـولار  الطهـي  غـاز  مـن  محـدودة 

الصناعي.
وبـين فتوح انه سـيتم ايضـا تصدير 
شاحنة واحدة محملة بالزهور بالاضافة 
الى تصدير 3 شاحنات محملة بمحصول 
الفراولـة مـن نفس المعبـر، لافتـا الى ان 
اسـرائيل قررت الابقاء على معبر المنطار 

(كارني) مغلقا.

توغل بري اسرائيلي جنوب غزة 
وقصف مناطق الحدود بالمدفعية

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
المكتـب  عضـو  الحيـة  خليـل  اكـد 
السياسـي لحركة حماس تمسـك حركته 
ملـف  خاصـة  الفلسـطينية،  بالثوابـت 
اللاجئين، الذي قال انه يواجه «خطورة 
في الوقت الراهن»، واكد تمسـك الحركة 

بخيار المقاومة.
ووجـه الحيـة خـلال ندوة سياسـية 
بمدينـة خانيونـس جنـوب قطـاع غـزة 
مـع  سـلام  مفاوضـات  لاي  انتقـادات 

اسرائيل، وقال ان مشروع السلام وصل 
الى «طريق مسدود».

واكد في ذات الوقت ان حماس ترفض 
اي تنازل عـن قضية اللاجئين باعتبارها 
مـن «اهـم الثوابـت الفلسـطينية التي لا 

تقبل المناقشة ولا التفريط».
ولفـت الـى ان ملف اللاجئـين يواجه 
«بسـبب  الحاليـة  الفتـرة  فـي  خطـورة 
هـذا  فـي  وتهاونـه  المفـاوض  تفريـط 
الموضـوع»، مشـددا علـى رفـض حماس 
فـي الوقـت ذاتـه لــ «مشـروع التوطين 
علـى  فرضـه  الاحتـلال  يحـاول  الـذي 

الفلسطينيين».

واشـاد الحية بالمقاومة الفلسطينية، 
انـف  «تمريـغ  اسـتطاعت  انهـا  وقـال 
الاحتـلال فـي التـراب»، ولفـت الـى ان 
المقاومـة «قـادرة علـى ان تعيـد الوطـن 
والارض الـى اهلـه الاصليـين»، واشـار 
الـى ان حركـة حمـاس والمقاومـة تعدان 

«توأمان لا ينفصلان».
وشـدد على تمسـك حركته بالمقاومة، 
على اعتبار ان اغلبية الشعب الفلسطيني 

واحرار العالم ينتمون لهذا الخيار.
وتطرق الحيـة الى موضـوع الصراع 
انـه  وقـال  الاسـرائيلي،  ـ  الفلسـطيني 
صـراع «على الوجـود لا علـى الحدود»، 

واضاف «اما ان نكون او لا نكون، ونحن 
من سينتصر في النهاية». 

اما فيمـا يتعلـق بملـف المصالحة فقد 
ان  حمـاس  فـي  الرفيـع  القيـادي  قـال 
القضية الفلسطينية لا تحتمل الانقسام، 
وانـه لا بديل عن ابـرام اتفاق المصالحة، 
«والاتفـاق لانقـاذ مـا يمكـن انقـاذه مـن 

قضية فلسطين».
لكن الحيـة اتهم حركة فتـح بأنها هي 
مـن تعطـل المصالحـة، وقـال، «الطـرف 
الآخـر (فتـح) لـم يصـل الـى مرحلـة ان 
يحتمل ان نكون شركاء في هذا الوطن».
وطالب الحية بضرورة اخذ ملاحظات 

حمـاس علـى ورقـة المصالحـة المصرية، 
بهدف التوقيع عليها.

وجـدد الحيـة خـلال حديثـه موقـف 
حماس الرافض بشدة لبناء مصر لجدار 
فـولاذي علـى طـول حدودهـا مـع غزة، 
واكد فـي الوقت ذاته على حرص حركته 
علـى امـن مصـر. وبشـأن ملـف تبـادل 
الاسـرى اوضح الحية ان مطالب الحركة 
والفصائل الآسـرة للجندي الاسـرائيلي 
غلعـاد شـليط واضحـة، وشـدد على ان 
حماس لن تتراجع عنهـا، وقال «الصفقة 
لن تتم قبـل ان يوافق الكيان الصهيوني 

على مطالبنا».

اكد تمسك الحركة بالمقاومة وقال ان الصراع مع اسرائيل على الوجود لا الحدود

الحية يؤكد ان ملف اللاجئين يواجه خطورة ويشدد من رفض حماس لمشروع التوطين

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت دراسـة فلسـطينية صـدرت حديثـا بأن 
اسـرائيل التـي خاضـت خـلال العقـود الماضيـة 
صراعا مع العالم العربي بسـبب احتلال فلسطين 
واراض عربيـة لـم تعـد متفوقـة على العـرب في 
المجـال العسـكري فقـط بل تعتبـر متفوقـة عليهم 

حتى في مجال البحث العلمي والاكاديمي.
الباحـث  اعدهـا  التـي  الدراسـة  وحسـب 
الفلسـطيني خالـد ربايعـة فان اسـرائيل حصلت 
خـلال السـنوات العشـرين الماضية علـى براءات 
اختراع تـوازي 20 ضعفـا ما حصلـت عليه جميع 
الـدول العربيـة فـي الفتـرة ذاتها، بالرغـم من ان 
عـدد العلماء العـرب يفوق نظرائه الاسـرائيليين 
بخمسـة اضعـاف، بينمـا تتفـوق اسـرائيل علـى 
كل الـدول العربيـة في حجم الانفـاق على البحث 

العلمي، وكذلك في عدد الابحاث المنشورة.
وقـال ربايعـة الاسـتاذ المحاضـر فـي الجامعة 
العربية الامريكية بجنين شمال الضفة الغربية في 
دراسته انه منذ عام 1980 وحتى عام 2008، صدر 

في اسـرائيل نحـو 16805 براءات اختـراع، بينما 
سـجل العرب مجتمعين 836 براءة، مشيرا الى انه 
خلال عام 2008 وحده، سـجلت براءات الاختراع 
الضعـف  بنسـبة  زادت  اسـرائيليين  لباحثـين 

والنصف عن نتاج العرب خلال 30 عاما.
واوضحت نتائج الدراسـة التفوق الاسرائيلي 
في المجال العلمي والتكنولوجي على جميع الدول 
العربية، فقد حظيت الجامعات الاسرائيلية بمراكز 
متقدمة على المسـتوى العالمي حسـب التصنيفات 
الدوليـة، وخاصـة الجامعة العبريـة التي احتلت 
المركـز 64 على مسـتوى العالم، بينما لـم يرد ذكر 
اي مـن الجامعات العربية في الخمسـمائة جامعة 

الاولى.
واشـارت الدراسـة الى ان هنالك تسـعة علماء 
اسـرائيليين حـازوا على جوائز نوبـل، بينما حاز 
العرب على 6 جوائز، ثلاثة منها بدوافع سياسية، 
ومنهـم العالـم المصـري احمـد زويـل الـذي نـال 
الجائزة عـن ابحاثه التـي اجراها فـي الجامعات 

الامريكية.
العلمـي  البحـث  علـى  اسـرائيل  وتنفـق  كمـا 
ضعـف مـا ينفـق فـي العالـم العربـي، حيـث بلغ 
مجموع ما انفق في اسـرائيل علـى البحث العلمي 

غير العسـكري ما يعادل حوالـي 9 مليارات دولار 
حسب معطيات 2008.

وبالنسبة لعدد العلماء، تذكر مصادر اليونسكو 
ان هنـاك حوالـي 124 الـف باحـث عربـي، بينمـا 
تم تقديـر عـدد العلمـاء والباحثين الاسـرائيليين 
بحوالـي 24 الفا، وافـادت مصادر اخـرى بوجود 
حوالـي 90 الف عالم ومهندس يعملون في البحث 
العلمـي وتصنيـع التكنولوجيـا المتقدمـة خاصـة 

الالكترونيات الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية.
وحسب الدراسـة تنفق اسرائيل ما مقداره 4.7 
بالمئـة من انتاجهـا القومـي على البحـث العلمي، 
وهـذا يمثـل اعلى نسـبة انفاق فـي العالـم، بينما 
تنفق الدول العربية ما مقداره 0.2 بالمئة من دخلها 
القومـي والدول العربية في آسـيا تنفـق فقط 0.1 

بالمئة من دخلها القومي على البحث العلمي.
اما بالنسـبة للمؤلفات والكتب المنشـورة، فقد 
افادت ايضا المعطيات المتوفره الى انه في اسرائيل 
تم تاليف ونشـر 6866 كتابا بينما يؤلف العرب ما 
يقدر بـ 10.000 كتاب سـنويا. اما بالنسـبة لنشـر 
الابحـاث العلميـة فـي المجـلات المحكمة فقد نشـر 
الباحثـون الاسـرائيليون 138,881 بحثا محكما، 

ونشر العرب حوالي 140.000 بحث محكم.

واشارت الدراسة الى ان عدد الابحاث متقارب 
الا ان جـودة ونوعية الابحاث الاسـرائيلية اعلى 
بكثير من الابحاث العربية، وهذا يمكن الاستدلال 
عليه من عدد الاقتباسـات لتلـك الابحاث ومعامل 
(H) الـذي يعبر عـن مـدى انتاجية دولـة معينة 
للعلـوم ومـدى تأثيـر تلـك العلـوم علـى المعرفـة 
للابحـاث  الاقتباسـات  عـدد  وبلـغ  الانسـانية. 
العربيـة مـا مقـداره 620.000 اقتباس،بينمـا بلغ 
عدد اقتباسـات الابحاث الاسـرائيلية 1.721.735 
اقتباسا، وبلغ معامل الفعالية (H) لاسرائيل 293 

وبلغ بالمعدل للدول العربية حوالي 40.
وحسـب الدراسـة يعـرف البحـث العلمي على 
انه مجموعة من النشـاطات والتقنيات والادوات 
التـي تبحـث فـي الظواهـر المحيطة والتـي تهدف 
الى زيادة المعرفة وتسـخيرها في عمليات التنمية 
لمختلـف جوانب الحيـاة. ويسـمى البحـث علميا 
اذا اعتمـد علـى تجميع معلومـات كافية ناتجة من 
تجـارب علمية يمكن قياسـها والتحقق مـن دقتها 
عن طريق الملاحظة او التجربة وتصنيف نتائجها 
ومـن ثم يصار الى وضع فرضيات معينة لتفسـير 
تلـك الظواهر وتصميم تجارب اخرى لاختبار تلك 

الفرضيات وتحويلها الى نظريات.

مسجلة 16805 براءات مقابل 836 للعرب
اسرائيل تتفوق على الدول العربية مجتمعة في عدد براءات الاختراع

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اعتـدت قوة من جيـش الاحتلال الاسـرائيلي فجر الخميس 
على مسـنة فلسـطينية بضربها باعقاب البنادق عندما حاولت 

قوات الاحتلال اقتحام منزلها لاعتقال احد احفادها.
واكـدت مصـادر محلية فـي مخيم العـروب للاجئين شـمال 
الخليـل بـان عـددا من جنـود الاحتـلال انهالـوا علـى العجوز 
ضربـا باعقاب البنادق عقـب فتحها باب منزلهـا بعد ان قرعته 
تلـك القوة من جيش الاحتلال التـي اعتقلت الفتى قصي فخري 

حسان (15 عاما)، بعد مداهمة منزل جدته بمخيم العروب.
وحسـب المصادر فان المسـنة التي تجاوز عمرهـا الـ65 عاما 
اصيبـت بحالـة اغمـاء جـراء ضربهـا باعقـاب بنـادق جيـش 

الاحتلال.
وشـنت قوات الاحتلال فجر الخميـس حملة اعتقالات طالت 
12 مواطنـا بعـد اقتحام منازلهـم في مناطق متفرقـة من الضفة 

الغربية.
ومـن ناحية اخـرى اكدت مصادر فلسـطينية شـمال الضفة 
الغربيـة اقـدام مجموعـة مـن المسـتوطنين الاسـرائيليين على 
احراق ثلاث سـيارات للمواطنين اضافة لجرار زراعي في قرية 

اماتين الواقعة بين نابلس وقلقيلية.
وقـال غسـان دغلـس مسـؤول ملف الاسـتيطان في شـمال 
الضفـة الغربية ان عددا من المسـتوطنين من بؤرة اسـتيطانية 
تدعى «شافت غلعاد» احرقوا ثلاث سيارات وجرارا زراعيا عند 
السـاعة الواحدة والنصف من فجر الخميس على بعد عشرات 

الامتار من مدخل القرية الرئيسي.
واكـد دغلس ان السـيارات تعـود ملكيتها لكل مـن عياد عبد 
اللـه صوان ومحمد سـرور غانم وابراهيم غانم سـيارة وجرار 
زراعـي، مؤكدا ان عددا من اهالي القرية شـاهدوا المسـتوطنين 

عندما اضرموا النار ولاذوا بالفرار.
مـن جهتـه قال هيثم صـوان رئيس مجلس قـروي اماتين ان 
مواطنـين مـن البلدة شـاهدوا فجر الخميس سـيارة سـوبارو 
بيضـاء اللون تحمل لوحة تسـجيل اسـرائيلية  تغـادر  مدخل  
البلـدة بسـرعة جنونية بعـد ان  ترجـل من فيهـا واقدموا على 
سـكب البنزيـن على هـذه المركبـات عندمـا كانت متوقفـة امام 
منـازل اصحابهـا، ما ادى الـى الحاق اضرار فادحـة بها بعد ان 

اتت النيران على اجزاء كبيرة منها. 
واشـار صـوان الـى ان قـوات الاحتـلال داهمت البلـدة بعد 
عمليـة الحـرق مباشـرة، مناشـدا منظمـات حقـوق الانسـان 
والصليـب الاحمـر الدولي  توفيـر الحمايـة للمواطنين، خاصة 
وان هذه المرة ليست الاولى التي يعتدي فيها المستوطنون على 
مواطنـي ومزارعي البلـدة، والتي كان اخرها الاسـبوع الماضي 
عندمـا اعتـدى عـدد منهـم علـى مسـن سـبعيني وشـاب اثناء 

قيامهما بفلاحة ارضهم.
ثـلاث  بهـا  تحيـط  اماتـين  بلـدة  ان  بالذكـر  الجديـر  ومـن 
مسـتوطنات، وهي «غلعاد» و»قدوميـم» و»عمنوئيل»، اضافة 

الى جدار الفصل العنصري الذي التهم معظم اراضي القرية.
ومـن ناحيتـه طالـب دغلـس الادارة الامريكيـة والاتحـاد 
الاوروبـي والمؤسسـات الدولية ان تلزم الحكومة الاسـرائيلية 
بلجم اعتداءات المسـتوطنين المتكررة بشـكل شـبه يومي بحق 

الفلسطينيين في الضفة الغربية. 

قوات الاحتلال تعتدي على مسنة فلسطينية 
والمستوطنون يحرقون 3 سيارات في نابلس

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

كشـفت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية في 
عددها الصـادر امس الخميس النقـاب عن انّ 
وزير الخارجية الاسـرائيلي افيغدور ليبرمان 
ينعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالفاظ 
بذيئـة للغايـة، وبحسـب المحلـل والكاتب في 
الصحيفـة، الـوف بـن، فـانّ ليبرمـان يصـف 
نتنياهـو بانّـه خرقـة باليـة وغبـي ومنبطـح 
امـام العالـم ومسـحور بالعـودة الـى طاولة 
المفاوضات مع الفلسطينيين، على حد تعبيره، 

وذلك في جلسات مغلقة.
على صلة بما سـلف، شنّ ليبرمان، هجوما 

سـافرا على السـفراء الاسـرائيليين في جميع 
اصقاع العالم، وذلك في مؤتمر السفراء، الذي 
انهى اعماله نهاية الاسبوع المنصرم، وبحسب 
صحيفة «هآرتس» العبرية فقد هاجم ليبرمان 
السـفراء وطالبهم باتخاذ مواقـف صارمة في 
الـدول التـي يخدمون فيهـا، والتوقـف عن ما 
اسـماه سياسـة الخنـوع، والخضـوع واهانة 

انفسهم امام الاغيار، اي غير اليهود.
واشـار المراسـل السياسـي في الصحيفة، 
باراك رافيد، الى انّ الوزير منع الـ150 سـفيرا 
وقنصـلا مـن الذين شـاركوا فـي الاجتماع من 
التعليـق على اقواله او توجيه الاسـئلة، الامر 
الـذي اثار حفيظـة السـفراء، مشـددا على انّ 
الدبلوماسية الاسـرائيلية في الفترة الاخيرة 
تعتمـد خـط الهجـوم النـاري علـى دول مثـل 
السـويد، تركيـا، سويسـرا، بريطانيـا وحتى 

الولايات المتحدة الامريكية.
بشـن  المؤتمـر  افتتـح  قـد  ليبرمـان  وكان 
وتركيـا  الفلسـطينيين  علـى  كاسـح  هجـوم 
ودول الاتحـاد الاوروبـي، واختـار ان ينهيـه 
بهجوم على سـفراء تل ابيب في العالم، الذين 
وفـق الصحيفة، فوجئوا وعبّر قسـم منهم عن 
امتعاضـه الشـديد من هـذا التصـرف، ولفتوا 
الـى انّهـم لـن يوافقـوا علـى سياسـة القـوة 
التي يريدهـا ليبرمـان، وانّهم سـيردون على 
اهانتهـم مـن قبله. وقـال ليبرمان فـي خطابه 
انّـه رأى العديـد مـن سـفراء الدولـة العبرية 
الـدول  لموقـف  تبنيهـم  عـن  يعبـرون  الذيـن 
التـي يخدمـون فيهـا، وزاد قائـلا انّ المشـكلة 
الرئيسية للدبلوماسية الاسرائيلية على مدار 
السـنين الماضية، تكمن فـي انّها لا تحافظ على 
كرامـة الدولة العبرية كما هو مطلوب، مشـيرا 

الـى انّـه فـي منطقـة الشـرق الاوسـط هنـاك 
قيمة كبيرة لمصطلحات مثـل الكرامة القومية، 
وعلى السفراء ان يتوقفوا عن انتهاج سياسة 
الخنوع والخضـوع، وتفسـير مواقف الطرف 
الثاني، لانّ هذا النهج، برأيه، هو نهج خاطئ.

وتابـع وزير الخارجيـة الاسـرائيلي قائلا 
انّ الدولة العبريـة لا تبحث عن افتعال ازمات 
دبلوماسـية مع دول العالم، ولكن من الناحية 
الاخرى، لا نقبل بمد الخد الثاني، واكد على انّ 
فتـرة الخنـوع ولّت الـى غير رجعـة، علينا ان 
نحافظ على علاقات طيبة مع الدول، ولكن من 
ناحيـة اخرى نتلقى الاهانات ونسـكت عليها. 
ليبرمـان  خطـاب  فـانّ  الصحيفـة  وبحسـب 
اسـتمر اكثر من عشرين دقيقة، وفي نهايته لم 
يسـمح للسـفراء بالتعليق او توجيه الاسئلة 
للوزيـر، ونقلت عن عدد منهم انّهم سـيقولون 

كل الحقيقـة حـول ماذا يفكرون عـن ليبرمان، 
وغادروا المؤتمر وهم في حالة ارتباك شديدة.

وقال عـدد من السـفراء الذيـن طلبوا عدم 
الكشـف عن اسـمائهم للصحيفة الاسـرائيلية 
انّه خـلال المؤتمر لم تنظم ورشـة عمل واحدة 
لتمكينهـم  الاسـرائيلية  الخارجيـة  قبـل  مـن 
الدبلوماسـية  علـى  الملاحظـات  ابـداء  مـن 
الاسـرائيلية، وزادوا قائلـين انّـه عندمـا القى 
رئيـس الـوزراء نتنياهـو خطابـا سُـمح لهـم 
بتوجيـه الاسـئلة، وايضـا عندما القـى وزير 
لهـم  سـمح  خطابـا  مريـدور  دان  المخابـرات، 
بابـداء الملاحظـات وتوجيه الاسـئلة، وحتى 
عندما تكلم رئيس جهاز الامن العام (الشاباك) 
اعطيـت لهم الفرصـة لتوجيه الاسـئلة، ولكن 
عندما تكلم وزير الخارجية سـمعنا مونولوغ، 
دون السماح لنا بان نجري حوارا مع الوزير.

قال ان نتنياهو غبي وخرقة بالية ومنبطح ومسحور بالعودة الى طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين

ليبرمان: السلطة الفلسطينية مجموعة من المخربين ولن نتوصل الى سلام معهم 
خلال العقدين القادمين ولن نمنحهم محفزات اقتصادية او امنية
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دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
فيما لم ترشح معلومات تفصيلية عن 
مباحثات الرئيس السـوري بشار الاسد 
مـع العاهل السـعودي عبد اللـه بن عبد 
العزيـز التـي جرت فـي الريـاض، انتقل 
الاسد في زيارته من العاصمة السعودية 

الى مدينة جدة على البحر الاحمر.
واشـار مراقبون الى وجهة اقتصادية 
الجانـب  تم  ان  بعـد  الاسـد  لزيـارة 
بـين  توافقـات  جملـة  علـى  السياسـي 
السـوري  البيـان  اوضحهـا  الجانبـين 
الرئاسي في الملفات الفلسطيني واليمني 
والعراقـي اضافة لملف السـلام والوضع 
فـي لبنـان، دون الاشـارة للعلاقـات مع 
دول الجـوار كايـران مثـلا والتـي شـن 
رئيسـها احمـدي نجـاد هجومـا قاسـيا 
على السـعودية قال فيه انـه كان يتوقع 
السـعوديون  المسـؤولون  يتصـرف  ان 
كناصح وان يصنعوا السلام بين الاخوة 
لا ان يدخلوا انفسهم الحرب ويستخدموا 
القنابل والمدافع والبنادق الرشاشة ضد 
المسـلمين، ليـرد عليـه وزيـر الخارجيـة 
السـعودي بأن من يتدخل في الشـؤون 
الداخلية لليمن هو ايران واصفا اتهامات 

نجاد بالامر غير المنطقي.
من جهتها نفت المستشـارة الرئاسـية 
بثينة شـعبان أن تكون قمة الرياض بين 
الرئيس  بشار الأسد والعاهل السعودي 
الملـك عبداللـه بـن عبـد العزيـز مؤهلـة 
للتوسـع لتضـم زعمـاء عـرب آخريـن، 

كالرئيس المصري حسني مبارك.
وعن تمسـك مصر بدورها في تحقيق 
بثينـة  قالـت  الفلسـطينية  المصالحـة 
شـعبان أن سـورية لا تبحـث في سـياق 
عملهـا الحالي عـن دور وإنمـا ترغب في 
تحقيـق المصالحة فـي اي مـكان أو زمان 
ونحن مع المصالحـة لأننا نعرف أهميتها 

للفلسطينيين.
واكـدت شـعبان أن المهـم أن تنضـج 
سـورية  لـدي  مشـكلة  ولا  المصالحـة 
والسـعودية مـن هـو الراعـي «آملـة أن 
تسـفر الجهـود إلـى نحقيق هـذا الهدف 
قبـل القمة العربية في شـهر آذار المقبل»، 
فـي  السـورية  المستشـارة  وأضافـت 
تصريحـات صحافيـة «أن إيـران كانـت 
حاضرة على جدول محادثات الأسد عبد 

مستشارته أكدت أن القمة ثنائية وغير مؤهلة لانضمام الرئيس المصري

الاسد في جدة بعد مباحثات سياسية 
في الرياض اجراها مع الملك عبد الله

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
يومـا بعـد يـوم يتبـين انّ العلاقـات التركيـة ـ 
الاسـرائيلية لـن تعود الـى مجراهـا الطبيعي بعد 
الاهانـة المتعمدة لسـفير انقرة في تـل ابيب، وبعد 
التركـي  للطلـب  الاسـرائيلية  الحكومـة  خضـوع 
بتقديم اعتذار رسمي على هذا التصرف غير اللائق 
بحق السـفير، ويتبين ايضـا انّ العلاقات المتوترة 

اصلا بين الدولتين مرشحة جدا للتصعيد.
وفي هذا السـياق، كشف امس الخميس النقاب 
عـن انّ منظمـة تركية تنوي اسـتصدار امر اعتقال 
ضدّ وزيـر الامن الاسـرائيلي، ايهود بـاراك، الذي 
سـيقوم بزيـارة رسـمية الـى تركيـا فـي السـابع 
عشـر من الشـهر الجـاري، اي يـوم الاحـد المقبل، 
لاجـراء محادثـات مع نظيره التركـي ومع عدد من 

المسؤولين في انقرة.
ووفق الموقـع الالكترونـي لصحيفـة «يديعوت 
احرونوت» فـانّ المنظمة الحقوقيـة التركية تنوي 
اسـتصدار امـر الاعتقـال ضـدّ بـاراك علـى خلفية 
مشـاركته الفعّالة في الجرائـم التي ارتكبها جيش 
الاحتـلال الاسـرائيلي فـي الحـرب الاخيـرة على 
غزة، والتي تسـمى اسـرائيليا بعملية (الرصاص 

المصبوب).
وقـال الموقع الاسـرائيلي انّ المنظمـة الحقوقية 
التركيـة هـي من اكبـر المنظمات فـي تركيـا، وانّها 
توجهت الى محكمة محلية لاصدار امر الاعتقال ضدّ 
باراك، ولم يسـتبعد الموقع الاخباري الاسـرائيلي 
ان يكـون امر الاعتقال يوم الاحد القادم في انتظار 

باراك على خلفية عملية (الرصاص المصبوب).
جديـر بالذكـر انّ باراك نفسـه تمكن قبل شـهر 
ونصـف الشـهر مـن الافـلات مـن امـر اعتقـال في 
العاصمـة البريطانية، لندن، علـى نفس الخلفية، 
كما انّ محكمـة بريطانية اصدرت امـر اعتقال ضدّ 
وزيرة الخارجية الاسـرائيلية السـابقة، تسـيبي 
ليفنـي، بسـبب مشـاركتها فـي اتخـاذ القـرارات 
خـلال العدوان الاخير على قطـاع غزة والذي راح 

ضحيته حوالي 1400 شهيد فلسطيني، نصفهم من 
الاطفال والنسـاء. وسـاق الموقع الاسرائيلي قائلا 
 MAZLUMDER انّ المنظمة الحقوقية التركية
فرع اسـطنبول اصدرت الليلة الفائتة بيانا رسميا 
جاء فيـه ان الطلب الذي قدم الـى المحكمة التركية 
يسـتند الى حـق المقاضـاة الكونية وحسـب البند 
رقـم CMK98 من القانـون التركي، وجـاء ايضا 
في البيان انّ الدولة العبرية قامت بتنفيذ عمليات 
اجـرام ضـدّ الشـعب الفلسـطيني وجرائـم ضـدّ 
الانسانية، كما انّ قوات الاحتلال الاسرائيلي قامت 
بقصـف مواقع تابعة لمنظمة الامم المتحدة في قطاع 
غـزة خلال العـدوان الاخير، بالاضافـة الى قصف 
المدارس والمستشفيات في قطاع غزة، كما تمّ التاكد 
مـن ذلك من خـلال فحوصـات تمّ اجراؤها في عدد 
مـن الجامعات التركيـة، بالاضافة الـى ذلك ادعت 
المنظمـة الحقوقيـة التركيـة بـانّ جيـش الاحتلال 
الاسرائيلي قام باستعمال قنابل الفسفور الابيض 
ضـدّ المدنيين في قطاع غزة، ومـن المعروف انّ هذه 
الاسلحة محرمة دوليا، بالاضافة الى ذلك جاء في 
الدعوى المقدمة ضدّ باراك انّ الجيش الاسـرائيلي 
اسـتعمل الكثير من الاسـلحة والعتاد العسـكري، 
الامـر الـذي ادى الـى اصابـة العديـد مـن سـكان 

القطاع بامراض نفسانية وجسمانية.
عـلاوة على ذلك، جاء في بيـان المنظمة التركية 
انّ العديد من التوجهات كانت قد قدمت في الماضي 
من قبل تنظيمات محلية الى النيابة العامة التركية 
الذيـن  الاسـرائيليين  المسـؤولين  اعتقـال  طالبـة 
يقومـون بزيـارة تركيا على خلفية مشـاركتهم في 
العدوان الاخير على قطاع غزة، ولكنّ وزير العدل 
التركـي، محمد علي شـاهين، رفض الطلـب، ولكنّ 
المنظمـة التركيـة تأمـل اليـوم علـى خلفيـة الأزمة 
العميقـة بين انقـرة وتل ابيب، ان تُسـجّل سـابقة 
في تركيا، وبذلك تسـبق المحكمـة البريطانية التي 
كانـت قد اصـدرت امر اعتقال ضـدّ ليفني في لندن 

على نفس الخلفية.
وجاء ايضا في بيان المنظمـة التركية المذكورة: 
نعرف انّه في السـابع عشر من شهر كانون الثاني 
(ينايـر) الجاري سـيقوم وزير الامن الاسـرائيلي 

طالبت ايضا باصدار اوامر اعتقال ضدّ اولمرت وليفني وبيريس وضدّ كل مسؤول شارك في العدوان على غزة

منظمة حقوقية تركية تتوجه للمحكمة لاصدار امر اعتقال ضدّ باراك 
بتهم جرائم حرب ومقاضاته خلال زيارته يوم الاحد الى انقرة

ايهود باراك

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
كشـفت صحيفة «يديعـوت احرنوت» الاسـرائيلية عن مبادرة 
لعضوي الكنيسـت عن حزب «الليكود» داني دنون، ويريف ليفين 
رئيس لجنة الكنيست (اللجنة الادارية) لسن قانون سريع يهدف 
الـى منع النائب محمـد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسـلام 
والمساواة، من المشاركة في الوفد البرلماني متعدد الكتل، للمشاركة 

في اليوم العالمي لاحياء ذكرى المحرقة في معسكر اوشفيتس.
من جهـة اخرى، فقـد تصدى النائـب بركة، خـلال زيارته يوم 
الاربعـاء هـذا الاسـبوع الـى متحـف المحرقـة الى محاضـر حاول 
في كلمته ان ينسـب ما يسـمى باللاسامية، لليسـار والشيوعيين 

والعرب والمسلمين، حسب تعبيره. 
وحسـب المبادرة فان القانون يهدف الى منع مشاركة كل عضو 
كنيسـت يصرّح ضد دولة اسـرائيل ورموزها من المشاركة في وفد 
برلماني او رسـمي، وفي تبريره للقانون قال دنون ان النائب بركة 
اطلق تسـميات قاسـية ضـد الجيـش الاسـرائيلي عندمـا وصفه 
بانه فاشـي وجيـش جلاوزة وقاتل الاطفال، كمـا انه ـ اي بركة - 
يعارض رموز الدولة كالعلم والنشـيد الوطني بل وطرح مشـروع 
قانون لتغييرهما، وحسـبما نشـر فان المبادرة تحظى بتاييد عدد 
من اعضاء الكنيسـت مـن الائتـلاف الحاكم والمعارضـة، حتى ان 
النائب يريف ليفين ابدى استعداده لتسهيل مهمة تسريع القانون 

من خلال لجنة الكنيست.
وقال النائب بركة: انني اتوجه الى معسكر لاوشفيتس لاحياء 
ذكرى جميـع ضحايا النازية من جميع الشـعوب، بمن فيهم ابناء 
الديانـة اليهوديـة، واذا كان هذا يزعـج هـؤلاء العنصريين، فهذا 

يعكس الانحطاط الاخلاقي لليمين الاسـرائيلي، وأي مسـتوى من 
العداء والعنصرية ضد العرب وصلوا اليه.

واضاف: انّ موقفنا الاخلاقي النبيل يحرج عنصريتهم فالدرس 
الاساسـي المترتب على جرائم النازيـة هو ليس القدرة على تغيير 
الماضي انما قطع دابر العنصرية والاضطهاد من المشـهد الانساني 

في كل زمان ومكان بما في ذلك في منطقتنا .
يذكر ان النائب بركة شـارك في لقاء تمهيدي لاعضاء الكنيست 
المشـاركين في الوفد يوم الاربعاء الماضي فـي متحف المحرقة (ياد 
فشـيم)، وتلت ذلك جولة في المتحـف، وبعدها تمت دعوة اعضاء 
الكنيست للاستماع الى محاضرة من احد المحاضرين العاملين في 

المتحف.
وقـال النائب بركـة الذي يزور المتحـف لاول مرّة، ان المشـاهد 
هنـاك فظيعة، ومثيرة للمشـاعر، مـن هول الجريمة التـي اقترفها 
النازيون، لذلك لـم تكن ثمة حاجة لاي كلمة اضافية، وعلى الرغم 
مـن هـذا، فقد شـاركت فـي هـذه المحاضـرة، واذا بالمحاضـر يتبع 
اسـلوب المتاجـرة بدمـاء الضحايـا والمحرقـة، وراح يتهـم العالم 
كله بما يسـمى اللاسـامية، معددا: اليسار والشـيوعيين والعرب 
والمسـلمين، وحينها اوقفته عن الحديـث مؤكدا ان هذا هو الاتجار 

والتحقير بتلك الجريمة، وغادرت القاعة والمتحف.
وقال بركة لوسـائل الاعلام العبرية بشكل خاص: منذ الاعلان 
عـن مشـاركتي  فـي الوفـد المذكـور، حـذرت طيلـة الوقـت من كل 
انواع الاتجار بالمحرقة وجرائـم النازية وضحاياها، ولهذا حينما 
اعلنت موافقتي على المشـاركة في الوفد، اكدت لرئيس الكنيست، 
انني سأشـارك فقط في المسـيرة داخل معسـكر الابـادة، التي هي 
الحدث المركزي، ولن اشـارك في ندوات وحلقات اخرى ذات طابع 
سياسـي وايديولوجي ولتجيير الحدث للسياسـة الاسـرائيلية، 

على حد تعبيره.

مبادرة لمشروع عنصري بهدف منع النائب بركة من 
المشاركة في وفد اوشفيتس البرلماني والنائب العربي يؤكد: 

موقفنا الاخلاقي يضع عنصريتكم في الزاوية

بزيـارة الى تركيا، وبالتالي يجـب اعتقاله ومنعه 
مـن الدخول الـى تركيـا، هـو وايضا ايّ مسـؤول 
اسـرائيلي اخر، مـن الذيـن يتحملون المسـؤولية 
عـن قيام جيـش الاحتـلال بارتـكاب جرائم حرب 
وجرائـم ضـدّ الانسـانية. وكتبـت المنظمـة ايضا: 
اننّـا نُذّكـر النيابـة العامة فـي البلاد بـان تتحمل 
المتحـدة  المملكـة  بـانّ  نُذكرهـا  كمـا  المسـؤولية، 
كانـت قد اتخذت قـرارا باعتقال وزيـرة الخارجية 
الاسـرائيلية السـابقة، تسـيبي ليفني، عندما كان 
مـن المقـرر ان تقوم بزيارة رسـمية الـى بريطانيا، 
بالاضافـة الى ذلـك، قالـت المنظمة في بيانهـا، انّه 
يتحتـم علـى السـلطات التركية ان تقـوم باعتقال 
رئيس الدولة العبرية، شـمعون بيريس، ورئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي السـابق ايهـود اولمرت وفق 
البنـد  CMK-98 فـي القانـون التركـي، والـذي 

يمنحنا الحق في محاكمتهم.

يشـار الـى انّ المنظمـة الحقوقيـة التركيـة هي 
منظمة مسـتقلة تمّ تأسيسـها فـي العـام 1991 من 
قبل مجموعة مكونة مـن 54 محاميا، ورجال اعلام 
ورجال اعمـال، ويوجد لها فروع فـي جميع انحاء 
تركيا وتعرف نفسها على انّها منظمة غير سياسية 
تعمل من اجل حقوق الانسان فقط، بدون فرق بين 
عـرق او جنس او دين. واشـار الموقع الاسـرائيلي 
الـى انّ مديـر فرع اسـطنبول في المنظمـة، المحامي 
جهـاد جوكديمـار، هـو الـذي وقّـع على طلـب امر 
اعتقـال وزير الامـن الاسـرائيلي. كما لفـت الموقع 
الاسـرائيلي الى انّه في شـهر شـباط (فبراير) من 
العام الماضي قدّمت المنظمة عينها طلبا الى المحكمة 
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  لاعتقـال  التركيـة 
السابق اولمرت، ووزيرة الخارجية ليفني ورئيس 
الدولـة بيريـس ووزير الامن بـاراك، ولكنّ المدعي 

العام في تركيا رفض الطلب الذي قدم له.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
اقـر مراقـب الدولة العبريـة، القاضي 
المتقاعـد، ميخا ليندنشـتراوس، بفشـل 
السياسة الاعلامية الاسرائيلية الموجهة 
باللغـة العربيـة، يشـار الـى انّ الحديث 
هـو عن صوت اسـرائيل باللغة العربية، 
والذي كان قد اسس عام 1968، بقرار من 
جهاز الامن العام (الشاباك الاسرائيلي) 
باللغـة  الرسـمي  التلفزيـون  وايضـا 
العربية، الذي تحول مؤخرا الى فضائية 

للوصول الى جميع العرب في العالم.
وجـاء فـي تقريـر القاضـي السـنوي 
الـذي يقدمه الى الكنيسـت ونشـر امس 
الاعلاميـة  السياسـية  ان  الخميـس 
الاسـرائيلية الموجهـة للمتلقـي العربـي 
في داخل اسـرائيل وفي الضفـة الغربية 
المحتلـة والقطاع والـدول العربية تعاني 
من فشل وطني يتراكم منذ سنوات، على 

حد تعبيره.
العبريـة فـي  الدولـة  وتابـع مراقـب 

تقريـره قائـلا انّ هـذا الفشـل يتضح في 
المنظومة الاعلامية الدعائية الاسرائيلية 
باللغة العربية في حالات الطوارئ، وقد 
بـدا جليا لا سـيما في الفتـرة التي مهدت 
لعمليـة (الرصاص المصبـوب) في قطاع 

غزة وايضا خلال العملية وبعدها.
عـلاوة على ذلـك، اعتبـر التقريـر انّ 
الاعلام الاسرائيلي الموجه باللغة العربية 
اخفق في شـرح سياسـة الدولة العبرية 
وتركتـه  العربـي،  للمتلقـي  ومواقفهـا 
مكشـوفا على جبهة البث والدعاية حيث 
المحطـات والفضائيـات العربيـة، جدير 
بالذكـر انّ فضائيـة الجزيرة هـي الاكثر 
مشاهدة من بين الفضائيات العربية لدى 

الفلسطينيين في مناطق الـ48.
الجهـات  انّ  ايضـا  التقريـر  وقـال 
والمؤسسـات  الاسـرائيلية  الوزاريـة 
المعنيـة ذات الصلـة  لا تعمـل علـى هـذه 
الجبهة والمواطنون العرب في اسـرائيل 
والمتلقـي العربـي فـي المناطـق الاخـرى 
المعاديـة  للدعايـة  بالكامـل  مكشـوفون 
فضائيـة  منهـا  وبالمقدمـة  لاسـرائيل 
(الجزيرة) القطريـة، وقنوات عربية في 

لبنان فضـلا عن محطتي حركـة المقاومة 
الاسـلامية (حمـاس) وتلفزيـون حـزب 

الله اللبناني «المنار».
وحـذّر التقريـر مـن خطـورة القبول 
بوضع لا تقوم به اسـرائيل بالاسـتجابة 
علـى نحو ملائـم على الجبهـة الاعلامية 
الدعائيـة، وان توضـح صـورة الوضـع 
والمتلقـي  للجمهـور  الدولـة  ومواقـف 

العربي، وتحديدا في حالات الطوارئ.
واشـار مراقـب الدولـة العبريـة فـي 
تقريره الـى الحاجة للتدريـب المهني في 
الهيئات والاجسام الدعائية المختلفة في 
الدولة للناطقـين باللغـة العربية. جدير 
بالذكر انّ الاذاعة الاسـرائيلية الرسمية 
باللغـة العبريـة (ريشـيت بيـت) بـدأت 
تبث منـذ فترة برامـج باللغة الفارسـية 
الـى الشـعب الايرانـي فـي الجمهوريـة 
الاسـلامية، بالاضافـة الى ذلـك، فقد بدأ 
الاسـرائيلية  الخارجيـة  وزارة  موقـع 
على الشـبكة العنكبوتية بنشـر المقالات 
والاخبـار الموجهة باللغة الفارسـية، في 
محاولـة يائسـة وبائسـة للتأثيـر علـى 

الرأي العام في ايران.  

مراقب الدولة العبرية في تقريره السنوي: 
«الجزيرة» و«المنار» تتفوقان على الاعلام الاسرائيلي 

الموجه للعرب في فلسطين والوطن العربي

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
اردنيـة  حكوميـة  ترتيبـات  اثـارت 
سريعة عبرت عن رغبتها في تفعيل آليات 
الالكترونيـة  الصحافـة  لمراقبـة  جديـدة 
موجة غضب وقلق غير مسبوقة بين رواد 
هـذا النمـط مـن الصحافـة، فيمـا دخلت 
البـلاد مجـددا فـي نقـاش حـاد بعنوان 
الاجندة الخلفية لحكومة الرئيس سـمير 
الرفاعي فيما يخص الاعلام بين من يؤيد 

اجراءات متوقعة او يعارضها.
وثـار النقـاش وسـط موجـة الغضب 
محكمـة  اصـدرت  بعدمـا  الالكترونيـة 
التمييز وهـي الاعلى في النظام القضائي 
فتـوى تخـص احـدى القضايا عبـر قرار 
يتخذ بطبيعة الحال صفة القانون بمجرد 
صـدوره، حيث قررت المحكمة بأن المواقع 
الالكترونية ينطبق عليها تعريف وسيلة 
اعـلام وتعبيـر وهـي بالتالـي ينبغي ان 

تخضع لقانون المطبوعات والنشر.
وهذه هي المرة الاولـى التي تقرر فيها 
ارفـع محكمـة محليـة خضـوع صحافـة 
الشـبكة لقانـون المطبوعـات، الامر الذي 
تسـتطيع  الحكومـة  بـأن  عمليـا  يعنـي 
التحكم اكثر بعـد الآن بتفاعلات الفضاء 
تخالـف  انهـا  تـرى  التـي  الصحفيـة 

القانون.
وصـدر القـرار التمييزي اصـلا بعدما 
مـن  بتنسـيب  العامـة  النيابـة  تحركـت 
وزيـر العـدل لطلـب التمييـز علـى قـرار 
رفعهـا  شـكاوى  يخـص  اوليـة  محكمـة 
الكاتـب الصحافـي المخضرم والمستشـار 

الحالي لولي عهد البحرين احمد سـلامه 
على  موقعين الكترونيين بتهمة الاسـاءة 
لجـأت  الحكومـة  ان  بمعنـى  وذمـه  لـه 
تاريخـي  فصدرقـرار  التمييـز،  لمحكمـة 
لقانـون  الالكترونيـات خاضعـة  يعتبـر 
المطبوعـات ممـا يعنـي عمليـا ان موقـع 
السـلطة التنفيذية في مواجهة ما تنشره 
يفتـرض  او  اقـوى  سـيكون  الشـبكات 
ان يكـون. وكان سـلامه قـد غـادر عمان 
الـى دوائر استشـارية فـي البحرين بعد 
اسـتهدافه وتعرضه للمضايقات من قبل 
متنفذين سـابقين في بعـض دوائر القرار 
قبـل ان يتقدم بالشـكوى ضد مـا اعتبره 

اساءات شخصية بحقه.
لكن مثابرة المحامي ايمن ابو شرخ في 
الاطـار القانوني ومتابعة المسـألة انتهت 
بقـرار التمييز المشـار اليـه كنقطة تحول 
تاريخية في الاطار ليس سرا ان الحكومة 

بصدد استغلالها.
محكمـة  قـرار  ان  شـرخ  ابـو  ويـرى 
التمييـز يعالـج فعليا هامشـا كان متاحا 
الشـخصي  والتشـويه  للاسـتهداف 
والاعتداء على حقـوق الناس وكراماتهم 
وعلـى القانـون فـي بعـض الاحيـان في 
مخالفات كانت تمر بالعادة بدون عقاب، 
فيما يعرض المحامي النشط والمتخصص 
فـي مجـال المطبوعـات محمـد قطيشـات 
القـرار  ان  يعتقـد  ملاحظـات  لسلسـة 
يتجاهلهـا ولا بـد من معالجتهـا من بينها 

العودة للاسباب الموجبة.
غضـب  موجـة  ان  الواضـح  ومـن 
الالكترونيـات ثارت بمجـرد اظهار وزير 
الاتصـال فـي الحكومـة نبيـل الشـريف 
احتفالـه بقرار المحكمـة التمييزية وقوله 

تعقيبا بان خبراء سيتولون وضع انظمة 
ولوائـح تعليمات المسـألة خصوصا وان 
قرار التمييز يكتسـب فورا صفة القانون 
من الناحية الدسـتورية ويعفي الحكومة 
من اسـتصدار تشـريعات خاصـة تقلص 
او  الالكترونيـة  الصحافـة  حريـات  مـن 

تراقبها.
وبكل الاحـوال  ينطـوي التحول على 
خبـر سـيىء جـدا لـكل مـن يتعاطـى مع 
الصحافـة الالكترونيـة وعلـى خبر جيد 
جـدا لكل مسـؤولي الحكومـة لان اعتبار 
الالكترونيات منضوية تحت لواء وسائل 
الاعـلام والتعبير سـيجعل دائرة مراقبة 
المطبوعات الحكوميـة هي الجهة صاحبة 
الولاية في ترخيص الصحف الالكترونية 

ومراقبتها وتحويلها للمحاكم احيانا.
والغضب الناتج عن الموقف الحكومي 
عبر عن نفسـه عبر صرخات تحذير وفي 
بعـض الاحيان تحـدي حكومـة الرفاعي 
مـن طـراز الاصرار علـى ان هـذه الحرب  
اختارتها وزارة الرفاعي ومن طراز طرح 
شـعار.. الفضـاء لنـا ومعركـة الحكومـة 
خاسـرة وهـو شـعار طرحتـه صحيفـة 
التـي  «خبرنـي»  هـي  مهمـة  الكترونيـة 
تعلـن عـن هويتهـا واسـماء مسـؤوليها 
وعناوينهـا كمـا تفعل الكترونيـات قليلة 

العدد في البلاد.
 قبـل ذلـك يحاجـج مـن يؤيـد الموقف 
الحكومـي بـأن النظـام القضائي سـابقا 
وقف عاجزا عـن معالجة حالات الاعتداء 
علـى حقوق النـاس وكراماتهـم واحيانا 
الدولـة بسـبب اعتمـاد محاكـم  حقـوق 
الالكترونيـات  يعتبـر  لا  لنـص  البدايـة 
خاضعـة لقانـون المطبوعات وهـو واقع 

حتـى  لتغييـره  العـدل  وزارة  اجتهـدت 
لا تضطـر الحكومـة لاسـتصدار تشـريع 
ويلحـق  الالكترونيـات  يراقـب  خـاص 

ضررا بسمعة البلاد.
المؤيدون للتوجه الحكومي يتحدثون 
عن ظواهـر منطقية ينبغـي ان لا يؤيدها 
احـد مـن طـراز افـلات بعـض الصحـف 
او  القانونـي  العقـاب  مـن  الالكترونيـة 
تسـيىء  الشـبكة  علـى  اشـباح  وجـود 
لكرامات الافراد وتعتدي عليهم مع وجود 
والتحقيـر  الشـتم  مـن  موازيـة  ظواهـر 
والاتهام والتخوين وغياب المهنية بدون 
وجـود آليات قانونيـة للمراجعة وتحمل 

المسؤولية.
 المعارضـون يقولـون ان الاجـراءات 
الحكومية المتوقعة سترهق الالكترونيات 
وماليـا  قضائيـا  مضايقتهـا  وتحـاول 
وسـتخدم  المعادلـة  مـن  واخراجهـا 
الورقيـة وسـتقلص حريـات  الصحافـة 
التعاطـي الاعلامـي والتعبير وسـتخلق 
الشـبكة  صحافـة  وجـه  فـي  تعقيـدات 
ويشـيرون الى ان الحكومـة تتخذ بعض 
علـى  للانقضـاض  كذريعـة  الاخطـاء 
الحريـات والتفرد بالقـرار خصوصا بعد 

حل البرلمان.
مـا  ان  وجـدوا  ثالـث  رأي  اصحـاب 
تطرحـه بعـض المواقـع الالكترونية على 
شـكل بقـالات نهـش صغيـرة لا ينبغـي 
الدفـاع عنه بـكل الاحـوال كمـا لا ينبغي 
الدفـاع عـن اي توجـه حكومـي يقلـص 
حريات التعبيـر ويشـيرون للثمن الذي 
يمكـن تدفعـه مواقـع محترمـة جـدا فـي 
الواقع سـتخضع بعد الان للرقابة بسبب 
مواقـع اخـرى مغمـورة اغرقـت السـوق 

بعد قرار مهم وتاريخي لمحكمة التمييز اخضع صحافة الشبكة لقانون المطبوعات

الاردن: الصحافة الالكترونية غاضبة جدا وتستعد لمواجهة الحرب التي يريدها الرفاعي
موجة جدل ونقاش ساخن وشعارات من طراز «الفضاء لنا».. وتنديد بنوايا الحكومة

رجب طيب اردوغان

سمير الرفاعي

الشـخصي  والاسـتهداف  بالشـائعات 
والعائلي.

بكل الاحوال تبدو الحكومة مسـتفيدة 
مـن صمت ضحايـا الالكترونيـات وعجز 
الجسـم الصحافـي عـن تنظيـف نفسـه 
وغيـاب نقابـة الصحافيـين عـن دورها، 
علما بـأن الالكترونيات رغـم التعقيدات 
الفنيـة قد تجد نفسـها قريبا فـي مواجهة 
اسـتحقاقات لـم تألفهـا من طـراز تحديد 
هويـة رئيـس تحريـر مسـؤول عـن مـا 
ينشر والنشر بحذر ومهنية اكثر ووجود 
وفقـا  القضـاء  امـام  للمثـول  احتماليـة 

لقانون المطبوعات.

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

عنوانـان اساسـيان خيّما علـى الحركة 
السياسـية في لبنان الاول هو الردود التي 
انفجرت على دعـوة رئيس مجلس النواب 
نبيه بري لتشـكيل الهيئـة الوطنية لالغاء 
الطائفيـة السياسـية، والثاني هـو التاكيد 
على اجراء الانتخابات البلدية في موعدها 
فـي شـهر ايـار (مايو) بعـد لغـط دار حول 

احتمال تاجيلها.
وقد سئل البطريرك الماروني الكاردينال 
نصرالله بطرس صفير عـن رايه في دعوة 
الرئيـس بري لالغـاء الطائفية السياسـية 
فقال «هـذا قول ينادى به هذه الايام، ولكن 
هنـاك من يقـول يجـب الغـاء الطائفية من 
النفـوس قبـل الغائها من النصـوص، واذا 
الغيـت من النصوص ولم تلـغ من النفوس 
فلـن يتغير شـيء وسـيظل النـاس على ما 

هم».
ونفـى اي تواصـل بينـه وبـين الرئيس 
الغـاء  طـرح  بتوقيـت  معرفـة  وأي  بـري 
الطائفيـة حاليا وقال «نحن لـم نلتق دولة 
الرئيس منذ زمن، ولذلك لا علم لنا بذلك». 

فـي المقابـل، رأى نائـب رئيـس المجلس 
عبـد  الشـيخ  الاعلـى  الشـيعي  الاسـلامي 
الاميـر قبـلان ان «مطالبـة رئيـس مجلس 
النـواب نبيـه بري بتشـكيل هيئـة وطنية 
لالغـاء الطائفيـة السياسـية هـي خطـوة 
رائدة وهادفة لوضع النقاط على الحروف، 
اذ اراد التخلـص مـن صنميـة الاشـخاص 
للانتقـال نقلـة نوعيـة فـي التشـريع مـن 

جديد».
وخـلال الـدرس الاخلاقـي اليومي، قال 
قبـلان «الرئيـس بري صاحب رؤيـة ثاقبة 
وراي سـديد وهـو محق فـي طروحاته، اذ 
تجـاوز العقبـات ورسـم خطوطـا عريضة 
لانقاذ البلد حتى نسير جميعا وفق القانون 
في دولة المؤسسـات». واقتـرح قبلان على 
رؤسـاء الطوائف الدينية دراسـة مشروع 
الغـاء الطائفيـة السياسـية، وقـال «لذلـك 
نطالـب بعقـد قمّـة روحيـة لدعم مشـروع 
الغـاء الطائفيـة السياسـية واخراجـه من 
الظلمـة ليبصر النـور»، مطالبـا البطريرك 
المارونـي بـ»توجيـه دعـوة الـى رؤسـاء 
الغـاء  مشـروع  يتبنّـوا  حتـى  الطوائـف 

الطائفية السياسية».
ودعـا الـى «الاسـراع لعقـد هـذه القمة 
الروحية بدعوة من البطريرك صفير في اي 
مكان يريده، حتى نزيل العثرات والعراقيل 
التي تعيق مشـروع تشكيل الهيئة الوطنية 

لالغاء الطائفية السياسية».
بمـوازاة ذلـك، اعتبـر متروبوليت جبل 
لبنـان للـروم الارثوذكس المطـران جورج 
خضر انـه «يجب تشـكيل الهيئـة الوطنية 
اتفـاق  لان  السياسـة  الطائفيـة  لالغـاء 
الطائـف ينـصّ على ذلـك»، مشـيرا الى ان 
«نجاح هذه الهيئة يفترض تطبيق العلمنة 
السياسية لا الغاء الطائفية، وهذا يفترض 
ان يكـون كل منّا قد ارتقـى بتفكيره الى ان 

الآخر هو مواطن».
رئيـس  لفـت  السياسـي،  المقلـب  وفـي 
مجلس الوزراء سعد الحريري تعليقا على 
الغـاء الطائفية الى «اننا نحـاول ان نجمَع 
اللبنانيين على امور اخرى، واهمّ شيء هو 
ان هـذا الموضوع يلزمُه اجمـاع، فبرأيي ان 

الاجماع على هذا الموضوع هو الاساس».
وقـال «اذا كانـت هناك مواقـف لا تحبّذ 
هـذا الموضوع، فذلـك يعني انّـه ليس محلّ 
اجماع، ومن هـذا المنطلق نحن نتعاطى مع 
مـا يجمَـع اللبنانيـين، واعتقـد ان الرئيس 

نبيه بري في هذه الروحية».
من جهته، اعتبـر رئيس مجلس النواب 
نبيـه بـري ان «الفترة التي نعيشـها اليوم 
هـي افضل نقطـة مضيئة وصلنـا اليها منذ 
سـنوات عديـدة»، داعيا الى «الافـادة منها 
لتعزيـز الوفاق والتوافق بـين اللبنانيين». 
واضـاف «هنـاك فرصة للتوافـق على كثير 
من الامـور، ومن هنا انطلقـتُ بدعوتي الى 
تشـكيل الهيئـة الوطنيـة لالغـاء الطائفية 
السياسية، وهي ليست جديدة، فقد بداتُها 
كمـا ذكـرت فـي مؤتمـري الصحافـي امس 
(الاول) منذ عام 1992، وهي ليسـت خيارا 
بل التزاما بالدستور وبنص المادة 95 منه». 
وفي معرض شـرحه لهـذا الموضـوع، تابع 
بري «اصبح في لبنان 18 طائفة وتضاعفت 
ثـلاث مـرات علـى الاقـل، لانّه يا للاسـف، 
بدلا من ان تحزّب الاحـزاب الطوائف، فان 
الطوائـف طيّفـت الاحـزاب»، مشـددا على 
ضـرورة ان «يكـون ارتباطنـا بالدولـة هو 

ارتباط المواطنية العابرة للطوائف».
واكـد النائـب الكتائبـي سـامي الجميّل 
اننـا «عندمـا كنـا نتحـدث عـن الاحتـلال 
السـوري وصـدر بيـان المطارنـة الشـهير 
تجاهـل الرئيس بري طـرح الغاء الطائفية 
الاسـتهزاء  عـن  فليكفـوا  السياسـية، 

باللبنانيين».
مجموعتـان  تطالـب  وسـأل»كيف 
طائفيتان هما حزب الله وحركة امل بالغاء 
الطائفية السياسـية؟ واذا الغيت الطائفية 

مـن النصـوص وبقيـت في النفـوس يعني 
ان كل فرد سـيصوت وفـق طائفته وعندها 
ستهيمن الطائفة الاكثر عددا». وتابع «طالما 
نعيـش في دولـة مركزيـة يعني انـه يجب 

ابقاء الطائفية السياسية».
ضمانـة  اعطـاء  «يجـب  انـه  معتبـرا 
للطوائـف في لبنان لئلا تشـعر اي منها ان 
ثمـة من يريد الغاءهـا. وبالتالي عند الغاء 
هـذه الضمانة يجب اعطـاء ضمانة اخرى. 
واذا اردنا الغاء الطائفية السياسـية يجب 

الذهاب الى الدولة الفيدرالية».
وعقدت اللجنـة التنفيذية لحزب الكتلة 
الـدوري  اجتماعهـا  اللبنانيـة  الوطنيـة 
ورات  اده،  كارلـوس  العميـد  برئاسـة 
انـه «بعـد دعـوة الرئيـس نبيـه بـري الى 
تشـكيل «الهيئـة الوطنية لالغـاء الطائفية 
السياسـية»، اصبح لزاما على كل مسـؤول 
لبنانـي وطنـي العمـل علـى دعـم انشـاء 
سـلاح  لنـزع  العليـا  الوطنيـة  «الهيئـة 
المليشـيات»، معتبـرة «ان كل حديـث عـن 
تطويـر فـي ظـل وجـود هـذا السـلاح انما 
هـو حديـث عـن تطويـع»، لافتة الـى «انها 
محاولـة مموهـة ومغلفة في اطـر تنظيمية 
للسـيطرة التامـة علـى كل مفاصـل الدولة 
والتي بقيـت في منأى عن سـيطرة احزاب 

فئوية مسلحة».
واشـار البيان الى «ان سلاح حزب الله 
الـذي كان في البدء لتحريـر الوطن والذي 
تحول الـى تحرير القدس واصبح الآن ضد 
التوطين، هـو العلة الكبرى في هذا الوطن، 
وان انشـاء هيئـة وطنيـة تجد لـه حلا هو 
الحريـة  منـاخ  لاطـلاق  الوحيـد  السـبيل 
السياسـية فـي هـذا الوطن والذي يسـمح 
لاي موضـوع ان يكون محـورا للنقاش من 

دون وجود اي تهديد او وعيد». 
وفي ما يتعلق بالانتخابات البلدية، اكد 
وزيـر الداخلية والبلديـات زياد بارود «ان 
القـرار القائم حاليا هو اجـراء الانتخابات 
البلدية في موعدها»، مشيرا في حديث الى 
«القـدس العربي» الـى اننا «مـا زلنا ضمن 

المهل القانونية لذلك».
ولفت الى»اننا نتجنب اي تأجيل الا في 
حـال الضـرورة القصوى وهـذه الضرورة 
غير قائمة اليوم». واكـد «جهوزية الوزارة 
لانجاز هذا الاسـتحقاق رغم وجود شواغر 
الامنيـة»،  سـيما  ولا  الادارة  فـي  كبيـرة 
ملاحظـا انـه «من اصـل 8 محافظـين هناك 
3 محافظـين فقـط اضافـة الى الشـغور في 

مديرية الاحوال الشخصية».
وشـدّد «علـى الحاجـة لتعديـل احـكام 
انتخابيـة فـي قانـون البلديـات»، مميـزا 
بـين قانـون الانتخابات النيابيـة والبلدية 
وقال «ان اجـراء الانتخابات في يوم واحد 
كمـا حصـل فـي الانتخابـات النيابيـة غير 
مهـم بالنسـبة للبلديـات لان لا ترابـط بين 
المناطـق ولا تأثيـر لانتخابـات منطقة على 
اخـرى فمثـلا لا ترابط بـين انتخابـات في 
بلديـة زوطـر الشـرقية وبلديـة تنورين». 
وجدد بارود تأييده انتخاب رئيس البلدية 
مباشـرة مـن الشـعب لان هـذا دليـل علـى 

ديمقراطية افضل.
وكان وزيـر الداخلية والبلديات شـرح 
فـي مجلس الـوزراء الخطـوات التي قامت 
بها الـوزارة لتامين اجـراء الانتخابات في 
موعدهـا وضمن المهلـة القانونيـة ما بين 2 
ايـار (مايـو) و30 منـه. وطلـب تخصيص 
جلسـة مجلـس الـوزراء الاسـبوع المقبـل 

لعرض الموضوع تفصيلا.

وزير الداخلية يؤكد لـ «القدس العربي»: الانتخابات البلدية في موعدها

انفجار ازمة ردود فعل دينية وسياسية على دعوة بري لإلغاء الطائفية

الرئيس السوري بشار الاسد

الله كما اليمن، مشـيرة أنـه من الطبيعي 
أن تلعـب سـورية دوراً يقـرب وجهـات 
النظر بين السـعودية وإيران»، ورأت أن 
إيران تدرك مثل السـعودية أن المصالحة 
الفلسـطينية أمـر اساسـي  مضيفة أن «لا 
السعودية تريد علاقة سيئة مع إيران ولا 

إيران تريد علاقة سيئة مع السعودية».
وكان الاسـد اجرى محادثات مع الملك 
الثنائيـة  العلاقـات  تناولـت  اللـه  عبـد 
العربـي  الصعيديـن  علـى  والاوضـاع 
والاقليمـي وعملية السـلام واشـار بيان 
رئاسي سوري الى تأكيد الاسد وعبد الله 
على انهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق 
المصالحـة الوطنيـة الفلسـطينية ورفـع 
الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، 
وحرص الزعيمين على وحدة واسـتقرار 
اليمـن، مع ادانة الاسـد للاعتداءات التي 
تعرضت لها الاراضي السـعودية ودعمه 
لحق السـعودية في الدفاع عن سيادتها، 
الرئيـس  ارتيـاح  عـن  البيـان  وتحـدث 
للاجـواء  السـعودي  والملـك  السـوري 

الايجابية السائدة في لبنان.
ولفـت البيان السـوري الى ان الاسـد 
وعبـد الله اعربا عن املهما في ان تشـكل 
اساسـا  المقبلـة  العراقيـة  الانتخابـات 
لوحـدة الشـعب العراقـي وتحقيـق امن 

العراق واستقراره. 
مـن جهتهـا قالـت صحيفة «تشـرين» 
ـ  السـورية  العلاقـة  ان  الحكوميـة 

السـعودية ورغم تغير المعطيات الدولية 
والاقليميـة بقيـت تشـكل حجـر الزاوية 
للرؤيـة  والعقلانـي  المنطقـي  والاطـار 
العربيـة الموحـدة والعامل الاساسـي في 

مواجهة التحديات المعقدة.
ولفتت صحيفة «الثورة» الرسمية الى 
ان اسـرائيل هـي العدو، وتركيـا وايران 
دولتـان شـقيقتان لهما الـدور الكبير في 
امـن واسـتقرار المنطقـة، وانه علـى هذا 
والسـعودية  سـورية  تقبـل  لا  الاسـاس 
التدخل الخارجي، مضيفة ان لقاء الاسـد 
ـ عبد الله لا بـد ان يثمر مزيدا من المرونة 
والحيويـة في العلاقـات البينية العربية 

عموما.
ووصفت جريـدة «الوطن» السـورية 
باتجـاه  المبـادرة  بقمـة  الريـاض  قمـة 
الحقـوق العربيـة والقـرار العربـي الحر 
والمسـتقل وباتجاه المصالحـة وعودة كل 
العـرب الـى عروبتهم، وقالـت الصحيفة 
ان العاهـل السـعودي بـادر فـي الكويت 
فكانت الاسـتجابة في دمشـق، واضافت 
السـعودية  ـ  السـورية  العلاقـات  ان 
الايـام  فـي  ملحوظـا  تطـورا  ستشـهد 
والاسـابيع المقبلة وسـتكون هناك عودة 
للعلاقـات التاريخية التي تربط سـورية 
بالمملكة واعتراف متبـادل بمحورية دور 
البلدين الكبيرين على الساحتين العربية 
الصحيفـة  وصـف  حسـب  والدوليـة، 

السورية.

العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز
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7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

أدانت المحكمـة الوطنية الإسـبانية الأربعاء مجموعة من 
المهاجريـن المغاربـة والجزائريـين بتهمـة ممارسـة الإرهاب 
وبعقوبـات بلغـت تسـع سـنوات فـي حـق البعض بسـبب 
ادانتهم في أعمال مرتبطة بتنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن 

لادن في حين برأت آخرين.
ويتعلـق الأمـر بمجموعـة جـرى اعتقالها سـنة 2006 في 
سـانتا كولومـا القريبـة من مدينة برشـلونة شـمال شـرق 
اسـبانيا، حيـث تتهمهـا الشـرطة باسـتضافة متورطين في 
تفجيـرات 11 آذار/مارس الإرهابية في العاصمة مدريد التي 
خلفت مقتل 191 شخصا وتسهيل هربهم خارج اسبانيا نحو 
دول أوروبية والعراق، حيث يفيد محضر الاتهام بمسـاعدة 
المدانـين أحـد الإرهابيـين المفترضـين بالوصول إلـى العراق 
وتنفيذ عملية تفجيرية خلفت مقتل 28 شخصا في الناصرية 
فـي العراق خلال تشـرين الثاني/نوفمبر 2003 واسـتهدفت 
أساسـا جنوداً إيطاليـين. واعتبر القضـاء أن هذه المجموعة 
تجمعها علاقـات بطريقة أو أخرى بتنظيـم القاعدة، وتأتمر 

بأوامر هذا التنظيم.
ورغم أن نسـبة المعتقلين كانت مرتفعـة خلال الاعتقالات 

التـي جرت سـنة 2006 إلا أن القضاء اكتفى بمحاكمة تسـعة 
أشـخاص، أدان منهم خمسـة وحكـم ببراءة أربعـة في آخر 
المطـاف لغيـاب أدلـة وارتكاز الاتهـام في البدء على شـكوك 
فقـط.  وكانت أعلى عقوبة هي التي صـدرت في حق المغربي 
عمـر ن بتسـع سـنوات فـي حـين كانـت العقوبـات في حق 

الآخرين من جنسية مغربية وجزائرية أقل.
وتأتـي هـذه الأحـكام لتؤكـد أن الأغلبيـة السـاحقة مـن 
المتورطين في الإرهاب هم من جنسـية مغربية وجزائرية كما 
أن الأغلبية لهم ارتباط بطريقة أو أخرى بتفجيرات 11 اذار/

مـارس الإرهابية إمـا عبر التورط المباشـر أو عبر مسـاعدة 
المتورطين في الهرب من هذا البلد الأوروبي.

وعلاقـة بتفجيـرات 11 اذار/مـارس، لـم تؤكـد أو تنفـي 
وزارة الداخليـة الإسـبانية مسـؤولية الأردنـي همام خليل 
بلوي فـي هذه التفجيـرات رغم نشـر الصحافة الإسـبانية 
وخاصة إذاعة كادينا سـير لمعلومات تبرز أن بلوي قد يكون 
وراء الرسـالة التـي تبنت التفجيرات وكانت قد سـلمت إلى 

جريدة آ بي سي اليمينية. 
لكـن المراقبين يعتبـرون أن ربط بلـوي بتفجيرات مدريد 
يدخـل ضمـن المبالغـات، حيث كتـب لويس ديـل بينو وهو 
خبير في الإرهاب الديني أن هذه المعطيات لا أسـاس لها من 
الصحـة خاصة وأن كادينا سـير تحدثت عـن مصادر غربية 

دون تحديدها بشكل واضح.

السجن لخمسة مغاربة وجزائريين بتهمة
ممارسة «الارهاب الديني» والتنسيق مع «القاعدة»

ليبيا «تلغي» شروطا 
فرضتها سابقا على 

دخول المصريين إليها 
■ القاهـرة ـ دب أ: بعد سـاعات من 
قرار السـلطات الليبية تطبيق شروط 
جديدة لدخول المصريين إليها، وصلت 
تعليمـات لشـركات الطيـران بإيقـاف 
العمـل بهـذه الشـروط وإعطـاء مهلة 
لمـدة ثلاثة أيـام للمصريين المسـافرين 
والسماح لهم بالسفر دون التقيد بهذه 

الشروط. 
وكانت السـلطات الليبيـة قد قررت 
المصريـين  العمـال  حصـول  ضـرورة 
المسـافرين إلـى ليبيا على عقـود عمل 
القـوى  وزارة  مـن  ومعتمـدة  موثقـة 
العلاقـات  متابعـة  ومكتـب  العاملـة 

الليبي بالقاهرة.  
الأعمـال  رجـال  وطالبـت 
والمسـتثمرين بضرورة الحصول على 
دعوة مـن الجهات العامـة أو المختصة 
بالجماهيريـة الليبيـة وبموافقـة مـن 
مصلحـة الجوازات الليبية ولا يسـمح 
بدخـول المصريـين بغـرض السـياحة 
بـدون الحصـول على تأشـيرة دخول 
سـياحية مسـبقة.  ومن ناحية أخرى، 
الاتصـال  الطيـران  شـركات  بـدأت 
بالـركاب الذيـن ألغـت سـفرهم أمـس 
لإبلاغهـم بالتعليمـات الجديـدة وأنه 

بإمكانهم السفر خلال تلك المهلة. 

وزير الخارجية الايراني 
يبدأ زيارة لليبيا 

■ طرابلـس ـ يـو بـي أي: بـدأ وزيـر 
الخارجية الإيراني منوشـهر متكي امس 
الخميـس زيـارة رسـمية لليبيا تسـتمر 
يومـين، يبحـث خلالهـا مـع المسـؤولين 
الليبيـين تعزيـز التعـاون فـي مختلـف 
المجـالات وتنشـيط اللجـان الاقتصادية 

المشتركة بين البلدين.
وكان وزيـر الخارجية الليبي موسـى 
كوسـا في اسـتقبال متكي الـذي يترأس 

وفدا رفيع المستوى.
ومـن المقـرر أن يبحـث متكـي خـلال 
إلـى  لـه  الأولـى  تعتبـر  التـي  الزيـارة 
طرابلس مع عدد من المسـؤولين الليبيين 
قضايـا ذات اهتمـام مشـترك، ومجالات 

التعاون الثنائي بين البلدين. 

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

علمت «القـدس العربي» مـن مصادر 
مطلعة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
أصدر أوامر لمسـؤولي الأجهـزة الأمنية 
بشـن حملة على رؤوس الفسـاد، حتى 
لـو طالـت العملية كبـار المسـؤولين في 
الدولة، مشـددا على أن «المعركة القادمة 
الـذي  الفسـاد  سـتكون  الإرهـاب  بعـد 

تغلغل في الدولة».
وذكرت المصـادر ذاتها أن التحقيقات 
فـي كبـرى الملفـات التـي تم فتحهـا قبل 
أشهر ستتواصل، مرجحة أن يتم الإيقاع 
بمسـؤولين كبار أو بأفـراد عائلاتهم في 
حالـة مـا إذا ثبـت تورطهم فـي عمليات 
اختـلاس وتبديـد للمال العام ورشـوة 

واستغلال النفوذ.
واعتبـرت أن وضـع رئيـس مجلـس 
إدارة شـركة سـوناطراك محمـد مزيان 
عقـب  جـاء  القضائيـة  الرقابـة  تحـت 
تحقيقـات قامـت بهـا أجهزة الأمـن منذ 
عـدة أشـهر، والتي تم خلالها اسـتدعاء 
مزيان للتحقيق عدة مـرات، إضافة إلى 
اسـتدعاء عـدد كبير من كوادر الشـركة 
الذيـن لهم علاقـة بالصفقات المشـبوهة 

الموجودة قيد التحري والتحقيق.
وكان قاضـي التحقيق على مسـتوى 
محكمـة العاصمة قد وضـع مزيان تحت 
الرقابـة القضائيـة، بينمـا وضـع ابنيه 
رهن الحبـس المؤقت. كما قـرر القاضي، 
بعـد التحقيـق،  حبـس نائبـي رئيـس 
مجلس الإدارة وكذا المدير السابق لبنك 
«القـرض الشـعبي الجزائـري» (قطـاع 
عـام) وابنه على ذمـة التحقيق، اضافة 
الى وضع سـتة كوادر مسـيرة بالشركة 

تحت الرقابة القضائية أيضا. 
وأشـارت إلـى أن قـرار وضـع مزيان 
تحـت الرقابـة القضائيـة دليـل على أن 
حملـة محاربة الفسـاد لـن تتوقف عند 
صغار الموظفين والكوادر، وأنها ستطال 
رؤوسـا كبيرة، مشـددة على أنهـا المرة 
الأولـى التـي يتـم فيهـا توجيـه الاتهام 
إلى مسـؤول بوزن رئيس مجلس إدارة 

سوناطراك.

واعتبـرت أن تعيـين رئيـس مجلس 
إدارة بالنيابـة دليـل أيضا علـى الحزم 
قضايـا  مـع  بـه  التعامـل  سـيتم  الـذي 
الفسـاد، وأنه لم يعد مسـموحا للكوادر 
والمسـؤولين الذيـن توجه لهـم تهمة في 
قضية فسـاد أن يواصلوا عملهم بطريقة 

عادية، مثلما حدث في بعض القضايا.
واسـتمع قاضـي التحقيـق للمتهمين 
لأكثـر مـن 20 سـاعة متصلـة، قـرر فـي 
العـام  المديـر  الرئيـس  وضـع  أعقابهـا 
لسـوناطراك تحـت الرقابـة القضائية، 
وسحب جواز سفره في انتظار استكمال 

التحقيق القضائي.
مشـاريع  بمنـح  القضيـة  وتتعلـق 
لمكتبـي دراسـات واستشـارة أجنبيـين 
في إطار النقـل عن طريق الأنابيب، وقد 
اشـتبه القاضـي فـي أن المكتبـين حصلا 
على المشـاريع بفضل مسؤوليهما نجلي 

رئيس مجلس إدارة الشركة.
ونقلت وكالـة رويترز عـن مصدرين 
بشـركة  صلـة  علـى  بأنهمـا  وصفتهمـا 
فغولـي  الحفيـظ  عبـد  إن  سـوناطراك 
نائب رئيس الشـركة المكلف بنشـاطات 
المصـب قـد عـين رئيسـا تنفيذيـا مؤقتا 

للمجموعة.
جديـر بالذكـر أنها المـرة الأولى التي 
يتـم فيها الكشـف عـن قضية فسـاد في 
شـركة سـوناطراك التي توصـف بأنها 
«بقـرة حلـوب» باعتبارها أكبـر وأغنى 
شـركة فـي الجزائـر، وسـبق وأن كانت 
مسـيرة مـن وزراء مباشـرة، مثلما كان 
الحـال منـذ بضـع  سـنوات عندمـا كان 
يديرهـا وزيـر الطاقـة الحالـي شـكيب 

خليل بالإضافة إلى مهامه الوزارية.
وتأتـي قضيـة سـوناطراك لتضـاف 
إلى سلسلة قضايا فسـاد تفجرت خلال 
الأشـهر القليلـة الماضية، وفـي مقدمتها 
قضية مشـروع الطريق السـيّار شـرق ـ 
غـرب التـي أفضـت التحقيقـات الأولية 
فيهـا إلـى وضـع الأمـين العـام لـوزارة 
الأشـغال العمومية رهن الحبس المؤقت 
الرقابـة  تحـت  الوزيـر  ديـوان  ومديـر 
القضائيـة، إضافة إلى كـوادر أخرى من 
الـوزارة، كما ذكرت أسـماء عـدة وزراء 

سابقين وحاليين في التحقيق.
وفـي قضيـة أخـرى تم وضـع الأمين 

العام لوزارة الصيـد البحري في قضية 
تحـت  تركيـة  بشـركة  متعلقـة  أخـرى 
الرقابة القضائية، بينما توجد تحريات 
فـي قطاعـات أخـرى، خاصة تلـك التي 
فـي  ضخمـة  ميزانيـات  علـى  حصلـت 

السنوات القليلة الماضية.
 قـال مصـدران بالصناعـة على صلة 
الجزائريـة  الوطنيـة  الطاقـة  بشـركة 
عبـد  إن  الخميـس  اليـوم  سـوناطراك 
الحفيـظ فغولـي نائـب رئيس الشـركة 

المكلف بنشـاطات المصب قد عين رئيسـا 
تنفيذيا مؤقتا للمجموعة.

كانـت مصـادر بالصناعـة ووسـائل 
إعلام محلية قالت في وقت سابق اليوم 
التنفيـذي  الرئيـس  مزيـان  محمـد  إن 
للشركة قد وضع قيد التحقيق القضائي 

في إطار قضية فساد.
ولم يتسـن الاتصال بمزيـان ولا بأي 
من مسؤولي سوناطراك للحصول على 

تعقيب.

انباء عن تعيين مساعده رئيسا تنفيذيا مؤقتا

الجزائر: رئيس مجلس إدارة شركة سوناطراك
تحت الرقابة القضائية وتوقعات  بسقوط «رؤوس» أخرى

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

جددت الحكومة المغربية اسـتعدادها لتنفيذ 
توصيـات هيئـة الانصـاف والمصالحـة تتعلـق 
الانتهـاكات  لضحايـا  الاجتماعـي  بالادمـاج 
مرحلـة  خـلال  الانسـان  لحقـوق  الجسـيمة 
«سـنوات الرصـاص» (1955 الـى 1999) فيمـا 
تطالـب هيئـات حقوقية بتشـكيل هيئة انصاف 
ومصالحـة لوقـف الانتهـاكات الجسـيمة التـي 

تعرفها البلاد خلال المرحلة الحالية.
وأكد عباسـي الفاسـي الوزيـر الأول المغربي 
اسـتعداد حكومته للشـروع في تنفيذ التوصية 
المتعلقـة بالإدمـاج الاجتماعي لفائـدة فئات من 
ضحايا الانتهاكات الجسـيمة لحقوق الإنسـان 
لإخراجهـم مـن وضعيـة التهميش والهشاشـة 

واستعادة مكانتهم كفاعلين في المجتمع. 
الفاسـي  أن  الأولـى  للـوزارة  بـلاغ  وذكـر 
أوضح خـلال اجتماع مـع أحمـد حرزني رئيس 
المجلس الاستشـاري لحقوق الإنسان، خصص 
لاستعراض توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة 
التـي تم إنجازهـا ومناقشـة تفعيـل التوصيـة 
المتعلقـة بالإدمـاج الاجتماعـي، أن إدمـاج هذه 
الفئات سـيتم وفقا للمبـادئ والمعاييـر التي تم 
تحديدهـا مـن طـرف اللجنـة المشـتركة المكلفـة 

بمتابعة تفعيل التوصيات المذكورة.
وطالبت منظمات وهيئات حقوقية وفاعلون 
هيئـة  توصيـات  وتفعيـل  بتنفيـذ  سياسـيون 
الانصاف والمصالحة التي اسسها العاهل المغربي 
نهايـة 2003 وكلفهـا بقـراءة ملفـات الانتهاكات 
الجسـيمة لحقوق الانسـان التـي عرفتها البلاد 
منذ الاسـتقلال منتصف الخمسينات حتى وفاة 
الملك الحسن الثاني في 1999 وتعويض ضحايا 

هـذه الانتهـاكات وعائلاتهـم وايضـا تعويـض 
المناطق المتضررة من تلك الانتهاكات.

الناشـط  ترأسـها  التـي  الهيئـة  ونظمـت 
الحقوقـي الراحـل ادريـس بـن زكري جلسـات 
شهادات لضحايا الانتهاكات الذين ينتمي جلهم 
الى احزاب وتيارات يسارية كانت تصارع نظام 
الملك الحسـن الثاني تحدثوا فيهـا عن معاناتهم 
نقلتهـا وسـائل الاعـلام الرسـمية مـن محطات 

تلفزيونية واذاعية.
واصدرت الهيئة بعد عمل دام اكثر من سنتين 
توصيـات تدعـو الـى تعويض الضحايـا وجبر 
ضررهـم المـادي والمعنـوي وادخـال اصلاحات 
سياسـية ودسـتورية تضمـن عـدم تكـرار هذه 
الانتهـاكات وكلـف العاهـل المغربـي الملك محمد 
السادس المجلس الاستشـاري لحقوق الانسان 

بمتابعة تنفيذ توصيات الهيئة.
وحـث الوزيـر الأول المغربي عباس الفاسـي 
علـى اعتماد مبادئ القـرب والكرامة والتضامن 
الانتهـاكات  ضحايـا  إدمـاج  فـي  الاجتماعـي 
لحقوق الانسـان، والانفتـاح علـى كل الفاعلين 
والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والقطاع 

الخاص وهيئات المجتمع المدني.
وأعلـن الفاسـي عـن عقـد اجتمـاع بحضور 
ممثلـي المجلـس الاستشـاري لحقوق الإنسـان 
وأعضـاء الحكومـة المعنيـين، مـن أجـل وضـع 
الترتيبـات العملية لتنفيذ المقـررات التحكيمية 

المتعلقة بالإدماج الاجتماعي.
وأشـاد الوزيـر الأول «بروح التعـاون المثمر 
والمسـؤول» بين الحكومة والمجلس الاستشاري 
لحقـوق الإنسـان لمتابعة تنفيـذ توصيات هيئة 
الإنصـاف والمصالحـة، وذلـك تنفيـذا لمضامـين 
الخطاب للملك محمد السادس القاضي بتكليف 
التوصيـات  تنفيـذ  متابعـة  بتنسـيق  المجلـس 
المذكـورة، بتعـاون مـع الحكومـة والسـلطات 

العمومية.

ورفضـت منظمـات حقوقيـة اقتصـار بحـث 
الهيئـة علـى سـنوات 1955 - 1999 وقالـت ان 
انتهاكات جسـيمة ارتكبت بعد ذلك كما انتقدت 
هذه المنظمات تحاشي الهيئة التصريح باسماء 
الجلاديـن وملاحقتهم قضائيا ونظمت الجمعية 
لضحايـا  اسـتماع  جلسـات  الانسـان  لحقـوق 
السـنوات  خـلال  انتهـاكات  بحقهـم  ارتكبـت 
اسـماء  عـن  علانيـة  فيهـا  وتحدثـوا  الماضيـة 
الجلاديـن الذيـن كان بعضهـم مـا  زال يتولـى 

مسؤوليات رفيعة في جهاز السلطة.
وكشفت تحقيقات هيئة الانصاف والمصالحة 
عـن مصير العشـرات مـن المختفـين والمختطفين 
ومقابـر جماعية لضحايا انتفاضـات اجتماعية 
عرفتهـا البـلاد، الا انهـا فشـلت وحتـى الان في 
الكشـف عن مصيـر عدد مـن الضحايـا ابرزهم 
الزعيم المهدي بن بركة مؤسـس اليسار المغربي 
بالعاصمـة  واغتيـل  اختطـف  الـذي  الحديـث 
الفرنسـية باريـس فـي تشـرين الاول/اكتوبـر 
1965 بتعـاون بين المخابرات المغربية والموسـاد 
الامريكيـة  المركزيـة  والمخابـرات  الاسـرائيلي 
وعمـلاء بالمخابرات الفرنسـية ولمـن يعثر حتى 
الان علـى جثة بن بركة رغـم مضي 44 عاما على 

الجريمة المرتكبة بحقه.  
المجلـس  رئيـس  حرزنـي  احمـد  وأكـد 
الاستشاري لحقوق الإنسان امس الخميس في 
ندوة عقدها بالرباط أنه تأكد لدى لجنة المتابعة 
بالمجلـس أن اختفـاء 49 حالـة من بـين 66 حالة 
صنفتها هيئـة الإنصاف والمصالحـة كـ»حالات 

عالقة» كان لأسباب سياسية. 
ومن بين الحالات التسـع والأربعين، حسـب 
تقريـر بشـأن متابعـة تفعيـل توصيـات هيئـة 
الإنصـاف والمصالحـة، حالـة شـخص على قيد 
السياسـي  للاغتـراب  اضطـر  قـد  كان  الحيـاة 
بالجزائـر ثم يوغسـلافيا سـابقا، وهـو عبروق 
العلمي الـذي اختفى منذ سـنة 1964، ولم تتلق 

عائلته طوال هذه المدة أي خبر عنه. 
وهنـاك حالة ثانيـة تتعلق بمحمـد البعقلي، 
(78عامـا) والذي تعرض لاعتقال تعسـفي على 
اثـر أحداث اذار/مارس 1973، حيث احتجز لمدة 
سنة بمطار آنفا «الكوربيس»، قبل أن يحال على 

السجن المدني بالدارالبيضاء.
سـبع  وعددهـا  الأخـرى،  الحـالات  أمـا 
وأربعـون، فهـي لأشـخاص مـن بينهـم ثـلاث 
طفلات (الموساوي الباتول والزهو رقية وتسلم 
السـلامي) وامرأتان (خيرة الطالبي ولحمادي 
الشيخ أحمد فاطمة) تأكدت وفاتهم جميعا أثناء 

احتجازهم بمراكز مختلفة.
وحسـب تقريـر المجلـس فقـد تأكـد انتفـاء 
الدافع السياسـي وراء اختفاء تسـع حالات من 

«الحالات العالقة». 
وحصـرت هيئـة الإنصـاف والمصالحـة فـي 
تقريرهـا الختامـي حالات الأشـخاص مجهولي 
المصيـر التي لـم تتمكن مـن اسـتجلاء الحقيقة 
كاملة بشـأنها في 66 حالة، وأوصت باسـتكمال 
الأشـخاص  مصيـر  عـن  للكشـف  التحريـات 

المعنيين بها.
وذكر المجلس الاستشـاري لحقوق الإنسـان 
بـأن تمكنه من حـل العديد من الحـالات العالقة  
التي اعتبـرت معقـدة بالنظر لقدمهـا، وبالنظر 
لطبيعـة الانتهـاك الجسـيم الـذي تعـرض لـه 
الضحايـا المعنيـون، وإخفـاء معالمـه مـن قبـل 
مقترفيه، سـاهم في وضع حـد لمعاناة العائلات 
المعنية التي اسـتمرت سـنوات طويلـة دون أن 
تتمكـن مـن جـواب رسـمي يقـر بما تعـرض له 

قريبها وبمعاناتها.
وتمكنت 89 عائلة من أقارب ضحايا الأحداث 
الاجتماعيـة بالدارالبيضـاء والناظـور، خـلال 
فترة عمل لجنة المتابعة مـن التعرف على أماكن 
دفـن ذويهـا. كمـا تميـزت  منهجية العمـل هذه 
بتوظيـف الخبـرة العلميـة فـي الوصـول إلـى 

الحقيقة وتحديد هويات المتوفين.
وأضـاف حرزني أن من بين الأمور التي وقف 
عليهـا المجلـس، بمناسـبة اسـتكمال التحريات 
الحالـة السـيئة للمقابـر، حيـث يتـم الدفن في 
معظمهـا - بما فيها المتواجدة بالعاصمة الرباط 
- بدون نظام دقيق، كما أن العديد منها لا تتوفر 
على سجلات للدفن ولا على نظام حراسة، وهو 
مـا يتطلـب إشـراك جميـع الفرقاء مـن مجالس 
الأوقـاف  ووزارة  محليـة  وسـلطات  منتخبـة 
والشـؤون الإسـلامية للتـداول فـي الموضـوع 
وتحديـد معاييـر للعنايـة بالمقابـر والنهـوض 

بتدبيرها.
وطالبـت جمعيـة النصير لمسـاندة المعتقلين 
الإسلاميين، ولجنة الدفاع عن المعتقل السياسي 
عـن  إضرابـا  يخـوض  الـذي  الكتانـي  حسـن 
الطعـام منذ خمسـين يومـا، ولجنـة الدفاع عن 
المعتقلـين على خلفيـة قانون الإرهاب، بإنشـاء 
هيئة للإنصاف والمصالحة، لقـراءة الانتهاكات 
الجسـيمة التي عرفتهـا البلاد خلال السـنوات 
المنتمـين  مـن  ضحاياهـا  جـل  وكان  الماضيـة 

للتيارات الاصولية.
وقالـت هـذه الجمعيـات ان الهيئـة الجديدة 
يجب ان تنبثق عن المجلس الاستشاري لحقوق 
الإنسـان للبحث عـن الحقيقـة والمصالحة على 
غرار التجربة السـابقة لجبر الضـرر الذي بادر 
إليـه المغـرب، معتبريـن أنهـا خطـوة محمودة 
حقيقـي  إنصـاف  ''أجـل  ومـن  مخـرج،  لإيجـاد 

ومصالحة شاملة''.
وحـذر عبـد الرحيـم مهتـاد، رئيـس جمعية 
النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين من الخطر 
الذي يداهم أبناء المعتقلين الإسـلاميين، مشـيرا 
إلـى حالـة أحـد المعتقلين علـى خلفية ''السـلفية 
ابنـه بجانبـه بسـجن  الـذي وجـد  الجهاديـة'' 
الأحداث بجريمة السرقة بسبب الحاجة والفقر 

الذي تعيشه الأسرة بعد فقدان المعيل. 

دعوات لوقف التجاوزات التي تشهدها البلاد حاليا

الحكومة المغربية تبدي استعدادها لادماج ضحايا انتهاكات «سنوات الرصاص»

■ تمبكتو (مالي) ـ رويترز: في اوائل عام 2008 بعث مسؤول في وزارة 
الامن الداخلي الامريكية تقريرا الى رؤسـائه يذكر فيه بالتفصيل ما سـماه 

«اهم تطور في الاستغلال الاجرامي للطائرات منذ 11/9 «.
وحـذر التقريـر مـن ان سـربا متناميـا مـن طائـرات تعمل خـارج نظام 
الطيران الرسمي الدولي يعبر المحيط الاطلسي ذهابا وايابا بشكل منتظم. 
وقال انه يوجد على احد طرفي الرحلات الجوية المناطق المنتجة للكوكايين 
فـي الانديـز التي تسـيطر عليهـا القـوات المسـلحة الثورية اليسـارية في 
كولومبيـا بينما يوجـد على الطرف الاخر بعض من اقـل دول غرب افريقيا 
اسـتقرارا. وتم تجاهـل التقريـر الـذي حصلـت رويتـرز علـى نسـخة منه 
وتصاعدت المشـكلة منذ ذلك الوقت حتى بلغت ما وصفه مسـؤولو امن في 

عدة دول بانه تهديد امني شامل.
وقال المسـؤولون ان سرب الطائرات السـري نما ليشمل طائرات تعمل 
بمحركـين مروحيـين وطائرات نفاثة صغيـرة واخرى طـراز بوينغ 727 لم 
تعد شـركات الطيران تسـتخدمها ليقوم بنقل شـحنات من الكوكايين تزن 
اطنانا وربما الاسلحة الى منطقة في افريقيا حيث يعتقد ان جماعات تابعة 

للقاعدة تسهل تهريب المخدرات الي اوروبا.
والقـي علـى تنظيـم القاعـدة ببـلاد المغـرب الاسـلامي المسـؤولية عن 
هجمـات تفجير انتحاريـة وتفجير سـيارات في الجزائـر وموريتانيا. كما 
زاد مسـلحون وعصابات اجرامية لهم صلات بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب 
الاسـلامي خطـف الاوروبيين من اجل فديـات ويتم تسـليم المخطوفين الى 

جماعات تابعة للتنظيم سعيا للحصول على الفديات.
ويقول مسـؤولون ان الطائرات تنتقل بـين دول امريكا الجنوبية لحمل 
شـحنات من الكوكايين ووقـود الطائرات ثم تتوجه عبر المحيط الاطلسـي 
الـى غـرب افريقيا ومنطقة السـاحل حيث تنقل الشـحنات عبـر الصحراء 
وترسل الى اوروبا. ويشـير فحص وثائق ومقابلات اجريت مع مسؤولين 
فـي الولايات المتحدة وثلاث دول بغرب افريقيا الى انه تم اكتشـاف عشـر 

طائرات على الاقل تستخدم هذا الطريق الجوي منذ عام 2006 . 
ويحـذر مسـؤولون مـن ان كثيرا مـن هذه الطائـرات اكتشـفت صدفة. 
ونبهـوا الى ان عدد الطائـرات الحقيقي الخاص بهذه الشـبكات يرجح ان 
يكـون اكثر من ذلك بكثير. وحذر الكسـاندر شـميت الممثـل الاقليمي لمكتب 
الامم المتحـدة لمكافحـة المخـدرات والجريمة في غـرب ووسـط افريقيا هذا 

الاسـبوع في دكار من ان شـبكة الطائرات تنامت خلال الاثني عشرة شهرا 
الماضية ويرجح انها تضم الان عدة طائرات طراز بوينغ 727.

وقال شـميت «عندما تكون لديك هذه القدرة الكبيرة على نقل المخدرات 
الى غرب افريقيا فهذا يعني ان لديك القدرة على نقل سلع اخرى ايضا ومن 

ثم فهذا تهديد للامن في اي مكان في العالم حتما.»
و»السـلع الاخرى» التي تثير قلق المسـؤولين الشديد هي الاسلحة التي 
يمكـن ان تهربها منظمات متشـددة علـى طائرة نفاثة. ويمكـن للطائرة من 

طراز بوينغ 727 ان تنقل شحنة زنتها عشرة اطنان.
وقـال المسـؤول الامريكي الذي كتـب التقرير لوزارة الامـن الداخلي ان 

صلة القاعدة لم تكن واضحة في ذلك الوقت. 
والمسؤول هو خبير طيران في مكافحة المخدرات وطلب عدم الكشف عن 
شـخصيته لانه غير مخول بالادلاء بتصريحات. وقال انه شـعر بالاحباط 

لعدم الاهتمام بالامر منذ كتب تقريره.
وقال «لديك صلة ارهابية مؤكدة على هذا الجانب من المحيط الاطلسـي. 
وعلـى الجانب الافريقـي لديك صلة القاعـدة وعندما لا يصبـح ذلك واحدا 
مـن اهم اولويـات الحكومة فان الامر يثير القلق بشـكل بالغ ويبعث بعض 

الشيء على الحيرة.» 
ومنـذ هجمات 11 ايلول/سـبتمبر عام 2001 تمت زيـادة اجراءات الامن 
لركاب الطائرات في الولايات المتحدة ومعظم انحاء العالم وفرضت احدث 
اجـراءات امنية في الاونة الاخيرة بعد محاولة تفجير طائرة ركاب متجهة 

الى ديترويت في 25 كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وقال المسـؤول «رد الاشرار بشـبكة طيرانهم الخاصة التي تطير حاملة 

شحنات كل يوم وتنقل سلعا مهربة، والحكومة تبدو غافلة.»
واضـاف ان النتيجـة هـي ان منظمـات متشـددة تشـمل جماعـات مثل 
القوات المسـلحة الثورية اليسـارية في كولومبيا والقاعدة اصبحت لديها 
«القـدرة على نقـل الناس والمواد والسـلع المهربـة الي اي مـكان في انحاء 

العالم مع التوقف مرتين للتزود بالوقود.»
وكان لتجـارة المخدرات المربحة اثر ضار بالفعـل في دول غرب افريقيا. 
وقالت سـلطات محليـة لرويترز ان المهربين افضل تسـليحا منها وانها غير 

قادرة على وقفهم. 
ويقـول خبـراء كثيـرون ان تهريـب المخـدرات يجلـب عوائـد ضخمـة 

لجماعـات تقـول انها تابعـة لتنظيم القاعـدة. ويضيفون ان هـذه العوائد 
لا تمـلأ خزائنها فحسـب بل تزيـد من اعضائهـا ايضا لان امـوال المخدرات 

تتحول الى اداة تجنيد فعالة في بعض المناطق الاكثر فقرا في العالم.
ووبـخ الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا مسـؤولي مخابراتـه لعـدم 
تجميعهـم المعلومات «لوصل هذه النقاط» لمنع تنفيـذ التهديدات. لكن هذه 
النقـاط المبعثـرة عبر قارتين مثل نقاط مضيئة على شاشـة الـرادار لا تزال 

غير متصلة الى حد كبير كما ان الاسراب نفسها لا تزال تطير في الجو.
وتتبـع تجـارة الكوكايين دوما المال ويسـعى المهربون الـى الطرق التي 

يقل فيها وجود الشرطة الى اقصى حد.
ووفقا لتقديرات الامم المتحـدة فان دولا ضعيفة في انحاء غرب افريقيا 
تعاني من الفساد والفقر اصبحت نقاط انطلاق لنقل ما يتراوح بين 30 طنا 

و100 طن من الكوكايين سنويا ينتهي بها المطاف في اوروبا.
وتقول السلطات المحلية ومسؤولو انفاذ القانون الامريكيون ان تجارة 
المخـدرات كانـت قائمة هنا وفـي اماكن اخرى علـى القـارة وان كانت على 

نطاق اصغر بكثير منذ التسعينات على الاقل. 
وفي وقت سـابق من هذا العقد تم تصعيد عمليـات الاعتراض البحري. 
وطـور المهربـون اسـطولا جويـا قادرا علـى نقل اطنـان مـن الكوكايين من 
الانديـز الـى دول افريقيـة تشـمل موريتانيـا ومالـي وسـيراليون وغينيا 
بيسـاو. وهذه الدول لديها مهابط طائرات غير مسـتخدمة وممرات هبوط 
مؤقتـة معظمها لا توجد فيها اجهزة رادار كما لا توجد فيها شـرطة. وغينيا 

بيساو ليس لديها اي اجهزة رادار لحركة الطيران.
ومع تنامـي اسـاطيل الطائرات تنامـت ايضا تجارة المخـدرات. وتقول 
ادارة مكافحـة المخـدرات الامريكية ان كل الطائـرات التي ضبطت في غرب 
افريقيـا كانت قد اقلعت من فنزويلا. وموقع هذه الدولة على بحر الكاريبي 
والمحيط الاطلسـي يجعلها مكانا نموذجيا لاقلاع طائرات المخدرات المتجهة 
الى افريقيا. وتم تزويد عدد من الطائرات بخزانات وقود اضافية للسـماح 
بالتـزود بالوقـود فـي الجـو خـلال الطيران وهـي تقنيـة ابتدعهـا مهربو 
المخدرات المكسـيكيون. (وعرف ان طياري عصابـات المخدرات هناك بانهم 
يزيـدون مـدى طيـران الطائـرات بوضع حواشـي الميـاه مملـوءة بوقود 
الطيران في الكابينة ثم يرصون فوقها شحنات من لفافات الماريوانا لتبدو 

كمضخة وقود مرتجلة.)

مسؤول امريكي: القاعدة على صلة بشبكة طيران تعمل خارج الاطار القانوني

■ طرابلـس ـ يـو بـي أي: شـرعت ليبيـا ودولـة الإمـارات 
العربية في مراجعة الاتفاقيـات الموقعة بينهما وخاصة المتعلق 
منها بإنشاء الشـركات والمصارف والاستثمارية ودعم التبادل 
التجاري والاقتصادي والثقافي والإعلامي الثنائي بعد أن فاق 

التبادل التجاري بينهما قرابة المليار دولار.
ويتوقـع أن تختتـم اللقـاءات التـي يقودها وزيـرا خارجية 
ليبيا موسى كوسا ونظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان 
الـذي يـزور ليبيا بالتوقيع علـى عدد من الاتفاقيـات ومذكرات 
التفاهـم منهـا مذكـرة تفاهم بشـأن إنشـاء اللجنـة الإماراتية 

الليبية المشتركة .
وكان الجانبان قد استهلا لقاءاتهما مساء الاربعاء بطرابلس 
بمناقشـة الاتفاقيات المتعلقة بالتشاور السياسي بين البلدين ، 
والتنسـيق بينهما بشأن القمة العربية التي ستستضيفها ليبيا 

خلال شهر آذار( مارس) القادم .
وقالت مصـادر ليبية إن مباحثات كوسـا ونظيره الإماراتي 
أكدت على إنشاء لجنة مشتركة ليبية إماراتية لتعزيز العلاقات 

ودعم التعاون بين البلدين.
وأكـد الوزيـر الإماراتـي في هـذا الخصـوص أهمية إنشـاء 
لجنة مشـتركة إماراتية ليبية تعمل على تعزيـز أوجه التعاون 
بـين البلديـن فـي المجـالات الثقافيـة والاقتصاديـة والتجارية 

والاستثمارية والتعليمية.
واعتبر كوسـا أن زيارة المسـؤول الإماراتي سـتكون فاتحة 
لبحـث تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين سـواء من خلال 
الاتفاقيـات ومذكرات التفاهم السـابقة أو التي سـيتم التوقيع 

عليها خلال هذه الزيارة. 

ولفـت إلى أن مثل هذه اللقاءات في تعزيز العلاقات الثنائية 
القائمة بين البلدين ودعمهـا في المجالات الاقتصادية والثقافية 

والتجارية والصناعية والاستثمارية. 
وأفادت المصادر نفسها أنه تم على هامش المباحثات مناقشة 
الإطار القانوني المتعلق بالتأشيرات ومنع الازدواج الضريبي، 
والتنسـيق بين غـرف التجـارة فـي كلا البلدين لوضـع برامج 
لزيـارات وفـود أصحـاب الأعمـال وإقامة ورشـات عمـل لدعم 

التعاون الاقتصادي والاستثماري .
يشـار إلـى أن التعاون الاقتصـادي بين الإمـارات وليبيا بدأ 
عـام 1974 حـين تم الاتفـاق بـين البلديـن علـى إنشـاء مصرف 
مشترك هو المصرف العربي للاستثمار، الذي اتخذ من الإمارات 

مقرا له.
وقـد لعب هذا المصرف بالرغم مـن القيود التي واجهها خلال 
فتـرة الحصار، دورا محوريا في تمويل التبادل التجاري لليبيا 
مع العالم، ويقدر مسؤولون مصرفيون ليبيون حجم العمليات 
التـي كان يقـوم بهـا المصرف خـلال الفترة المشـار إليهـا بعدة 

مليارات من الدولارات.
وكانـت مؤسسـة النفـط الليبية قـد وقعت اتفاقـا بقيمة 2.5 
مليار دولار مع شـركتين من الإمـارات العربية المتحدة لتحديث 

مصفاة تكرير النفط الليبية رأس الانوف.
وينـص هذا الاتفاق الذي أبرمته المؤسسـة الليبية مع اتحاد 
شركات ستار المؤلف من ترانزاسيا العالمية وستار بترو انرجي 
علـى مشـروع مشـترك مناصفة بـين الطرفـين لتطويـر مصفاة 
التصديـر رأس الأنـوف التي تبلـغ طاقتها الإنتاجيـة 220 ألف 

برميل يوميا.

ليبيا والامارات تراجعان الاتفاقيات الموقعة
بينهما لتوقيع مجموعة جديدة منها

■ تونـس ـ وكالات: أجـرى الرئيـس 
التونسـي زيـن العابدين بـن علي امس 
الخميـس تعديـلا وزاريـا علـى حكومـة 
رئيس الوزراء محمد الغنوشي،هو الأول 
منذ إعادة إنتخابه لولاية رئاسية جديدة 

في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
التعديـل  هـذا  بمقتضـى  وتغيـرت 
الغنوشـي  أعلنـه  الـذي  الـوزاري 
علي،تركيبـة  بـن  مـع  إجتماعـه  عقـب 
عـدة  شـمل  التونسـية،حيث  الحكومـة 
وزارات سـيادية، منهـا وزارتـي الدفـاع 

والخارجية.
ورغـم أن التعديـل لـم يطـل رئاسـة 
الوزراء حيث بقي محمد الغنوشـي على 
رأسـها، فـإن الحكومـة عرفـت مغـادرة 
6 وزارء أبرزهـم وزيـر الخارجيـة عبـد 

الوهاب عبد الله.

وتم بموجب هذا التعديل إسناد حقيبة 
وزارة الخارجية إلـى كمال مرجان الذي 
كان يتولـى حقيبـة الدفاع فـي التركيبة 
الحكومية السـابقة، فيما أسندت حقيبة 
الدفـاع إلى رضا قريـرة الذي كان يتولى 

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كمـا تم بموجـب هـذا التعديل إسـناد 
إلـى  الإنسـان  وحقـوق  العـدل  وزارة 
الأزهر بوعوني بدل من بشـير التكاري، 
الذي أسـندت إليه وزارة التعليم العالي 
يتولاهـا  كان  التـي  العلمـي  والبحـث 

بوعوني.
التـي  الماليـة  وزارة  التعديـل  شـمل 
أسندت إلى محمد رضا شلغوم (جديد)، 
بدلا من محمد كشـيش، ووزارة الشؤون 
والتونسـيين  والتضامـن  الاجتماعيـة 
بالخارج التي أسـندت إلى ناصر الغربي 

(جديد) بدلا من علي الشـاوش، ووزارة 
السياحة التي أسندت إلى سليم التلاتلي 

بدلا من خليل العجيمي.
وتم بموجـب التعديـل إسـناد وزارة 
أملاك الدولة والشـؤون العقارية لزهير 
المظفـر، ووزارة شـؤون المرأة والأسـرة 
والطفولة والمسـنين إلى بابية الشـيحي 
(جديدة) بدلا من سـارة كانـون جراية، 
لمحمـد  الإتصـال  تكنولوجيـات  ووزارة 
ناصـر عمـار (جديـد) بـدلا مـن الحـاج 

قلاعي.
وشـمل التعديل أيضا وزارة التكوين 
إلـى  أسـندت  التـي  والتشـغيل  المهنـي 
محمد العقربي (جديد)، فيما عُيّن أسامة 
رمضاني وزيرا للإتصال، وعفيف شلبي 
وزيـرا للصناعـة والتكنولوجيا، وحاتم 

بن سالم وزيرا للتربية. 

تعديل وزاري في تونس يشمل
عدة حقائب منها الخارجية والدفاع

الوزير الأول المغربي عباس الفاسي برفقة وزيرة المناجم والمياه والبيئة
أمينة بن خضرا في مؤتمر قرب الرباط أمس الخميس  

 محمد زيان
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«الوفد»: مصر 
في حالة هبوط اضطراري

ونبـدأ بالمعارك والردود، ونبدأها من «وفـد» الثلاثاء، مع زميلنا وصديقنا محمد 
أمـين، الـذي جلس على عتبة عمـوده اليومي - على فين - وبكـى ثم قال: «مصر في 
حالة هبوط اضطراري بسبب خلل أكبر في طاقم القيادة، إنها لحظة تسبق الانفجار، 
وللأسف فإن هذا الهبوط سياسي واجتماعي وأخلاقي، يتعلق بالدور المصري كله، 
فقد رأيتم كيف يهبط وزير إلى سـب الدين، ويهبط آخر إلى قبول الرشوة والتربح، 
والإفسـاد فـي الأرض، فلا الأول اعتذر ولا اسـتقال، ولا الثاني اعتـرف بأنه ارتكب 

خطيئة تمس السمعة.
فالرصـاص يحصـد أبناءنـا على الحـدود، كما يحصـد الأبرياء في عيـد الميلاد، 
والسـبب أن الدولة رخوة وضعيفة، لا تفرض سـلطاناً، ولا تبعـث على الطمأنينة، 
فطمـع الطامعـون فيهـا، ووقوف مصر فـي خندق الدفاع عن نفسـها، فـلا هي لديها 
حجـة في التعامل مـع جورج غالاوي، ولا حجة في ثورة الإخوة الأقباط في الداخل 
والخارج، ولا حجة في منح الوزير سـليمكان وسام الجمهورية، رغم أن الدنيا كلها 

كانت تتحدث عن فضائح الوزير في الحكم».

البلطجة أصبحت تهدد كل المجتمع المصري
وأراد زميلـه وعضو الهيئة العليا للحزب وعضو مجلس الشـعب عن بورسـعيد 
محمد مصطفى شـردي، المشـاركة في البكاء على جدار عموده - كلمة أخيرة - على 
أحـوال مصر هي أمـي، فقـال: «البلطجة أصبحت تهـدد المجتمع المصـري، والقضية 
ليست في جريمة نجع حمادي التي ارتكبها بلطجية وأصحاب سوابق، القضية هي 
أن البلطجـة تجتاح مصر بأكملها وأصبحت هي القانـون الأول والأوحد قبل قانون 
الدولـة، والبلطجـي أقـوى مـن أي شـرطي أو ضابط وأصبـح بعض كبار الساسـة 
يسـتخدمون البلطجـة في السياسـة وفـي كل الانتخابات للتزويـر وترويع الناس 

وضرب المعارضين ويعيش هؤلاء في حماية الباشا.
هنـاك مناطق عشـوائية كثيرة فـي كل مدن مصر لا يحكمهـا إلا البلطجية كل يوم 

يحمل معه مزيدا من القهر لأهل المنطقة والسرقات والاغتصاب.
البلطجية يشـعرون أن عندهم تفويضاً أسـمى من حكام مصـر بأن يمثلوهم وأن 
يحكمـوا البـلاد ويرعبوا أهلهـا، وهنا سـوف تظهر قـوى أخرى للدفاع عن نفسـها 

وتحمل السلاح ضد البلطجي وتتحول الشوارع إلى معارك».

«المصري اليوم»: القرار
 السليم في الجسم السليم

وموجـة الغضـب أصابـت زميلنـا السـاخر متعـدد المواهـب، جلال عامـر فحول 
غضبـه من هكذا نظام، وحزنه على هكذا أحوال سـيئة، فأنشـد يقول داخل عموده 
فـي «المصري اليـوم» - تخاريف - بنفس اليوم: «أحبك فوق مـا تتصور و»القرار» 
السـليم في الجسـم السليم، لذلك قرروا أخيرا أن ينشـئوا جامعة لـ»زويل» وقريبا 
جامعـة لـ»البرادعي»، أما «عمرو موسـى» فعنـده جامعة جاهـزة طبيعي، فالأصل 
هـو زرع الشـجرة «نظـام انتخابـي سـليم» وليـس البحـث عـن ثمـرة «مرشـح»، 
والذي يحتفظ بالتذكرة يشـبه رجلاً يمشـي عارياً لكنه يرتـدي «كرافتة» لذلك تتم 
الانتخابـات في مصـر على مرحلتـين، مرة «جاكت» ومـرة «بنطلون» وقد رشـحت 
نفسـي للبرلمان وحتى الصوت الوحيد الذي حصلت عليـه يومها أثبتت اللجنة أنه 

مش طالع من «الحنجرة».
وأنـا صبي أعلن ميكروفون اللجنة الرئيسـية فوز الأسـتاذ «دياب» فهاج الناس 
وصاحـوا فرحـاً فسـمعنا الميكروفون يقـول «النتيجة مرة أخرى سـقوط الأسـتاذ 
دياب» وأخبرنا رئيس اللجنة أنه لا يحب الإزعاج والفوضى، وفعلا التزمنا الهدوء 
فعاد الميكروفون يعلن مرة أخرى فوز الأسـتاذ «دياب» المشـكلة أن الأستاذ «دياب» 
لـم يكن مرشـحاً أصلاً في هذه الانتخابات فطول عمرنا يا سـادة علـى هذه العادة، 

يتقلب الغني مع الحمرا والبيضة ويتوضأ الفقير فيقع في الميضة.
وكان عندنـا مقاول يبني الـدور الخامس قبل الدور الثالث، والدور التاسـع قبل 
الدور السـابع ويقول إن هذه هي الأدوار المسـكونة والباقي هـواء، ابحثوا أولا عن 

أصل الحكاية بين من أدمن التزوير ومن يبيع الضمير».

«اليوم السابع» تكذب تصدير
 الغاز لاسرائيل باسعار رخيصة

والمعركـة التالية سـتكون مـن نصيب سـاخر آخر وهـو زميلنـا وصديقنا وأحد 
مديري تحرير «اليوم السابع» الأسبوعية المستقلة أكرم القصاص عن بدعة تصدير 
الغاز لإسـرائيل بأسـعار مدعمة خدمـة لمحدودي الدخـل من سـكانها، والعمل على 
اسـتيراده بالأسـعار العالمية، فقال عن هـذه البدعة: «كيف نصدر الغاز لإسـرائيل، 
ثـم نعـود لنسـتورد غيره؟ طبعاً لأننا دولة مدهشـة، مـع ان المثل يقـول «ابني على 
كتفـي ليه أرجع أدور عليه؟» الاقتراح من لجنة سياسـات الحـزب الوطني الغازي، 
في حالته السـائلة بدعوى الاسـتثمار، ولا نعرف كيف نستثمر في الغاز البعيد عن 

العين، ونصدر غازنا القريب من القلب.
وتتحمـل الحكومـة كل هذا الهجـوم عليهـا دون أن تهتز، وترفـض مطالب وقف 
تصديـر الغاز الذي نحتاجه ومع أن ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع، فإن الغاز 
المصري محرم على البيت والجامع، ومحلل للمواطن الإسـرائيلي والإسباني، وهو 
لغـز يصعـب تصوره، ولا يوجد شـخص عاقـل أو حتى نصف مجنـون يصدر غازه 
ويسـتورد غيره، أو يخـرب قمحه ويزرعه في أرض أخرى، غيـر نظام يعمل بالغاز 

أو الحزب الوطني».
طبعـا، طبعا، لأن المواطن الإسـرائيلي والإسـباني، من المؤلفة قلوبهم بالنسـبة 

للحكومة ولهم الخُمس في الغاز الذي تعتبره غنيمة حرب لا ثروة شعب بائس.

معارك الإسلاميين 
حول تجسيد الانبياء بالصلصال

وإلى معارك إخواننا في التيار الإسلامي، وهي ساخنة وطريفة وبعيدة عن الشد 
والجذب وانما تدعو للتفكير والتدبر، وأولاها من مجلة «حريتي»، وتحقيق زميلتنا 
الجميلة رغم أن صورتها غير منشورة، منى جاد، عن التصريح الذي أدلى به الدكتور 
الشـيخ سـالم عبدالجليـل وكيـل وزارة الأوقاف عن جـواز قيام التلاميذ بتجسـيد 
أشـكال الأنبياء والصحابة باسـتخدام الصلصال، وهو ما أثار غضب البعض، لكنه 
قال لمنى: «اخترت الصلصال لأن الأطفال يدركون أنه وسـيلة تعليمية وكذلك الكبار 
أيضـا، كما أن الصلصال لا يعبر بالضرورة عن طبيعة الشـخص أو حقيقة جسـده، 
إذن لن نخشـى اهتزاز الصـورة الجميلة عن الأنبياء، أما تصويرهم أو تجسـيدهم 
بأشخاص «ممثلين» قد يؤدي لتخيل بعض الأشخاص وخاصة الأطفال أنهم أنبياء، 
وفـي هذه خطورة شـديدة لا نقبل بها، فالصلصال صـورة تقريبية واضرب له مثلا 
بالآتـي: عندما يتم عمل صورة لي بالصلصال أو الكاريكاتير فمن يراها يدرك أنها لا 
تعبـر عن الواقع، أمـا إذا قدم أحد غيري صورته على انهـا صورتي فقد يخضع لهذا 
ذهن الآخرين ويسـلمون بذلك ايضا. أما الشـيخ يوسـف البدري الداعية الإسلامي 
وعضـو المجلس الأعلى للشـؤون الإسـلامية فقال: لا يجوز إطلاقا تجسـيد الأنبياء 
والرسـل، فمن المحال أن يقوم أحد بتقليدهم أو تمثيلهم وتصويرهم برسمهم جعلهم 
دمى من الصلصال أو عرائس متحركة فهذا كله محرم شـرعا، لأن ذواتهم معصومة، 
ولا يجوز مطلقا أن يتشبهوا بالبشر العاديين أو غير ذلك، وأؤكد على حتمية أن تظل 

ذواتهم مصونة لا تمس بأي صورة من الصور أياً كانت».

حقيقة مقتنيات الرسول
 بمسجد الحسين في القاهرة

وأمـا القضيـة الثانيـة فقـد أثارهـا زميلنا بمجلـة «آخر سـاعة» محمد نـور، عن 
مقتنيات النبي عليه الصلاة والسـلام والموجودة في غرفة بمسـجد سيدنا الحسين 
فـي القاهرة، وهـي عصا وقميص وأربع شـعيرات بيضاء وسـيف ومكحلة ومرود، 
ويختلـف حولهـا العلماء والمشـايخ، وجـاء فـي التحقيـق: «الآراء اختلفت، حول 
طبيعـة هذه المقتنيات، فقطعة القماش المصنوعة من الكتاب المصري، يقال إنها جزء 
من قميص الرسـول صلى الله عليه وسـلم وتذهب إحدى الروايات إلى أن الرسول 
عليـه الصلاة والسـلام، عندما بعث بالرسـالة إلـى المقوقس ملك مصـر يدعوه إلى 
الإسلام، رد عليه المقوقس بإهدائه عشر قطع قماش من الكتان المصري، وجاريتين، 
بينمـا تقـول رواية ثانية ان السـيدة مارية القبطية إحدى زوجاتـه صلى الله عليه 
وسـلم، هـي التـي أهدتـه هـذا القميص، أمـا المـرود والمكحلـة وهمـا مصنوعان من 
النحاس، فيقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستخدمهما في تكحيل عينيه 
الشـريفتين، للوقاية من الأوبئة. كما تضم المقتنيات سـيفا محفوظا داخل جراب من 
الخشـب، يقال إن الرسـول كان يحارب به في غزواته وأهداه له الصحابي الجليل 
سـعد بن عبادة، بالإضافة إلى عصا، تؤكد الروايات أنه صلى الله عليه وسـلم كان 
يحملهـا عندما فتح مكة، وكان يشـير بهـا إلى الأصنام قائلا: «قـل جاء الحق وزهق 
الباطل فكانت الأصنام تتسـاقط على الأرض تحت إشارته، كما تضم الآثار النبوية 
بالمسـجد الحسيني 4 شـعرات بيضاء من لحيته الشريفة، كما يوجد في غرفة الآثار 

النبوية أيضا مصحف يقال إنه بخط الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
هـذه المقتنيـات تضمهـا غرفة خاصـة، بقاعـة الآثار النبويـة بالجانب الشـرقي 
لمسـجد الإمام الحسين رضي الله عنه، يتسـاءل البعض كيف جاءت هذه المقتنيات 

إلى مصر؟
فبحسـب، بعض المؤرخين وعلماء الآثار والحضارة الإسلامية ان هذه المقتنيات 
كانت بحوزة بني إبراهيم من أهل ينبع وكان ينتمي إلى الأشراف وقد توارثها جيل 
بعد جيل حتى اشتراها الوزير المعروف باسم الصاحب تاج الدين بن حنة وكان من 

أسرة مصرية اشتهرت بالوزارة في العصر المملوكي».

الفاطميون ادعوا انهم من نسل 
فاطمة الزهراء ليكتسبوا قداسة

اللافـت للنظر أنه لا توجـد معطيات واضحة حول حقيقة هذه المقتنيات وهل هي 
وهم أم حقيقة. هناك من يزعم أنها أشـياء مدسوسـة، وهو ما يؤكده الدكتور عطية 
القوصـي أسـتاذ التاريـخ الإسـلامي بجامعـة القاهرة متسـائلا، كيف جـاءت هذه 
المقتنيـات الى مصـر؟ وهذه الآثار مـن عصر الفاطميـين الذين ادعوا أنهم من نسـل 
السيدة فاطمة الزهراء حتى يكتسبوا قداسة لهم في حكم مصر ومن غير المعقول أن 
شعرة من رأس الرسول صلى الله عليه وسلم أو من لحيته نقلت إلى مصر وحفظت 
بهذه الطريقة، لكن الدكتور محمد حمزة أسـتاذ الآثار والحضارة الإسلامية ووكيل 
كلية الآثار بجامعة القاهرة وخبير اليونسكو يختلف عن كلام الدكتور عطية بقوله 
إن المصادر التاريخية المتنوعة والمختلفة فضلا عن كتابات الرحالة كابن جبير وابن 
بطوطة والبلوي والنابلسـي والعيشـي وغيرهم تثبت ان هذه الآثار كانت موروثة 
لدى الأشـراف وأهل ينبع وتم شـراؤها من أحد الوزراء المصريين في عهد السلطان 
بيبـرس البندقداري وأنشـئ لها رباط الآثـار، وهذا يدل بما لا يدع مجالا للشـك أنه 
لـو كانت هـذه الآثار غير حقيقيـة لما اسـتمرت متداولة ومتوارثة عبـر هذه القرون 

المتلاحقة».

المقريزي لم يذكر 
وجود شعرة الرسول في مصر

بينما يرد الدكتور عطية القوصي على كلام الدكتور حمزة بأن ابن بطوطة عندما 
جـاء إلى مصر زار بعـض الأضرحة والقبور ومقابر الأولياء لكنه لم يقل إنه شـاهد 
شـعرة الرسـول كما أن المقريزي لم يقل هذا، فهذا كلام غير معقول وغير منطقي فكل 
ما لا يتماشـى مع العقل والمنطق كلام غير صحيح، فليس كل ما يذكره المؤرخون في 
كتبهـم صحيحاً فبعضهم تأثـر بالخرافات والصوفية، والشـيعة نحن كمسـلمين لا 
نصدق كل ما يسـيء إلى الإسـلام فالمفـروض أن وزارة الأوقاف تتبـرأ من مثل هذه 

الأشياء.
وغدا باقي المعركة عن مصحف علي وإرسـال مقتنيات الرسـول «صلى الله عليه 

وسلم» إلى المعمل لتحليلها والتأكد من صحتها.

قانونيون يفسرون لهيكل
 تعبير شاهد ملك الذي طلبه

وإلى المعركة التي تسـبب فيها حديث الدكتـور مصطفى الفقي لـ»المصري اليوم» 
يوم الثلاثاء مع زميلنا محمود مسـلم واسـتفز أسـتاذنا الكبير محمد حسنين هيكل 
للـرد عليه يـوم الأربعاء فـي خطاب إلـى رئيس التحريـر زميلنـا وصديقنا مجدي 
الجلاد بعنوان - شـاهد ملك - بسـبب عبـارة قالها الفقي عن رئيـس مصر القادم، 
بأنـه لا بد من موافقة أمريكا وعدم اعتراض إسـرائيل عليـه وطلب هيكل من خبراء 

القانون توضيح عبارة شاهد ملك، وماذا تعني.
وأمس - الخميس - نشرت «المصري» تحقيقا لزميلتنا الشيماء عزت، سألت فيه 
قانونيين عن حكاية شـاهد ملك، فقال لها المستشـار أحمد مكـي نائب رئيس محكمة 
النقض: «انه الشـخص الذي يعفى من جريمة اشـترك فيهـا بالعلم أو بالفعل مقابل 
تقـديم شـهادته والاعتـراف بالجريمة والإبـلاغ عن باقـي الجناة، وأن هيـكل ألقى 
الضـوء على ما قاله الفقي حتـى لا يمر عابرا دون بحث وتدقيـق في المعنى الخطير 
الذي تحمله العبارة التي أشـار فيها الـى ان رئيس مصر الجديد يحتاج الى موافقة 
أمريكا ورضا إسـرائيل، والمصطلح الأدق للتعبير عما قاله الفقي هو، شهد شاهد من 
أهلهـا، وليس شـاهد ملك، لأن الفقي هـو رئيس لجنة العلاقـات الخارجية بمجلس 
الشعب، وهو يعلم تماما كيف تسير تلك الأمور عند اختيار الرئيس، ومن جانبه أكد 
الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدسـتوري ان شـاهد ملك هـو من اقترف جزءا من 
الجريمـة، لكن تيقظ ضميره فاعترف بها، وشـهد على باقـي المجرمين، وهو في هذه 
الحالة يعلم كل أسـرار الجريمة، والظاهر من رسـالة هيكل انه يعني ان الفقي بحكم 
عمله السـابق مع الرئيس مبارك يعلم أسرار موقف الولايات المتحدة وإسرائيل من 

اختيار الرئيس الجديد وبالتالي أطلق عليه ذلك المصطلح».

الفقي يرد على هيكل في «المصري اليوم»
أما مصطفى الفقي فقد نشـرت له «المصري» ردا في نفس المكان الذي نشـرت فيه 
رسـالة هيكل، ومما قاله رداً عليه: «تركت موقعي في مؤسسـة الرئاسـة منذ ثمانية 
عشر عاما، وبذلك، فلست بأي حال من الأحوال مصدرا لمعلومات أو أخبار عنها، كما 
أن موقعي الآن هو دور برلماني ولا يتجاوز ذلك، لهذا فلست أنا شاهد ملك ولا شاهد 

رئيس في وضعي الحالي.
ثانيـا: ان ما ذكرتـه عن اهتمـام الولايات المتحـدة الأمريكية الفتـوة الأعظم في 
عالمنـا المعاصـر، اتفقنا معهـا أو اختلفنا لأن لها مصالح كثيفة في الشـرق الأوسـط، 
فمـن الطبيعي أن تكون مهتمة ومعنية بمسـألة انتقال السـلطة في أكبر دولة عربية 
فيـه، وها هو، أمد الله في عمر الرئيس الحالي، ولكن لكل أجل كتاب، ومن الطبيعي 
أيضا أن تكون إسـرائيل الدولة العدوانية التي ما زالت تستهدف مصر وتتطلع إلى 
سيناء في حقد دفين، وطمع واضح، من الطبيعي أن ترقب هي الأخرى ما يجرى على 

السـاحة المصريـة، وليس في الأمرين معـا، ما يخالف العلاقـات الدولية، 
وطبيعة العلاقات المعاصرة على المستويين الدولي والإقليمي.

ثالثـا: تناول الأسـتاذ هيكل الأمـر باعتباره خبرا، وهو فـي واقع الأمر 
اجتهاد مني كمحلل سياسـي قد يخطىء وقـد يصيب ولكن لا علاقة له من 
قريب أو بعيد بالسياسة والحكم في مصر، ان مصر دولة مركزية محورية 
يتأثر بها الشـرق الأوسـط كله لذلك فإنه من الطبيعـي أن تكون الولايات 
المتحدة وإسرائيل معنيتين بالترقب عن كثب لتطورات الأوضاع الداخلية 
فيهـا، واستشـراف المسـتقبل لهـا وليس في ذلك مـا يوحي بـأن هناك من 
يطلـب موافقـة الولايات المتحـدة، أو رضا إسـرائيل لأن الوطنية المصرية 

هي صاحبة القول الفصل في النهاية».

الفقي: مبارك وطني وهيكل مثير للمشاكل
وعلـى عكـس الهـدوء الذي تميز بـه رده فـي «المصـري»، كان الدكتور 
مصطفـى عنيفـا جدا وهـو يتحدث فـي الهاتف مـع زميلنـا وصديقنا كرم 
جبـر رئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» الذي قـال أمس في 
جريـدة «روز»: «كان الدكتـور مصطفى الفقي غاضبـا وحادا حين اتصلت 
به اسـأله عـن حقيقة تصريحاته فـي «المصري اليوم» والتـي تعامل معها 
هيـكل بطريقـة، الصيد في الماء العكـر، قال الفقي كلامـا كثيرا أضعه تحت 
عنـوان علـى لسـانه، أنا شـاهد ملك علـى وطنية حسـني مبـارك، مؤكدا 
أن هيـكل يمـارس نوعا مـن تصفية الحسـابات معـي، ويسـتنبط تحليلا 
سياسـيا ويحوله الى موضوع سياسي، ويزج باسمي كمستشار للرئيس 
للمعلومات رغم انني تركت موقعي منذ أكثر من ثمانية عشر عاما وأنه كان 
يتحـدث عن أهميـة الانتخابات الرئاسـية في مصر وأنه مـن الطبيعي ان 
تهتـم بها الولايات المتحدة وإسـرائيل وبقيـة دول المنطقة والعالم، لحجم 
مصـر وثقلها، وفي هذا السـياق، فمن الطبيعي ايضـا، ان ترصد الولايات 

المتحدة وإسـرائيل ما يجـرى في مصر من تطورات وحراك سياسـي، وهذا لا يعني 
أبدا أن الرئيس المصري القادم يحتاج لموافقة أي منهما، ولا يأتي من وراء هيكل غير 
وجـع الدماغ، وقد سـبق ان تم منعه مـن الكتابة لمدة عام، لأنه دافـع عنه في احدى 
مقالاتـه، منه لله وأن هيكل يترصـده لأنه هاجمه وقام بتعرية مواقفه السياسـية، 
ولم يسـتطع الرد عليه إلا باصطياد سياسـي لحديثه، جرى تحريفـه لفظياً، وهذه 
هـي طريقة هيكل في الاجتراء والتحليل، بحيث يضع أشـياء على لسـاني لم أقلها، 

ولم أصرح بها ويتعمد الايقاع بيني وبين مؤسسة الرئاسة».
وقـال كرم: «الفقي يقسـم أن الرئيس مبارك كاد أن يطيح بـه أثناء حرب الخليج 
الأولـى عندمـا اتصل به السـفير الأمريكـي فرانك وارنـر وطلب اسـتئذان الرئيس 
فـي انـزال الطائـرات الأمريكية في مطار رأس بنـاس، الرئيس رد علـى الفقي الذي 
نقـل لـه الطلب غاضبا ومحتدا، أرض محدش ينزل عليها، رافضا بشـدة اسـتخدام 
الأراضي المصرية في العدوان على العراق، متحملا في سبيل ذلك كثيرا من الصعاب 
والمشـاكل، ويقسـم الفقي بأنه ما عرض أي موضوع على مبارك إلا وانحاز للمواقف 
الوطنية، فهو ابن المؤسسـة العسـكرية الذي يحمي قيمهـا وتقاليدها ويعرف جيدا 
قيمة الحل الوطني، وطلب مني أن أؤكد مرة ثانية انه شاهد ملك على وطنية مبارك، 
وأن السنوات التي عملها في مكتب الرئيس جعلته يكتشف عن قرب مواقف الزعيم 
التي لا تقبل المزايدة، وأن اسـتقلال القرار السياسي هو السمة المميزة لعصر مبارك 
رغم الأنواء والأعاصير الكبيرة التي تحيط بالمنطقة والتغييرات السياسية الهائلة 

التي جرفت كثيرا من الأنظمة».
وقـال كرم معلنـا: «الحديث عن مسـتقبل الحكم في مصر قضيـة مهمة ومصيرية 
ومن المفيد طرحها لتنشـيط الحوار المجتمعي السـلمي الهـادف ولكن دون أن تكون 
وسـيلة للضـرب تحـت الحـزام أو لتصفية الحسـابات، هيـكل مثلا، صنـع مصيره 
لمصطفـى الفقـي لأنـه يتربص بهذه القضيـة منذ فتـرة طويلة، وما صـدق ان الفقي 
نسـبت إليـه تصريحات جاءت على هواه فتلقفها بسـوء نيـة، ومصطفى الفقي هو 
الوحيـد الذي يسـتطيع أن يدافع عن نفسـه، ولكن اسـلوب محاكـم التفتيش الذي 

يتبعه هيكل يرجع بنا الى الوراء».

الفقي اكد موافقة امريكا واسرائيل 
على رئيس مصر المقبل

وإذا كان كـرم انحاز الـى الفقي ضد هيكل فان موقف زميلنا طارق حسـن رئيس 
حريـر «الأهـرام المسـائي» وعضو أمانـة الإعلام بالحـزب الوطنـي الحاكم صاحب 
الأغلبية الشـعبية السـاحقة التي لا وجود لهـا، كان له رأي وموقـف مختلفين قال: 
«للأسـف، قـال الدكتور مصطفى الفقي بالنص، إن الرئيـس القادم لمصر يحتاج الى 

موافقة أمريكا وعدم اعتراض إسرائيل، والأستاذ هيكل على حق، ومحقوق أيضا.
أمـا الدكتور مصطفى الفقي فقـد جانبه الصواب، ومن حقنا جميعا التوقف عنده 
والرد عليه، بغض النظر عن هدف الأسـتاذ هيكل من التوقف عنده وإثارة الأسـئلة 
التي اعتبرها ضرورية بشـأنه، فمن الوارد في كل الأحوال ان يكون للأسـتاذ هيكل 
هدفه الشـخصي أو العام من هذا، الدكتـور مصطفى لو أعاد قراءة ما قاله، أو فلنقل 
المنسـوب إليه، لصدم في نفسـه بنفسـه، منذ متـى كان لأمريكا وربيبتها إسـرائيل 
دور، أو حتى مجرد اقتراب من شـأن رفيع بمستوى رئيس جمهورية مصر، أو حتى 
في شـأن متناهي الصغـر لا يحتاج الى تحديد أو تسـمية، نعتقد، بل نجزم أن نفس 
الدكتور الفقي قد خارت قواها من دوي اسـئلة نفسـه ومن صدمة نفسـه في نفسه، 
فلم يعد يقوى على تحمل نفسه أو حمل نفسه بنفسه، غفر الله لك يا دكتور، وأعانك 

على نفسك مع نفسك».

هويدي: الفتنة الطائفية تتدحرج
وإلـى المذبحة التي لا تزال توجع قلوبنا وتكسـر روحنـا الوطنية وقال عنها يوم 
الأربعاء في «الشروق» زميلنا والكاتب الإسلامي الكبير فهمي هويدي: «المتعصبون 
جددوا حديثهم عن مسألة الاضطهاد وتواطؤ الشرطة ضدهم، والمزايدون تنافسوا 
فـي تقديم الاشـتراطات واقتراحـات تغيير مناهـج التعليم ولغة الخطبـاء وإعادة 
النظر في قواعد التوظيف وتوزيـع الحصص في المجالس المحلية والنيابية، ومنهم 

من طالب الحكومة المصرية بتقديم تعهد كتابي للأمم المتحدة بحماية الأقليات.
أمـا المتصيدون فقد وجدوهـا فرصة لتصفية حسـاباتهم والتخويف من اتسـاع 
نطاق التدين «الإسلامي طبعاً» وطالبوا الحكومة بشن حملة واسعة لتغيير المفاهيم 
والعقـول وليس فقـط لمنع النقاب، هب اننا اسـتجبنا لدعوات توحيد شـروط بناء 
دور العبادة، وتغيير مناهج التعليم وتخصيص حصة للأقباط في مختلف المجالس 
المحلية والنيابية، هل سـيؤدي ذلـك إلى اختفاء التعصب وسـيؤدي إلى إخماد نار 

الفتنة أم إلى تأجيجها؟
هـل الحلول الطائفية هي المدخـل الصحيح لحل الإشـكال، أم أن الأولى أن تتجه 
الجهـود إلى مشـكلات الوطن الكلية التي إذا مـا حلت انحلت معها عقـد كل ما تفرع 
عنها؟ كيف لنا أن نشـيع ثقافة التسـامح في المجتمع في حين أن ممارسـات السلطة 

تعطي الناس دروسا شبه يومية في القمع والقهر؟».

مذبحة نجع حمادي 
طائفية وليست جنائية

أمـا زميلنـا والمحلـل السياسـي الكبير، ورئيـس مجلـس التحرير سـلامة أحمد 
سـلامة، فكان غاضبا بـدوره، وعبر عن ذلك بالقول: «ليـس صحيحا ما يقال من أن 
المذبحـة التي وقعت في نجع حمادي، بإطلاق الرصاص على جموع المصلين الأقباط 
بعد قداس عيد الميلاد المجيد، هي مجرد جريمة جنائية وليسـت لها أبعاد طائفية بل 
هي في حقيقة الأمر حلقة في سلسلة الجرائم الطائفية التي وقعت قبل ذلك، وسوف 
تقع ما دمنا نترك أمر المصادمات والاحتكاكات والشـعور بالظلم دون علاج جذري، 
معتمدين على ما يسـمى بجلسـات الصلح العرفية، وتبويـس اللحى، والاعتذارات 

المظهرية.
لكـي يبقى مـا في القلب في القلب، دون حل للمشـكلات التي تولـد التوترات بين 

الأقباط والمسلمين.
ولـو كنـت شـخصيا وجدت نفسـي فـي وضع كالـذي وجـد أهالي نجـع حمادي 
أنفسـهم فيه ذات ليلة، وهم يهنئون بعضهم بعضا بالعيد أمام أبواب الكنيسة، فإذا 
برصاصـات الغدر تنهمر فجأة ودون مقدمات، لتحصد بعضهم بين قتيل وجريح، لما 
كانت سـورة الغضب وسورة الإحباط، والرغبة في الانتقام تكفي للرد على بشاعة 
الجريمـة التي وقعت، وتجعـل كل حديث عن المواطنة وحقوقها مجـرد هراء يردده 

رجال الحزب الحاكم لبلوغ مآرب سياسية وقتية.
ومـن أغرب الأمـور التي تـدل على الخلـط والتدليـس أن يحـاول البعض - في 
مناقشات برلمانية - الربط بين ما يجرى على الحدود مع غزة من مشكلات وصدامات 
أدت إلـى مقتـل مجند مصـري وبين انفجار العنـف الطائفي في نجـع حمادي، وهي 
تأويلات غبية بائسة، فلم يكن ينقصها غير اتهام حماس أو حزب الله وإيران بأنها 

وراء تلك الأحداث».

نظيف وشيخ الازهر والبابا شنودة 
في قنا لتهدئة الوضع

طبعـا، طبعـا، فهذا مما لا شـك ولا ريـب فيه، ولو فـي الأحلام مثـل أحلام رئيس 
تحريـر «الأحـرار» زميلنا وصديقنـا عصام كامـل، وأخبرنا بها وهـو مندهش غاية 
الاندهاش من رئيس وزراء حكومة الشـؤم: «رأيت فيما يـرى النائم أن التليفزيون 
المصـري قد قطـع إرسـاله ليعرض علـى الجماهيـر العريضـة وقائع زيـارة رئيس 
الـوزراء لموقع الأحـداث الإرهابية بمحافظة قنا مع نخبة من قـادة الرأي في البلاد، 
أعجبنـي الدكتـور أحمد نظيف رئيس الوزراء لانفعاله الشـديد بما جرى من وقائع 
إرهابيـة علـى أرض نجع حمادي فالرجل تحرك سـريعا فور علمـه بالخبر الفاجعة 
وقد كان مثالا يحتذى وهو يجوب المنطقة بصحبة النائب العام المستشار عبدالمجيد 
محمود يصافح الأهالي ويشـد من أزرهم ليصبح واحدا منهم في الأزمة التي عكرت 
صفـو العلاقات الأبدية بين قطبي الأمة، وزاد إعجابي به عندما أصر على أن يخطب 
في الجماهير واقفا في الشـارع بين دارين للعبادة احداهما مسـجد والثانية كنيسة 
وقـال بصـوت جهوري: لقد جئتكم وأنـا على يقين أن الحادث العـارض لن ينال من 
صلابـة مواقفكم الوطنيـة لمواجهة أعداء الأمـة وتنفيذ مخططـات أجنبية ندرك من 
يقف وراءها. وبعد كلماته المؤثرة عقد مع كبار العائلات جلسـة عرفية اسـتمع فيها 
الى جميع الأطراف وتابع باهتمام كيف تسير إجراءات التقاضي العرفي وكان على 
يمينـه شـيخ الأزهر وعلى يسـاره البابا شـنودة، وبعد مداولات القضـاة العرفيين 
خلصـوا إلـى قرارهم النافذ على الجميـع وبعدها أدلى رئيس الـوزراء بتصريحات 
مهمـة أكد فيها على أهميـة القضاء العرفي وطبيعة العلاقـات في صعيد مصر، ومنذ 
عاد الدكتور نظيف الى مقره بالقرية الذكية لم تتوقف وسـائل الإعلام عن الحديث 
والتحليـل وقراءة آثار الزيارة مؤكـدة على اختلاف اتجاهاتهـا أن كاريزمة نظيف 
السياسية كانت وراء تهدئة الأوضاع ولولاه لنجح مروجو الفتنة في زيادة الفجوة 

بين عنصري الأمة».

«صباح الخير»: 
الاعتراف بالخطأ ومحاسبة المسؤولين

لكـن عصام اسـتيقظ من حلمـه على صـوت زميلتنـا الجميلة ناهـد فريد بمجلة 
"صبـاح الخيـر" - وهي قائلة: "الاعتراف بالخطأ مطلوب الآن وبشـدة، إن كنا فعلا 
نريـد صالح بلدنـا، الاعتراف بالخطأ مطلوب لإثبات صـدق النوايا في تعديل ما آل 
إليه الحال، الفتنة تضرب البلد ونحن ندعي أن الوحدة الوطنية على أروع ما يكون 
الأداء، وبالتالي اسـتمر النوم في العسل الى أن صحونا يوم عيد القيامة على جثث 

القتلى في الشوارع.
الفتنـة تضـرب في البلد وجذورها تتشـعب لتلـف حول رقابنا، ونحن تكسـونا 
بلادة لا مثيل لها معتقدين أن الأمن وحده هو المسؤول عن هذا الملف الخطير، مع أننا 
ندرك جيدا أن المعالجات الأمنية لن تسـتطيع بمفردهـا وبمعزل عن تحرك مجتمعي 
ان تقضي على هذه الظاهرة المؤسـفة في حياتنا، اعتقدنا ان تعيين محافظ مسيحي 
هـو غايـة المراد مـن رب العباد لإرضـاء ضمائرنا أمـام الأقباط، فكانـت النتيجة أن 
المحافظ المسيحي أصبح ملكياً أكثر من الملك، أو مسلماً أكثر من المسلمين في تصرفاته 

لدرء شبهات التعصب لدينه أمام المسؤولين!
الإعـلام يتحمل مسـؤولية أيضا في زيـادة الفرقة، وكنت من فترة اسـتذكرت أن 
سـاعة حدوث أي جريمة يكون أول ما تسـلط عليه الأضواء إعلامياً، ديانة الجاني 
وديانة المجني عليه، باختصار، نحن أمام قضية تحدد مسـتقبل هذا البلد، ولا يمكن 
أن يتحمل مسـؤوليتها الأمن بمفـرده، نحن بحاجة لتدخل دولة بمشـاريع وخطط 

وتنمية حقيقية، وأن نبدأ متأخرين خير من ألا نبدأ أبدا".

«الاهالي»: مسؤولية الدولة في المقام الاول
طبعا، وهذا ما طالب به زميلنا وصديقنا وعضو المكتب السياسـي لحزب التجمع 
اليسـاري المعـارض نبيل زكي بقوله في "الأهالي" - لسـان حـال الحزب - "جريمة 
مدبـرة ومنظمـة ومذبحـة مخططـة من هـذا النوع، لا يمكـن أن تكون مجـرد حادث 

"فردي" أو بعيد الصلة عن أعداء الأمن القومي المصري.
ولا نجد، بعد هذه المذبحة، بين المسؤولين من يفكر على مستوى المسؤولية ويدرك 
أن اسـتعادة الدولة لقوتها شرط ضروري لمنع الصراع الديني في مصر، وللحيلولة 

دون عمليات "تديين المواطن" وفرض الجهل والتعصب والتخلف وتمزيق الأمة.
لا نجد من يقدم لنا برنامجا عمليا للتصدي الفعال لكل أشـكال التمييز الديني أيا 
كان مصدره، سواء كان من مؤسسات الدولة أو من أي هيئات سياسية أو مدنية أو 
دينيـة أو أفـراد،  لا نجد من يتخذ الإجـراءات العملية لإلغاء كل أشـكال التفرقة بين 
المواطنين في القوانين والأوراق الرسمية والتعليم والإعلام والوظائف، ولا نجد من 
يفضح غلاة المتعصبين ممن يكتبون عن المسـيحيين باعتبارهم "الكفار والمشـركين" 
ويصـدرون الفتاوى بتجريم الذهـاب إلى الكنائس، ولو لحضور مراسـم زفاف، أو 

تحريم التهنئة بالأعياد الدينية المسيحية".
طبعـا، وكيـف يحضرون مراسـم زفاف وهم مسـاكين محبوسـون، كمـا جاء في 
كاريكاتير زميلنا إبراهيـم حنيطر بنفس العدد، وكان عنوانه - المذنبون في الفتنة 

الطائفية - وهم الهوس والتعصب والحماقة والبطالة والجهل.

جورجيت قليني ترد على اتهام الانبا كيرلس
 بأنها «وش خراب وناقصة عقل ودين»

وآخـر ما لدينـا اليوم في هذه القضية سـيكون مـن نصيب الجميلـة، جورجيت 
قلينـي عضو مجلس الشـعب عـن الحزب الحاكـم وردها على اتهامات أسـقف نجع 
حمـادي الأنبـا كيرلس بأنهـا وش خراب وناقصة عقل ودين، فنشـرت لهـا "الوفد" 
أمس تصريحات أدلت بها لزميلنا عبدالوهاب شـعبان قالـت فيها: "الأنبا "كيرلس" 

قيادة دينية تمثل شعباً بأكمله والرد عليه يعتبر إهانة للشعب القبطي كله.
اسـتنكرت "جورجيت" وصف الأنبا كيرلس لها بأنها "وش خراب" وناقصة عقل 
ودين، ووصفت كلامه بأنه نفاق للمسـلمين واستعطاف لقلوبهم، ولن ينطلي كلامه 
على المسـلمين، لمـاذا يهاجمني الأنبـا كيرلس، ولا يوجـه لوماً إلى أعضـاء اللجنة؟ 
مـن الذي دفع الأنبـا كيرلس لتغيير أقواله عندما تحدث لبرنامج العاشـرة مسـاء، 
وتناقضـت مـع أقوالـه للجنة تقصـي الحقائـق؟! ان الأنبا كيرلس هو الذي يخسـر 
بهجومه عليها، وعلق القمص عبدالمسـيح بسـيط أستاذ اللاهوت على هجوم الأنبا 
كيرلـس، معلنا تضامنه مع النائبة جورجيت قلينـي ضد الأنبا كيرلس، وأضاف ان 
التاريخ سـوف يكتب عن محافظ قنا اللواء مجدي أيوب أنه أسوأ محافظ، وتسبب 
في إذلال الأقباط رغم أنه مسـيحي، وأن المسـيحيات لسـن ناقصات عقل ودين وأن 

الأنبا كيرلس حول المذنب إلى بريء، مخالفاً تعليمات الكتاب المقدس.
ودعـا "بسـيط" الأنبـا كيرلس الى تـرك النائبـة جورجيت قلينـي تواصل عملها 

السياسي والاكتفاء بالعمل كرجل دين".

خلافات حول السماح للتلاميذ بعمل تماثيل من الصلصال للأنبياء والصحابة.. تشكيك بمقتنيات الرسول في مسجد الإمام الحسين

الفقي يتهم هيكل بتصفية حسابات معه ويدعو عليه.. وصحيفة حكومية تدافع عنه وتتهم هيكل الاصطياد بالماء العكر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصــادرة امس، عن مواصلة النائب العام المستشــار عبدالمجيد محمود التحقيقات 
في مذبحة نجع حمادي وطلبه رفع الحصانة عن عضو مجلس الشــعب عن الحزب الوطني الحاكم عن دائرة الزاوية الحمراء والشــرابية بالقاهرة 
ياســر صلاح للتحقيق معه في دخوله صالة القمار بفندق ســوفتيل الجزيرة - شــيراتون سابقا - بجواز سفر غيني مزور، وكان كاريكاتير زميلنا 
بـ»الأخبار» الرسام الموهوب مصطفى حسين عن رجل يعطي كارت لمواطن فقير، وكان عن ورقة كوتشينة ليذهب به الى عضو المجلس ويقول له: - 

انت بس اديله الكارت بتاعي وهو هيعمل اللازم ويعين لك ابنك.
ومظاهرة لأشــقائنا الأقباط داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباســية بالقاهرة وإصدار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمها بوقف بيع 
أســهم شركة موبينيل لشركة فرانس تليكوم وتأثر رجل الأعمال صاحب الشــركة نجيب ساويريس بالحكم وبكائه فرحا به، ومناقشات في عدد 

من لجان مجلس الشعب، وردود الأفعال على فوز منتخب مصر على نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية. وإلى بعض مما عندنا اليوم:

ار»
خب

«الا
عن 
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

عالم مقلوب رأسا على عقب: مصر تشدد الحصار على غزة ومبارك المنفذ الأكثر مفاجأة لرؤيا الحائط الحديدي من مدرسة جابوتنسكي

من يتوج بكري وغيتاي كـ«بطلين ثقافيين» يعرف جيدا انه يسعى الى تسميم الرأي العام وتصفية الفكرة الصهيونية

غي بخور

■ مـن حق الحكم التركـي الحالي أن يكـون أكثر فأكثر 
تماثـلا مـع الانظمة المنبـوذة في ايـران، في سـورية وفي 
فنزويـلا. من حقه أن يعرض تركيا كدولة سـعت ذات مرة 
لان تكـون جزءا مـن الغرب وتحلم اليوم بدولة اسـلامية 
كجزء من الشرق (معقول الافتراض أن كمال أتاتورك كان 
سـيقلق من ذلك). وعن ذلك سـبق أن قيـل: «قل لي من هم 

اصدقاؤك أقل لك من أنت». 
ولكـن علـى الاطلاق ليـس من حـق الحزب الاسـلامي 
الحاكم أن يحول اسرائيل الى وسيلة  يغازل بشكل محرج 
مـن خلالهـا العالـم العربي. علـى الاطلاق ليـس من حقه 
أن يهاجـم اسـرائيل، ان ينـدد بها وان ينثـر التصريحات 
اللاسـامية. حتى اليوم اسـرائيل تجلدت على ذلك، وكان 
هذا خطـأ. عندما هاجـم اردوغان رئيس الدولة شـمعون 
بيريـس في دافوس واحرجه عندمـا نهض وغادر القاعة؛ 
عندما فاق حتى على احمدي نجاد حين دعا قبل سنة بطرد 
اسـرائيل من الامم المتحدة؛ وعندما كشف في تحريضاته 
يهود تركيا امام تهديد وجودي (قبل سـنة فقط اسـتهدف 
الرعاع المحلات اليهودية عقب تحريض شـديد في وسائل 
الاعلام المحلية) ـ على كل هذا لم ترد اسـرائيل، وخسارة. 
والان حـان الوقت لطرح شـارة ثمن على الحكـم التركي، 
اذا واصـل التحريـض، وحسـنا فعلـت وزارة الخارجيـة 
حين بـدأت بذلك. حتى اليـوم اعتاد الحكم فـي تركيا على 
ان اسـرائيل لا ترد وتعفو عـن كل اهانة، ولهذا فقد واصل 
الهجـوم إذ أنه هو الذي يكسـب مـن ذلك في الـرأي العام 
المحلي مثلما في العالم العربي ايضا دون أن يدفع أي ثمن. 
والان حان الوقت لتغيير سياسة اسرائيلية في ظل جباية 
ثمـن اذا مـا واصل الحكـم التركـي هجماته غيـر مكبوحة 

الجماح على اسرائيل. 
مـا الـذي يمكـن لاسـرائيل أن تجبيـه من تركيـا؟ نحن 
نشـتري مـن تركيـا بــ 2 مليـار دولار فـي السـنة، وهـم 
يشـترون مـن اسـرائيل بــ 1 مليـار دولار، وهـذا ليـس 
كافيـا. ولكن اذا قاطع المـال اليهودي العالمـي تركيا، فهذه 

سـتكون قصة اخرى تماما. لا يوجد ما يدعو يهود العالم، 
والمؤسسـات الماليـة في العالم، الى مواصلـة دعم تركيا – 
الدولة التي يتدهور وضعها الاقتصادي وليس مؤكدا انها 
سـتتمكن مـن تسـديد ديونهـا – اذا كانت تنتهج سياسـة 
لاسـامية غيـر مقبولـة علـى الاطـلاق فـي اوسـاط الامم 
السليمة النظام. اسرائيل هي قوة عظمى في التكنولوجيا 
العليا الثانيـة فقط بعد الولايات المتحدة، واذا ما واصلت 
الهجمات عليها سيتوقف التعاون التكنولوجي مع تركيا، 
وكـذا التعاون الامنـي ايضا، ولتركيا الكثيـر مما يمكن ان 

تخسره جراء ذلك. 
الحكـم الحالي تقرب جـدا من دول محور الشـر والذي 
يوجـد تخـوف مـن أن التعاون العسـكري مع هـذا الحكم 
سيتسـرب الـى الايرانيـين والسـوريين. لا يجـب تجاهل 
ذلـك، ومحظور على الدول الغربيـة ايضا تجاهل ذلك بعد 
اليـوم. لقد باتت هذه تركيا اخـرى، ويجب التعاطي معها 
بناء علـى ذلـك. اذا ما تواصلـت الهجمات على اسـرائيل 
ان تدعـو الــ 25 الـف يهـودي في تركيـا الى الهجـرة الى 
البـلاد ومغادرة الدولـة الخطرة عليهم. اليهـود في تركيا 
هـم النخبـة التجارية ومنـذ اليـوم يوجد غيـر قليل ممن 
يحزمون الحقائب. سـياح اسـرائيليون كثيرون لم ترَهم 
تركيا في المسـتقبل المنظور، إذ ان الاسرائيليين لن ينسوا 

انها خانتهم.
هـل الحكـم فـي تركيـا يريـد ان يلـون دولتـه بألـوان 
التحريـض ضـد الغـرب؟ هو من حقـه ان يفعل ذلـك. هذا 
شأنه الداخلي. فهل معني هو أن يسحب الدولة بالتدريج 
نحو الاسـلام؟ هذا ايضا من شأنه الداخلي. ولكن لا يجب 
السـماح بان يأتي الامر على حساب دولة سيادية اخرى، 
هي اسـرائيل. اذا واصلت تركيا ذلك سـيتعين عليها ايضا 
أن تدفع الثمن على الاستخدام الذي تتبعه تجاه اسرائيل، 

وعليها أن تأخذ ذلك في الحسبان.
في الشرق الاوسـط، كما علمنا السـوريون، الاصدقاء 

الجدد للاتراك، لا توجد وجبات بالمجان. 

مستشرق
يديعوت 2010/1/14

تركيا.. الوقت لتسديد الحساب
يسرائيل هرئيل

■ ليـس رجـب طيـب اردوغـان، الرجل الذي يشـهر 
دون انقطاع باسـرائيل وبالشـعب اليهودي، وينثر سم 
اللاسـامية في المنطقة، هو الذي وضعته وسائل الاعلام 
الاسـرائيلية فـي بـؤرة انتقادها. بالـذات الرجـل الذي 
نهض، حتـى وان لم يكن بشـكل متجسـد، للمطالبة برد 
الاهانة عن الشـعب والدولة، هو الـذي يطرح في الاونة 
الاخيـرة على بـؤرة الانتقاد. التشـويش فـي الحكم بين 
الامر الاساسي والامر التافه، ليس صدفة على الاطلاق. 

توجد سبل محترمة واكثر نجاعة للمطالبة باسترداد 
الكرامـة الوطنيـة. ولكـن المنتقديـن الكثيرين نسـوا ان 
ليس داني ايالون – الذي اعترف بأنه اخطأ – وافيغدور 
ليبرمان هما العدو. المنافسة بين الدبلوماسيين السابقين، 
السياسـيين، المذيعـين وكتبة المقالات بينهم من سـيكون 
الاكثر فظاظة وصخبا في انتقاده للرجلين يذكرنا، بتداع 
حتمي للافكار، بالايام التي كان كل من يطالب علنا بالرد 
علـى اهانة الشـعب اليهـودي يجد التنديد من مؤسسـة 
خانعة وخائفـة وكأن في ذلك ما يمكن ان يغضب الاغيار 

وان يوقع الكارثة على الطائفة.
حقيقـة ان وسـائل الاعلام وقفـت، بالاجمـاع تقريبا، 
مع المطالبة بالكرامة الوطنية لتركيا بينما وبخت بشـدة 
اولئـك الذيـن طالبـوا بكرامـة اسـرائيل، لا تتـرك مجالا 
للشـك: كرامة تركيا اهم في نظرها من كرامة دولتهم. عن 
كرامة الاخرين – وهكذا ايضا مع الفلسـطينيين، هكذا مع 
الاتـراك – يجب الدفـاع ببسـالة. اما الكرامـة اليهودية، 
التي من اجل اسـتردادها للشعب اليهودي اقيمت، ضمن 
امور اخرى دولة اسـرائيل فهو موضـوع قديم اكل الدهر 

عليه وشرب.
كم هي الكرامة الوطنية اليهودية والفكرة الصهيونية 
توجـد في تراجع بالذات في دولة اسـرائيل يجسـده رد 
الفعل الشـرطي التالـي: وزير التعليم، جدعون سـاعر، 

وجه هذا الاسـبوع المدارس بـأن تطلق – ولتنجُ آذاننا – 
موسيقى اسـرائيلية في المدارس. سـاعر ليس ليبرمان؛ 
فهو يختلط فـي الدوائر الاجتماعيـة الصحيحة، يقضي 
اوقاتـه معها وصديق شـخصي لغير قليل مـن اعضائها. 
الانتقاد عليه هو، بالتالـي، لطيف بل واحيانا بالتلميح. 
ولكـن عندمـا يتعلق الامر بأسـاس الاسـس، مثـل حرية 
مواصلة ابعاد الرموز الصهيونية عن التعليم الاسرائيلي 
ـ مثـل أناشـيد الوطن التأسيسـية ـ فلا مجـال للحديث. 
ولم تكن هناك نهاية الى اقوال الهزء، ولا سيما في صوت 
الجيـش، عـن المبـادرة وتعـرض المدير العام، شمشـون 
شوشـاني، هناك لخـازوق على تجرئه فـي ان «يملي من 

فوق»، أعوذ بالله، مضامين موسيقية على المدارس.
وعـن حـق. اذ انـه فـي الـدروس الموسـيقية يتبلـور 
الوعي الطلائعـي والصهيوني – اليوم فـي نظر الدوائر 
التي ثارت هذا الاسـبوع، الشوفيني – للتلاميذ اكثر مما 
فـي دروس التاريخ، الادب (الموضوع الـذي يميلون فيه 
صراحة لصالـح الفكرة الصهيونية)، بل وحتى التوراة. 
عندمـا زيفنا (نتـان) الترمـان و (دانييل) سمبروسـكي 
(«نحـن نحبـك يـا وطـن»، «نشـيد السـرايا»)، او «على 
تلال شـيخ ابريق» (الكسـندر بن ومردخاي زعيرا)، فقد 
افعمنا انفسـنا بمياه الحياة للصهيونيـة ومحبة البلاد. 
لسـاعر لـن يعـد لـه احـد خازوقـاً. مبادرتـه، كمـا يتنبأ 
اصحاب الهزء الذي استقبلت به، ستذوب عند التطبيق 
علـى الارض. امـا ليبرمـان فهو قصـة اخـرى: خارجي، 
يمثـل اجندة قومية متطرفة، فـي محل للاواني في وزارة 
الخارجية الـ دي ان ايـه خاصته يعني التجلد، الاعتذار 
وبلع الريق. وعليه فان اسـاس الاسس في القضية ليس 
قول اردوغان ان اسـرائيل تقتل عن قصد نسـاء واطفالاً  
وتشكل خطرا على السـلام العملي (اذ ان هذا ما يعتقده 
غير قليل من الاسـرائيليين ايضا)، بـل الاهانة (الزائدة) 

للسفير التركي.
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لمن يوجد كرامة اكثر
عينات وايزمن٭ 

يبـدو  شـيء  كل  كان  الماضـي  الزمـن  فـي   ■
مقلوبا. الكلام لا يخضع لقواعد المنطق. مثلما قيل 
ذات مرة: «الله! كم هو كل شـيء غريب اليوم!»، 
من سـمع عن السـور الذي بدلا من ان يعلو فوق 
سـطح الارض يبنى عميقا عميقا في داخلها؟ في 
حدود غـزة ـ مصر يعملون هذه الايام على اقامة 
سـور غريـب يبـدو أن احدا لـن يـراه، ولكنه مع 
ذلك سـينهي المهمة التي بدأتها اسـرائيل. سكان 
غزة سـيكونون مغلقين ومنغلقين من كل صوب، 
محشـورين بالبـؤس والعـوز، جوعـى، مرضى 

ودون سكن مناسب. 
ربما هكـذا يصبحون اطفـالا طيبين ومطيعين 
مثلمـا تحـب الدولـة. اذا كان هذا يبـدو لكم غير 
ضميـري، فانتـم مخطئون. بالعكـس، هذا هدف 
سـامٍ. والدليل، من ينفذ بناء السـور يتعاون مع 
الجيـش الاكثـر اخلاقية في العالم. ليسـت دولة 
اسـرائيل هي التي يمكنها أن تنـال الحظوة على 
محاصـرة الفلسـطينيين وتعذيبهم بـل الرئيس 
المصـري، اليـد اليمنـى للمخابرات الاسـرائيلية 
والمنفذ الاكثر مفاجأة لرؤيا الحائط الحديدي من 

مدرسة جابوتنسكي. 
لـو لم تكـن هـذه حقيقة، لبـدت غريبـة جدا. 
السـليم،  عقلكـم  علـى  اليـوم  بعـد  تعولـوا  لا 
فالمتعاونون الاكثر حماسـة مع اسرائيل في هذه 
الايـام هم السـلطة الفلسـطينية ومصـر. وهاكم 
نموذجـاً آخر لمنطـق مقلوب بات سـائدا جدا في 
مطارحنـا: عنـوان رئيسـي في صحيفة واسـعة 
الانتشار اعلن مؤخرا بان «فتح طريق 443 سيسد 
المدخـل الى القدس». القول انـه في اعقاب الفتح 
سـيكون هنالك انسـداد يبدو سـطحيا مسدودا، 

ولكن هذا فقط لمن يخطىء في التفكير بان اولئك 
الذيـن يفتحـون لهم ينتمـون الـى ذات الصنف 
(«بني البشـر»؟) مثل اولئك الذين سيصطدمون 
من الان فصاعدا بالانسـداد. فـي عالم يوجد فيه 
متسـاوون ومتسـاوون اكثر العنوان الرئيسـي 
يعكـس منطقـا محروقا. لـم تعد هـذه اعتبارات 
امنيـة بـل حقيقـة تقـال باسـتقامة – مريـح أقل 
العيش في ظل المساواة. فلماذا فجأة نوافق على 
الوقوف في أزمة سير ممزقة للاعصاب في طريق 

رقم 1؟ ماذا حصل، أنحن عرب؟
وللختـام، أنباء طيبة. حق العـودة بدأ يكون 
متحققا حقا في هذه الايام في حي الشـيخ جراح 
فـي شـرقي القدس. فقـد وقعت هنـا اعجوبة من 
يحثّ حق العودة ليس غير المسـتوطنين. هؤلاء 
الاخيـرون يطالبـون بالعـودة الـى بيوتهم الى 
وثائـق تشـير الـى انها كانـت لديهـم ملكية على 
الاراضـي قبـل 1948. اذا كانـت الدولـة تعتـرف 
بالملكيـة من 1948، فحسـنا، الاف الفلسـطينيين 
يحـوزون وثائـق وبراهين علـى ملكيتهم لبيوت 

من الزمن الذي سبق طردهم او هربهم. 
جميل. ساهم المسـتوطنون في الكفاح العادل 
للفلسطينيين في حق العودة الكامل الى منازلهم 
التي سـلبت منهم في زمن اقامـة الدولة. وعليه، 
ففـي المرة التاليـة التي تنظرون فيهـا الى الواقع 
الاقليمـي، حاولـوا ان تحلـوا لغزه مثـل احجية 
«اين الخطـأ في الصـورة؟». ولعلكم تكتشـفون 
بان الدولة، مثل القط في أرض العجائب يبتسـم 
لكم، دون جسده، ولكنّ له أسناناً. بالفعل، عالم 

غريب، كل شيء مقلوب.

٭ ممثلة تعد الماجستير في وسائل الإعلام 
السياسية
معاريف 2010/1/14

مقلوب

يوآل جوجانسكي

■ ان البروز الاعلامي لليمن، بسـبب 
محاولـة التفجيـر الفاشـلة للطائرة الى 
ديترويـت في عيد الميلاد، هذه المرة ليس 
صدفـة. فقـد أصبح اليمن منـذ زمن مركز 
عدم اسـتقرار وبرهانا علـى أن التصادم 
بين لاعبـات من الـدول يخلـي مكانه في 
الشـرق الاوسـط علـى الاقـل، لزعزعات 
اقليمية بل عالمية يسببها ضعف وحدات 
قوميـة أو انحلالها تقريبـا. والدليل على 
ذلـك أن انتقـال محاربـة الحوثيـين الـى 
الارض السـعودية، كذلـك ايضـا انتقال 
مركز الثقـل الاقليمي للقاعـدة الى اليمن 
ليسـا أكثـر مـن اعـراض قـد تفضـي الى 
ان يصبح اليمن سـريعا وربمـا يكون قد 
أصبـح دولـة فاشـلة وواحـدة من اشـد 

الدول خطرا. 
مـن المعتـاد تعريـف الدولة الفاشـلة 
بانهـا كيـان يعـوزه احتـكار اسـتعمال 
القوة فـي أرضها وتعوزها لذلـك القدرة 
على أن تحكم ارضها السيادية على نحو 
فعال. في الحقيقـة كل حالة متميزة، لكن 
يمكـن ان نقول ان القاسـم المشـترك بين 
جميع الدول الفاشـلة هـو العنف المزمن، 
القـدرة  وعـدم  الاقتصـادي،  والانهيـار 
الاساسـية علـى الحكـم وتدخـل دولـي 
يـزداد في شـؤونها الداخليـة، على نحو 
سـلبي (كما تفعل ايران) او في قصد الى 
مساعدة انسانية ومحاربة الارهاب. على 
حسـب هذا التعريف لا يعد اليمن الدولة 
الفاشـلة الوحيدة في الشـرق الاوسـط، 
لكن عظـم التحديـات التـي يواجهها في 
المـدة الاخيـرة والصلـة بينهـا كذلك هو 
الذي يميز فشله. والنتيجة هي ان اليمن 
يصبح اكثر فأكثـر خيارا جذابا للقاعدة، 
ولا شـك أن ذلك يزداد كلما عظم الضغط 
العسـكري الامريكـي فـي افغانسـتان ـ 

باكستان.
ركزت الحكومة فـي صنعاء حتى الان 
جهـدا لاحتـواء المتمرديـن (الانفصاليين 
الشـمال)  فـي  والشـيعة  الجنـوب  فـي 
داخـل حدودها لانها ترى انهما يشـكلان 
تهديـدا اشـد لسـلامة واسـتقرار الدولة 
القاعـدة  لاعمـال  المحتمـل  التهديـد  مـن 
مـن داخلهـا. والدليـل على ذلـك ان نحو  
نصف القوة العسـكرية منشغل في قتال 
المتمرديـن الحوثيـين في الشـمال. بل ان 
مراقبين خارجيين اتهمـوا حكومة صالح 
بتجنيـد افراد «ذوي تجربة» من القاعدة 
ليساعدوه في محاربة المتمردين الشيعة، 
على نحو يشبه الملجأ الذي منحه صالح 
واسـتعماله السابق للمجاهدين الافغان 
ليحاربـوا الـى جانبـه في اثنـاء الحرب 

الاهلية في 1994. 
انقلب السـحر على الساحر هنا ايضا 
كما فـي حالات اخـرى. فمنـذ ذلك الحين 
تستعمل تلك الجهات ستين مليون قطعة 
سـلاح تدور في الدولة بلا رقابة من أجل 
المـس بمصالـح غربية (اختطاف سـياح 
واصابـة سـفارات) ومـن جملة اسـباب 
ذلـك الضغط علـى الحكومة فـي صنعاء 
لتحسين ظروفها. برغم الاختلاف الكبير 
بين الجماعـات التـي تحـارب الحكومة، 
فان خـوف صنعـاء هـو مـن ان تتعاون 
عليهـا – حتـى لـو كان احتمـال ذلك غير 
مرتفـع فانـه لا ينبغي ان يخـرج من ظلم 

الحسبان.
اصبحـت  العربيـة  الـدول  افقـر  ان 
تقيم سلسـلة مـن التحديـات لا لجاراتها 
فـي شـبه الجزيـرة العربية وفـي البحر 
الاحمـر فقـط بـل للعالـم الحـر كلـه كما 
يشـهد الاهتمام الدولـي. ان وجود مئات 
الآلاف مـن المقتلعين واللاجئين من اليمن 
وخارجـه، والعنف بـين القبائل والعنف 
الديني، والجريمة التي تخترق الحدود، 
والتغييـرات  البحريـة،  والقرصنـة 

رأسـها  (وعلـى  الشـأن  ذات  السـكانية 
تمديـن غيـر مراقـب ونسـبة شـبان غير 
متناسـبة) والجوع والامـراض هي جزء 
مـن الواقع اليومي فـي اليمن. من المحقق 
أن اليمـن تجـاوز تحديـات فـي الماضي، 
لكن تعقيـد التحديات الحالية وقوتها لم 
يسبق لهما مثيل، والصلة بينها وضرورة 
مواجهتهـا فـي مقابلـة ذلك تميـز العصر 
الحالي. بين السيناريوات المذكورة يذكر 
إمـكان ان الدولـة اليمنيـة قـد تنحل الى 

اقاليم متمايزة ذات اسـتقلال ذاتي «مثل 
الصومال» – وقد أصبح هذا يحدث بقدر 

كبير.
ليـس من السـهل ان نشـير الـى اكثر 
المشكلات اشـتعالا في اليمن. مع تضاؤل 
اصـلا  الصغيـرة  النفـط  مخزونـات 
(المسـؤولية عن نحو مـن 70 في المئة من 
ايـرادات الدولـة)، والنقص الشـديد في 
المـاء، ووضـع يوجد فيه نصف السـكان 
تحـت خـط الفقـر وهـم اميـون يصبـح 

اليمـن اكثر تعلقـا بالدعـم الخارجي من 
الدول العربيـة ومن الغـرب ومن جهات 
دوليـة كالبنـك الدولـي وصنـدوق النقد 
الدولي. قد يقضـي انهيار اليمن الى مس 
لا بالمصالـح الامنية لدول المنطقة فقط بل 
بمس شـديد بأمـن التجـارة والطاقة في 
العالم بسـبب موقعه بجـوار اهم منتجة 
للنفـط في العالم والى جانب احد الطرق 
البحريـة الحساسـة في العالـم (مضيق 
باب المندب حيث يمر ثلاثة ملايين برميل 

نفط كل يوم).
فـي  موجـود  غيـر  اليمـن  زال  مـا 
رأس سـلم اوليـات امريـكا فـي الشـرق 
الاوسـط، فمقدار التجارة بـين الدولتين 
هامشي، وروسـيا والصين هما مزودتاه 
يستسـحن  ولا  بالسـلاح.  التقليديتـان 
اكثر رؤسـاء القبائـل التدخـل الامريكي 
في المنطقـة. بعد اصابة المدمـرة كول في 
 ،2008 فـي  الامريكيـة  والسـفارة   2000
عـززت الحكومـة اليمنيـة التعـاون مـع 

الولايـات المتحدة: فقد اصبـح رجال من 
الجيـش الامريكي يـزودون ويرشـدون 
قـوات الامـن اليمنيـة ويسـاعدونها في 
انهـم  بـل  اسـتخبارية  معلومـات  جمـع 
يهاجمـون مباشـرة مواقـع المخربـين من 
الجـو في بعض الحالات  كما حدث مرتين 

في الشهر الاخير. 
التدخـل  ينبغـي أن نؤكـد ان زيـادة 
الامريكـي، ومـن المحقـق اذا كانت احدى 
نتائجـه قتل المواطنين، تسـهم فـي ذاتها 
صفـوف  تزيـد  وقـد  معاداتهـا  بزيـادة 
المجنديـن الجـدد للقاعـدة. والـى ذلك لا 
يستعمل العتاد العسكري احيانا للهدف 
الذي من اجلـه اعد وهو محاربة الجهات 
التـي تناصـر القاعـدة ـ بـل ان الحكومة 
اعدائهـا  لمكافحـة  تسـتعمله  اليمنيـة 
السياسـيين كما يحدث في قتال الشـيعة 

الحوثيين. 
تشهد زيارة الجنرال باتروس الثالثة 
الـى اليمن منـذ تولى منصبه في السـنة 
الماضية وهو قائد قيادة المركز الامريكية، 
تشـهد علـى اهميـة اليمـن التـي تـزداد 
مـن وجهـة النظـر الامريكيـة. والدليـل 
علـى ذلـك ان الكونغـرس اذا وافـق فان 
الولايـات المتحدة قد تضاعف المسـاعدة 
الامنيـة لليمن وتوقفها في السـنة المالية 
2010 على نحـو 150 مليون دولار. برغم 
الزيـادة الكبيـرة للمبلـغ فانـه مـا زال لا 
يقتـرب من مقـدار الدعـم الامريكي لدول 
مثـل باكسـتان. تشـبه هـذه الخطـوات 
على نحـو عام اعطاء حبـة دواء لخفض 
الحـرارة عن مريض ايامـه معدودة، لان 
المشكلات الامنية التي خصصت المساعدة 
لمواجهتها ليست أكثر من اعراض اخفاق 

دولة عميق. 
ماذا يمكن فعله؟ لا توجد حلول سهلة. 
لكـن لا ينبغـي ان نخطىء، فالمسـؤولية 
تقع أولا على الحكومة اليمنية التي كانت 
مشـغولة في السنين الاخيرة بالاحاديث 

واللهـو واهملت علاج مشـكلات الدولة. 
اذا لـم تعمل الحكومة – فانـه يتوقع بعد 
خمس سـنين نفاد مخـزون النفط، آنذاك 
لـن تسـتطيع الحكومـة ايضـا ان تـزود 
بالماء السـكان الذين يتوقع على حسـب 
يتضاعـف   ان  الحالـي  الزيـادة  معـدل 
عددهـم في نهاية العقـد القادم وان يقف 

على أربعين مليون نسمة. 
يقتضـي الوضـع اجـراء اصـلاح عام 
للحكم ومن جملته القضاء على الفسـاد، 
وتعزيـز سـلطة القانـون، والفصـل بين 
السلطات، والرقابة المدنية على الاجهزة 
الامنيـة والتقـديم البطـيء مـن الداخـل 
لاجراءات الديمقراطية – وهي اجراءات 
بغيـر  بهـا  القيـام  اليمـن  يسـتطيع  لا 
مسـاعدة (وضغط) خارجي. الحل بقدر 
كبيـر اقليمـي ايضـا وهو يقـف على باب 
جاراته العربيات ولا سـيما دول الخليج 
الشيعي، ومشكلات اليمن هي بقدر كبير 
مشـكلاتها، وعندها ايضا تخفي ايرادات 
النفـط نقط ضعف بنيوية قـد تفضي في 

المستقبل الى عدم استقرار نظم الحكم. 
يحـاول اليمن منذ زمن بعيد ان ينضم 
التعـاون  مجلـس  فـي  عضـوا  ليصبـح 
الخليجـي ولكـن بـلا جـدوى. ان ازالـة 
معارضـة الكويت والسـعودية (على أثر 
تأييـد اليمـن لصـدام حسـين فـي حرب 
انضمـام  تسـهل  قـد  الاولـى)  الخليـج 
اليمـن الـى المنظمـة: تقـديم قـوة عاملـة 
يمنية رخيصة للـدول التي تحتاج اليها، 
ومسـاعدتها فـي ضم اليمـن الـى الكتلة 
المتحـدة  الولايـات  تـرى  البراغماتيـة. 
وليسـت هـي فقـط ان زيـادة المسـاعدة 
الامنيـة لليمـن مهمة في حـد ذاتها، لكنها 
ليسـت بديـلا مـن التعـاون الدولي على 
حل شـامل لامراض الدولة الفاشـلة قبل 

أن تصبح من نصيب الجميع. 

نظرة عليا 2010/1/14 

اليمن يصبح اكثر فأكثر خيارا جذابا للقاعدة وذلك سيزداد كلما عظم الضغط العسكري الامريكي في افغانستان وباكستان

اليمن: عن صورة الدولة العربية الفاشلة

نداف هعتسني

■ القنـاة 8 تبـث هـذه الايـام مسلسـلا عـن «ابطـال 
الثقافـة» وضمـن آخرين فانهـا تتوج كـ «بطـل» المخرج 
السـينمائي عامـوس غيتاي. وغيتاي، كـي نذكركم، هو 
اسـرائيلي سـابق يحظى بالتصفيق في اوروبا بسـبب 
سلسـلة مـن الافـلام المناهضة لاسـرائيل بوضـوح. من 
ناحيـة فنيـة ومـن حيـث الصنـدوق افلامـه فشـلت في 
اسـرائيل. ولكنـه اكتسـب مكانتـه فـي زاويـة الابطـال 
فـي القنـاة 8، لانه يهاجم بشـكل منهاجي اسـس الدولة 

وسلوكها. 
ضمن امـور اخـرى، يحاول التشـكيك بـ «اسـاطير» 
حـرب الاسـتقلال وقيـام الدولـة. وهكـذا مثلا فـي فيلم 
«كيدمـا» الـذي يرفـض فرضياتنـا الاساسـية بالنسـبة 
للهجـرة في 1948. كما أن غيتـاي تقلقه معاناة اللاجئين 
الفلسـطينيين «الذين طردناهم» ولكنه يمنح ريح اسناد 
لطـرد اليهود مـن قطاع قطيف فـي فيلم اخرجـه مؤخرا 

باسم «فك الارتباط». 
«بطل ثقافـي» آخر يحظى هذه الايـام بالتربيت على 
الكتف في القناة 8 في برنامج «24 ساعة مع روني كوبن» 
هو محمد بكري. بالنسـبة لبكري سبق أن قررت المحكمة 
انـه وضع بانعدام نية بريئة فريـة كاذبة وانتهازية ضد 
جنود الجيش الاسـرائيلي في فيلمـه «جنين جنين». في 
هذا الفيلم وفي سلسـلة من «الابداعـات» والتصريحات 
الاخرى، وضع بكري نفسه كعدو واضح لدولة اسرائيل، 
كمن يستحق وسام التميز من اجهزة الدعاية لدى ايران 
وحمـاس. وبالـذات لهـذا السـبب اصبـح بكـري «بطلاً  

ثقافياً» لدى مقرري الازمنة في الاعلام الاسرائيلي. 
هكـذا، بعد القرار الذي صدر فـي قضيته، أجروا على 
شـرفه «احتفال نصر» في تل أبيب، بمشاركة مشهورين 
اوخوبسـكي.  وغـال  اور  شـمريت  مثـل  وصحافيـين 
وبشـكل عـام، مفهـوم «بطل ثقافـي» في دولة اسـرائيل 
ملوث وغبي. المشـاركون في البرامج الحوارية، يملأون 

الفضاء «الثقافي» عندنا ويبعثون فيه فضاء  من الفراغ. 
ولكن بالذات في النظرة المضـادة لضحالة هذه البرامج 
هـي التي تطـرح في صـورة «ابطال» زائفـين، الكثيرون 

منهم اعداء واضحون للصهيونية ولاسرائيل. 
وليـس صدفـة ان القنـاة 8 دفعـت الى الامـام مؤخرا 
اسـطورة  يهاجـم  الـذي  «جافـا»  سـيفان  ايـال  بفيلـم 
البرتقالـة والعـودة الـى الزراعة الاسـرائيلية ويحاول 
ربطها بالفلسـطينيين. ليس صدفة انـه تم اختيار كتاب 
مناهض للصهيونيـة وكاذب «عزبة دجاني» كحائز على 
جائزة «سـفير» الى ان تبينـت فضيحة تضارب المصالح 

لدى رئيس لجنة الجائزة يوسي سريد.
بشـكل  عـام اولئـك الذيـن يحاولـون ان يعرفـوا لنا 
مـا هي الثقافـة وما هي الثقافـة الدون يعرضـون اعداء 
الدولـة كأعزائها ومحبيها كأعداء. ولذات السـبب الذي 
يجعل محمـد بكري بطلاً ، اصبح المسـتوطنون خاطفين 
للجنـود في برنامـج «بلاد رائعـة». هذا قلب كلاسـيكي 
للمفاهيـم، حسـب افضـل تقنيـات الدعاية السـتالينية 
والفاشـية. فليـس الواقع هـو الذي يقرر صـورة الواقع 
بـل من يعـرض الصـورة. من يعـرف الابطال هـو الذي 
يقـرر ما هو المسـموح ومـا هو المحظور، ما هـو الصحيح 
ومـا هو المغلـوط، ما هو الابيـض وما هو الاسـود. ومن 
يتـوج بكري وغيتـاي كبطلين ثقافيين، يعـرف جيدا الى 
اين يسـعى ـ الى تسـميم الرأي العام، كي يؤهل القلوب 

لتصفية الفكرة الصهيونية. 
الغريـب علـى نحـو خـاص فـي كل هـذا هـو تعـاون 
مؤسسـات دولة اليهـود في تصفيتهـا الذاتية. صناديق 
حكوميـة تمنح امـوالا لافلام عاموس غيتاي واشـباهه. 
مثل صنـدوق رابينوفتش لفيلم «فـك الارتباط». قنوات 
تخضـع لانظمـة الدولـة وتتمتـع بميزانيات عامـة تقود 
كذبـة الابطـال. مشـوق أن نعـرف الـى متـى سـتواصل 
الديمقراطية الاسـرائيلية فقدان صوابها بشكل «ثقافي» 

ايضا. 

معاريف 2010/1/14

شاس تعربدليسوا ابطالا
■ الجمهور في اسرائيل انجرف مؤخرا نحو  معان من التشريع الديني والنشاطات 
المناهضة للديمقراطية، التي تمس بنمط حياته واختياره. مصدر التحول الخطير هو 

حزب شاس، التي يتجاوز تسيب رؤسائها كل حدود معقولة.
في كل سـنوات وجودها لم تحظ شـاس بحرية عمل مثيرة للـدوار كهذه. فالحركة 
تحث الى الامام قانوناً جديداً يتعلق بوسائل التطهير الديني للامتعة لغرض الفصح، 
يحظـر وجود هذه الوسـائل حتى في الاحياء، في المطاعم، والتـي يحتاجها الجمهور 
لاجـل تطهيـر امتعتـه في الفصح بشـكل دائـم. وزير الداخليـة، ايلي يشـاي، يطالب 
باشـتراط الاصلاحات اللازمة في قانون الترخيص للاعمال التجارية بفرض متشدد 
للقانـون مـن ناحية اغـلاق الاعمـال التجارية في السـبت. رب عمـل لا يتعهد باغلاق 

مصلحته يوم السبت، لن يحصل على رخصة.
وزراء شـاس يبذلون كل جهد مسـتطاع كي ينثروا الاموال العامة الى مهب الريح، 
وفـي نفس الوقت تنغيص حيـاة ذات الجمهور الذي تمول ضرائبه هذا التبذير. وزير 
الاديـان يعقـوب مرجي، المسـؤول عـن 133 مجلسـاً دينياً مبـذراً، كثيـرة التعيينات 
للمقربـين وعمليـا لا داعـي لهـا (لا يوجد اي سـبب يمنع تقـديم الخدمـات الدينية في 
السـلطات المحليـة، مثـل خدمـات التعليم، الصحـة والرفـاه)، لا يكتفي بذلـك. والان 

يفرض على سكان شوهام، الراضين عن الخدمات الدينية في بلدتهم، مجلس ديني.
الجمهـور يدفـع الان ثمن المنافسـة الداخليـة بين رؤسـاء الحركة، التـي كل واحد 
منهـم يسـعى لان يثبت بأنه يحسـن لناخبيه، على حسـاب عموم الجمهـور. ولما كان 
الحـال هكذا، فليسـت وزارة الداخليـة وحدها تنكل اكثر من المعتـاد بالمواطنين الذين 
يحتاجـون الى خدمـات التهويد، اعطاء التأشـيرات وتسـجيل حالات الـزواج، فان 
وزارة الاتصـالات هي ايضا تعنى بالصغائر الفقهية، ووزارة التعليم تعنى بمطالب لا 
تنتهي من نائب الوزير من شاس وتخضع لها، ووزارة الاديان التي قبل بضع سنوات 

فقط اغلقت واعيد انشاؤها، تحلب الصندوق العام.
شـاس تسـتخدم المجتمع الاسـرائيلي لاغراضها، ولا يمنعها أحد مـن ذلك. ولكن لا 
الوزيـر يشـاي ولا حتـى الحاخـام عوفاديا يوسـف هما العنـوان للاحتجـاج العام. 
المسـؤولية عـن العربدة المدمرة هذه تقع على رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو وعليه 
مسـؤولية المهمة لوقفها. مشـكوك ان يحصل هـذا: نتنياهو مديـن بعودته الى الحكم 
لشـاس، التي منعت تسيبي لفني من تشـكيل حكومة بعد استقالة ايهود اولمرت. ثمن 

الصفقة السياسية لنتنياهو وليشاي يدفعها الان الجمهور.

أسرة التحرير
هآرتس 2010/1/14

ارئيلا رينغل هوفمن

■ رجـال الاعمـال الذيـن صعـدوا أمس 
الأول الـى البـاص الـذي نظمـه الرئيـس 
وابتهجـوا.  فرحـوا  بيريـس،  شـمعون 
وبـدوا مثـل ابنـاء العاشـرة فـي الطريـق 
يذكـر  شـيء  لا  السـنوية.  النزهـة  الـى 
برحلـة الى احدى الزوايـا الاكثر اهمالا في 
اسـرائيل 2010، الوسـط العربي. سافروا 
الـى الشـمال، التقـوا ضمـن امـور اخـرى 
فـي الناصرة مع شـاب محلـي روى كم من 
الصعـب عليـه ايجـاد مـكان عمل يناسـب 
مؤهلاتـه واجتمعوا لتنـاول وجبة الغداء 
في المدينة. في النزهـة، مثلما في كل نزهة، 
انفعلوا لاكتشـاف بلاد غير معروفة: «هذه 
الزيارة»، قال هناك يوسي فاردي، «فتحت 

لنا عيوننا». 
د. فـاردي (68 سـنة) ولـد فـي البـلاد 
وترعرع في البلاد. وهو رجل اعمال ناجح، 
لـه ارتباطاتـه واتصالاته، والشـركة التي 
اقامهـا مع ابنـه، ميرابيليـس، التي طورت 
برنامـج ICQ ، كانـت بـين الاوائـل التـي 
دولار.  مليـون   400 للامريكيـين.  بيعـت 
فاردي كان مدير عـام وزارة التنمية، مدير 
عـام وزارة الطاقـة، رئيـس شـركة النفط 
الوطنيـة. وادى منصـب عضـو في مجلس 
الرائـدة فـي الاقتصـاد  مـدراء الشـركات 
الاسرائيلي، وعمل مستشارا للبنك الدولي 
ولخطـة تنميـة الامم المتحـدة وتلقى ايضا 
جائـزة رئيس الوزراء لمشـروع الحياة في 
مجال التكنولوجيا العليا، جائزة الصناعة 
وجوائز اخرى. ولا يـزال يحظى بالجوائز 

وهو يكتشف امورا جديدة. 

يكتشـف، فـي اطـار يـوم نزهـة اجراه 
لـه ولرفاقـه مقـر الرئيـس، ما يبكـي عليه 
ابراهيم قاسـم، ابـن 31 من الطيـرة، تعلم 
الفن المعماري («لأسـفي لم انهِ، ولكن على 
أي حـال ما كان لاحـد ان يشـغلني»)، منذ 
زمن طويـل جدا، على اماكـن العمل المغلقة 
فـي وجه الشـباب العرب، وليـس فقط في 
شـركات التكنولوجيـا العليـا، على الجهد 
الزجاجيـة،  الجـدران  لتحطيـم  العبثـي 
اقتحـام الطوق التشـغيلي، ايجاد عمل مع 
امكانيـات للتقـدم والفـرص لحيـاة مهنية 
شـخصية. قبل ثلاثة ايام، مثلا دخل قاسم 
مـع صديق له الى مجمـع رعنانا التجاري. 
على باب احد المحـلات الصقت يافطة، كان 
مكتوبـا عليهـا بانهـم يبحثـون عـن عامل 
بعد خدمـة الجيش. فدخلا يفحصان الامر. 
بعـد خدمـة الجيش، قالـوا لهمـا، هذه هي 

تعليمات الادارة.
في دولة اسـرائيل يعيـش قرابة مليون 
ونصف مليون عربي، نحـو 300 الف منهم 
يعيشون في شـرقي القدس. 13.3 في المئة 
منهـم عاطلـون عـن العمل. وهم يشـكلون 
نحـو 20 فـي المئة من السـكان فـي الدولة، 
ولكن فقـط 5 في المئة في اوسـاط العاملين 
فـي القطـاع العام. فـي الشـركات الخاصة 

الاعداد أدنى من هذا بكثير. 
وهـم يتعرضـون للتمييـز فيمـا يتعلق 
اقـرار  الواحـد،  للفـرد  الاراضـي  بفـرز 
المخططات الهيكلية للبلدات التي يسكنون 
فيها، وفي فرز الميزانيات للصحة والتعليم 
ومـا شـابه. «فـي دولـة اسـرائيل»، قـال 
الرئيس بيريس في ذات الرحلة، «لا توجد 
سياسـة تمييـز، يوجـد واقع تمييـز». هذه 
صياغـة مثيرة للاهتمام. لا بد أن من الممكن 

الاختـلاف معها، ولكـن حتى لـو افترضنا 
انهـا صحيحة، وحتى لـو كان واضحا بان 
النوايـا التـي تقف خلـف هـذه الرحلة في 
باص رجال الاعمال الاسـرائيلي هي نوايا 

طيبة، فان الحل ليس هناك.
لا في العاملين الذين سـيجندهم فاردي 
او احـد ما من المسـافرين الاخرين ـ شـاي 
أون، دان بروبـر أو نوحي دنكنر. ولا ايضا 
في المساهمة في المبادرات المحلية او باعطاء 
اولويـة لاقامة المشـاريع. هـذا الباص، مع 
رجـال الاعمال فـي داخله والمشـاريع التي 
اقترحوهـا، يمكنـه أن يكـون تعبيـرا عـن 
ارادة طيبـة، بـادرة طيبـة مناسـبة، ليس 

اكثر من هذا. قطرة في بحر الاحتياجات. 
التحـول  يحـدث  أن  يمكنـه  الـذي  مـا 
الحقيقي؟ الطاقة السياسـية الكامنة فيها. 
لا مزيـد لحـل لثلاثـين عامـلاً  في مشـروع 
علـى  ضغـط  بـل  العليـا  للتكنولوجيـا 
المؤسسـة الحاكمة، اشتراط التأييد لهؤلاء 
السياسـيين او غيرهم بتحريك السياقات، 
بنشـاط مرتب، منصوص عليه بالتشريع، 
في ظل فـرز الميزانيـات اللازمة. فـي ادارة 
متابعـة مرتبة، في ظل رقابة متكررة. لا في 
فندق «غولدن كراون» في الناصرة لوجبة 
غـداء، بـل فـي الـوزارات ذات الصلـة في 
القدس. في الاماكن التي يمكن فيها التأثير 

بشكل حقيقي. 
الحـل للتمييـز المتواصـل فـي الوسـط 
العربـي لا يكمـن فـي حملـة مبيعـات على 
نمـط: اليوم فقط، اثنان بثمـن واحد. ومن 
مثـل شـمعون بيريـس، رئيـس الجميـع، 

يمكنه أن يقودها. 

يديعوت 2010/1/14

نزهة الى الوسط العربي

الحوثيون والحراك الجنوبي يشكلان تهديدا اشد من خطر القاعدة
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■ روايــة «عندما تشــيخ الذئــاب»، التي صــدرت نهاية 
العــام الماضــي لجمال ناجي، تبــدو معنية بإثارة الأســئلة 
التي تومئ إلــى الأبعاد العميقة التي تشــف عنها الأحداث 
السياســية والاجتماعيــة دون المباشــرة بالتصريح عنها، 
وبهذا يصير المطلوب من القارئ أن يعيد التفكير في الأسئلة 
إذا أراد التعرف على إجاباتها بدقة، ولهذه المســألة حديث 
آخر ســنأتي اليه لاحقــا، ولكن قبل ذلك، لا بد من الإشــارة 
إلى مــا تتمتع به هذه الروايــة من جاذبية هائلــة للقارىء، 
وخــوض جريء في الأقانيــم الوعرة المعروفة : السياســة 

والدين والجنس.

السياسة

لا تبدو السياسة في هذه الرواية جماهيرية ولا خطابية 
ولا متحمســة، إنمــا هــي أقــرب إلــى «واقعية السياســي 
العربــي» الذي يخوض نضالات طويلــة ويقدم التضحيات 
ليقــع في مرحلة من حياته أســير رغباتــه الدفينة في تولي 
السلطة، إنها الواقعية المقنّعة التي تبدو جلية في شخصية 
جبران اليســاري، الذي يقرر متأخرا أن التغيير لا يتم إلا عن 
طريق المشــاركة في الســلطة ومن داخلها لا مــن خارجها، 
هذه النتيجة التي تبدو نتاجا منطقيا أملته أســباب النضج 
والشيخوخة على جبران، هي في حقيقتها نتيجة اضطرارية 
فرضتهــا الإخفاقات التــي منيت بها الأحزاب السياســية 
في صراعها مع الســلطات خلال الحقــب الماضية، على أن 
المثير في المســألة أن جبــران يوهم نفســه بالنتيجة الأولى 
متناســيا فشله وفشــل الأحزاب والتنظيمات في الاقتراب 
من مائدة السلطة عن طريق المعارضة المزمنة، يقول جبران: 
«أســتطيع القول، بناء على تجربتي، إن أول ما يلفت انتباه 
المعــارض حين يصير وزيــراً، هو تلك الحيل النفســية التي 
تتكاثر وتتوالد لتخلق لديه يقيناً بأنه يســتحق الوزارة بعد 
تاريخــه النضالي الطويل». لكن جبران لا يقر بهذه الحقيقة 
إلا بعــد تقاعده وانتهــاء دوره في الحياة العامــة وابتدائه 
بكتابة مذكراته، مذكرات الذئب الذي شــاخ أخيرا، وهو ما 
يتكــرر بطريقة مختلفة، عند رجل الدين الشــيخ عبد الحميد 
الجنزير الذي يعد واحدا من مروضي السياســيين وصناع 
الوزراء وباعة الحقائب الوزاريــة، فالجنزير ليس هاوياً أو 
مبتدئاً في العمل السياســي على الرغم من أنه يحرص على 
أن يتخذ مظهر الشــيخ الحاني على تلاميــذه، المتصالح مع 
ذئاب السياسة الذين يزورون مزرعته ليلا، بحثا عن مواقع 
لهم في الدولة! تمكن قراءة هذا التشــخيص والوصول اليه 
من خلال ما ورد على لســان الشــيخ الجنزير فــي الرواية، 
فهو يقــول في وصفه رواد مزرعتــه: « كانوا يجتهدون في 
تفسيرهم لأسباب إقالة هذا المســؤول أو ذاك، وتوقعاتهم 
بمن سيتســلم هذا المنصب أو ذاك، ومــا إذا كانت الحكومة 
ســتتغير أم أنها ســتعمر بضعة شــهور كي تتم دورها في 
تحســين الأوضــاع الاقتصاديــة، أو حــل مشــكلة داخلية 
الانتخابــات  إجــراء  أو  الأحــزاب،  أو  بالنقابــات  تتعلــق 
النيابية، أو رفع الدعم عن بعض الســلع والمســتلزمات، أو 
تحســين العلاقات مع بعض دول الجــوار، أو غير ذلك مما 
تقتضيه المصالح العامة، ولكي يؤكدوا سلامة اجتهاداتهم 
وتوقعاتهــم، كان بعضهم يبوح بمعلومات تعد من أســرار 

الدولة».
هنــا تطل شــخصية عزمي الوجيــه من خلال مــا يقوله 

الشيخ الجنزير عنه:
«عزمــي الوجيه لمّاح. قال لي: مــن يحضرون إلى المزرعة 
أربعة أنواع، وزراء أو نواب نافذون وسابقون، مستوزرون 
أو مســتنوبون، رجــال أعمــال وأمــوال، ونــوع رابــع مــن 
الطامحــين بأمور لا يعلمهــا إلا الله وهم، لــذا فهم باطنيون 

مشفرون».
الصــراع السياســي المزمــن بــين اليمين ممثلا بالشــيخ 
الجنزير وبين اليســار ممثلا بجبران يســتمر، لا يستســلم 
أحدهمــا للآخر، على الرغم مما شــهده العالــم من تغيرات 
وتحولات، فالشــيخ يقول مخاطبا جبران اليســاري بنبرة 
مفعمــة بالثقــة» قلت لــك منذ زمــن، أنتم أصحــاب مبادئ 
ونحــن أصحاب عقيدة، المبــادىء لا تصمد كالعقيدة، لأنها 
فضفاضــة وعمومية، حتى أنها تكاد لا تقول شــيئاً مفيداً، 
أما العقيدة فواضحة وتقول كل شــيء، وفوق هذا فهي من 

عند الله».
لكــن، علــى الرغم مــن كل هــذا، فإنه مــا كان لجبران أن 
يصيــر وزيرا لولا تصالحه الموســمي مع الشــيخ الجنزير، 
وما كان لــه أن يتأهل للوزارة لو لم تتقارب المســافات بينه 
وبين رجــل الدولة «أبو رامي» الــذي يصفه قائلا وملخصا 
الموقــف السياســي للجهات التــي يمثلها « أبــو رامي ليس 
ثرثــاراً ولا مجامــلاً في أفــكاره، إنما أكثر ميــلاً إلى تحليل 
الظواهر والأحداث بعقــل بارد. فهو يؤكد أنه لا يجوز لأحد 
أن يتوقع منا مهاجمة إســرائيل أو الســماح بمهاجمتها من 
أراضينا، لأن هذا يعد انتحارا. الســلطة الفلسطينية نفسها 
لا تقر مهاجمة إســرائيل وتريد حلولاً سياسية معها. نحن 
نفعل ما بوســعنا علــى المســتويات الدولية لمســاعدة هذه 
الســلطة. نســتثمر علاقاتنا مــع أمريكا وأوروبــا وغيرهما 
لدعــم القضية وإقامة الدولة الفلســطينية، لكــن عن طريق 
العمل الدبلوماســي. أما ما تطالبنا بــه الأحزاب والنقابات 
وسائر الأوساط الصاخبة، فمحض ثرثرات غير محسوبة 
لا يمكننــا الأخــذ بها، ولــو فعلنا مثلمــا يريــدون، لتقوض 

استقرارنا الوطني الذي يعد مثالياً».
هكــذا تفكك الروايــة خطاب المعارضة والســلطة وتنظر 
الى داخله لتشير الى البراغماتية التي يتسم بها السياسي 

العربي سواء كان في السلطة أم في المعارضة.

الدين

الديــن فــي الرواية أشــبه بشــماعة تســتخدمها بعض 
الشخصيات لتحقيق الثراء والاستحواذ على أكبر قطعة من 
كعكة المجتمع والســلطة، فهو لم يشكل متكأ جديا لإصلاح 
الخلق وتحســين صــورة الحياة، حتــى لدى «الشــيخ عبد 
الحميد الجنزير» الذي يفتتح مراكز تحفيظ القرآن ويداوي 
النــاس بالأعشــاب والتعاويذ والآيات القرآنية ويســتولي 
علــى المنابر الدينية ويلقي خطبه أمام الناس ويتصوف في 
مرحلة من حياته ويجمع التبرعات لإقامة المساجد ومراكز 
تحفيظ القرآن وإعالة الأيتــام، كما أن أتباعه الذين يريدون 
تغيير الأشياء بقوة الســيف إنما يضفون بعدا يبدو للوهلة 
متطرفا كما هو الحال مع شــخصية «بكــر الطايل» الذي لم 
يكن ســوى غطاء اســتخدمه الشــيخ عبد الحميــد الجنزير 

لتمرير بعض غاياته. 
أما الشــخصية الملغزة في الروايــة «عزمي الوجيه» فقد 
بدأ حياته كواحد من تلاميذ الشــيخ الجنزيــر، لكن قدراته 
العقليــة وذكاءه أديا إلى منافســته للشــيخ، وخروجه عن 
طوعــه، وتحوله الى شــخصية عامــة غير متدينــة، بعد أن 
اشترك مع الشيخ في اختلاس أموال مراكز تحفيظ القرآن 
والاســتحواذ علــى عطــاءات بناء المســاجد والمؤسســات 
الدينية الخيرية في إطار اســتثمار صريــح للمنابر الدينية، 
لكن عزمي الوجيه يختط لنفسه مسارا آخر مختلفا عن ذاك 
الذي ينتهجه الجنزير على الرغم من اســتمرار علاقته معه، 
وربما يعود ســر هذه العلاقة إلى مسألتين أساسيتين هما، 
المصالح المشتركة التي جمعتهما، ورغبة الشيخ في الزواج 
من سندس التي تقيم علاقة شهوانية مع ابن زوجها عزمي 

الوجيه. 
هــذه الرواية تقــدم نقدا لاذعا لممارســات رجــال الدين 

الذين يقومون بتسييس واستثمار الدين بذرائع تتنافى مع 
النصوص التي يتم الالتفــاف عليها من أجل تحقيق المنافع 

والغايات غير المشروعة.
 

الجنس

لا تسمح هذه المساحة الصحافية باقتباس الفقرات التي 
تتناول الجنس بجرأة، لذا ســأكتفي بتســليط الضوء على 
بعض المقاطع التي تقدم صورة تقريبية لما تزخر به الرواية 

من إيحاءات جسدية.
يحتل الجنس في الرواية مساحة معتبرة، فهو يأتي تارة 
على شــكل إيحاءات مثيرة للقارىء وعلى لســان ســندس 
التي يســطع نجمها في الرواية، فهي تصف ابتداء علاقتها 
بزوجها الثاني رباح الوجيه قائلة «تطور الأمر ليلة رآني في 
الزقاق بثوبي الوردي، فأمســك ذراعــي برجولة أوحت لي 
بفحولة محشورة، ولزني إلى الحائط وقال : جهزي حالك، 
نويــت أن أخطبك من أمك!. قالها بنبــرة راقت لي، فاكتفيت 
بسكوتي المتواطئ، واسترجعتُ تلك اللحظات مراراً بعد أن 

أويت الى فراشي». 
هذه الإيحاءات الجنســية لا تلبث أن تتحول إلى بوح أو 
تصريح مباشــر بســبب انحكامها إلى ســياقات موضعية 
ومقتضيــات تعبيرية وفنية فــي الرواية. يقــول رباح زوج 
ســندس الثاني بلغته الشــعبية: «متّعتني ســندس ليلتها، 
لكنها فضحتني بضحكاتها العالية. وتوقعتُ أن تخجل مني 
ليلة دُخلتي عليها، لكنها عملت العكس، خلعت فستانها وما 

تحته وظلت بشلحتها القصيرة الشفافة!».
الجنس في الرواية يتركز حول شــخصية سندس التي 
تزوجــت ثلاث مــرات، وأقامت علاقة حب مــع ابن زوجها 
عزمــي الوجيــه، وفي نفــس الوقت، اســتمتعت بمــا لدى 

الجنزير من معالجات حسية تثير شهوتها.
لغة الجسد التي تستخدمها سندس، تتخذ أبعادا مختلفة 
حين نقرؤها على ألســنة الشــخصيات الأخرى، كالشــيخ 
الجنزير، جبران، ربــاح الوجيه، وحتى هذا الاختلاف فإنه 
ينطوي علــى اختلافات أخــرى بين هذه الشــخصيات في 
تفســيرها ووصفها للجنس الذي يعــد واحدا من مرتكزات 

الرواية.
لنقرأ هذه العبارات التي وردت على لســان الشــيخ عبد 
الحميــد الجنزير: «كان بيّناً أن ســندس امــرأة غير مروية، 
وأن ربــاح الذي تزوجها بعــد موت زوجتــه الأولى جليلة، 
رحمها الله وأحســن إليها، لم يُشــفِ وهدة بدنها من أدران 
رغائبها المحشــورة، ولم يفِها حقها من الجماع وخلافه. قد 

يجازيه الله يوم القيامة بسبب تقصيره معها».
هكذا يرى الشــيخ الجنزير ســندس زوجة رباح الوجيه 
من وجهــة نظره، لكن رباح الوجــيه يراها عــــلى نحو آخر، 
يبــدو هذا جليــا في ما ورد على لســانه: « يا اللــه يا الله ما 
أحلــى ليلــة دخلتي عليها، شــعرت أنها مختلفــة عن جليلة 
حتــى وهــي صبيــة. جليلة لــم تكــن حامية مثل ســندس. 

سندس نار نار».
أمــا ســندس فلهــا رأي آخر فــي كل منهما وفــي عزمي 
الوجيه أيضا، وهو رأي قائم على الجوانب الحسية الحادة، 
حتــى انها تصف الشــيخ الجنزير قائلة «عينــاه المكحلتان 
بثتــا في روحي وجســدي أحاســيس مبهمة، فهُما ليســتا 
مجرد عينين بشــريتين كتلك التي عهدتهما في الرجال، إنما 
هما مجهريتان تكادان تعريانني من ملابســي، وتدعوانني 

إلى لملمة نفسي خشية انكشافي أمامه».
وتصف زوجها ربــاح في واحد من مفاصل الرواية على 
النحــو التالي «أمــور كثيرة تبدلت في ربــاح، فقد تخلى عن 
طريقته السابقة في الحديث بصوت قوي، وصار ميالاً الى 
الهدوء والســلام. تخلى عن اســتخدام ذراعه النحيلة بقوة 
لتأكيد أقواله والتشــديد عليها. لم يعد يرفع حاجبه الأيمن 

الذي يوحي بوجود نوايا ذكورية لديه».
أما عزمي الذي عشــقته فتتحدث عنه فــي مقاطع كثيرة 
مــن الرواية منطلقــة من حالة الخنــوع التــي تنتابها أمامه 
حيث تقول «تلك كانت المرة الأولــى التي أذلني فيها عزمي 
الوجيــه، ليس لأنه صفعنــي، إنما لأنه لم يســتجب لفتنتي 
واشــتعال الرغبــة في جســدي. فعــلاً لقد أذلنــي. وصار 
بعدها يتحدث إليّ بنبرة الأمر التي لا يجرؤ والده رباح على 

استخدامها، ووجدتُني راضخة له بنفس راضية». 
ولو قمنا بمقاربة ما ورد على ألســنة شخصيات الرواية 
لاقتربنا من الحقيقة المستترة في بانوراما الحوار الصامت 
حينــا والصاخب أحيانا، فالشــيخ الجنزير يقول - وكأنه 
يرد على ما ورد على لســان ســندس من أن عينيه تدعوانها 
إلى لملمة نفســها خشــية انكشافها أمامه «حســبتُها حرثاً 
ميســوراً، ولولا مخافة ربي واســتعاذاتي به من الشيطان 
فــي قلبي لاســتجبت لنداء بدنهــا ووطئتُهــا وفعلت بها ما 

أفعل بزوجتي أم صهيب».
الشــيخ الجنزير فــي قوله هــذا يكذّب الاحتشــام الذي 
تدعيه ســندس، وفي نفس الوقت يشــتبك مع زوجها رباح 
الذي ينسى نفسه في لحظات ضعفه، ويفصح - في وقت 
متأخر من الرواية- عما يعانيه بالقول «نعم، أنا اشــتهيتها 
قبــل وبعــد زواجي منهــا، لكن، لم أعــد أقدر عليهــا بعد أن 
تعــودت على تحضير نفســها كلمــا غيرتُ ثيابي ولبســت 

بيجامتي».
بهذا تكشــف المقاربة ما خفي من مقدمات الجموح التي 
ضلل رباح خلالها قارئه، كما تكشــف النوايا الخبيثة التي 
يكنهــا الشــيخ الجنزير لســندس التــي لم تســتطع إخفاء 
تســكعها الجســدي المؤقــت معه وشــهوتها المزمنــة لابن 

زوجها عزمي الوجيه.
ما حقيقة ســندس؟ وإلــى أين تتجه بوصلة شــهواتها؟ 
ولماذا تنقلت بين متاهات ثلاثة رجال يختلفون عن بعضهم؟ 
ســواء من حيث المســتوى الاجتماعي أم طرائق التفكير ام 
وســائل التعبير أم وسائل الاستيلاء على جسد تلك الأنثى 

التي ترى في استسلامها انتصارا لها! 
القراءة المتأنية للرواية تبين أن سندس قد نذرت جسدها 
لعزمي الوجيه، وهو الشخصية الغامضة التي تظل محتفظة 
بأســرارها حتى النهاية، لكن بدايــات الاتصال بينها وبين 
عزمي اصطدمت بواقع قناعاته الدينية التي تردعه وتمنعه 
من الاستجابة لرغباتها، وهو ما زادها إصرارا على تحقيق 
غايتها، غير أن التحولات التي عاشــها عزمي فيما بعد أدت 
إلى تغير جذري في ســلوكه إلى حــد أنه انغمس في ملذاته 

معها متناسيا أنها كانت زوجة أبيه رباح. 
يمكن القول ان جمال ناجي قدم لنا في هذه الرواية عالما 
زاخرا بالتفاصيل التي لا تمل، وشــخصيات لا تتصالح مع 
الرأفــة أو الرحمــة، فحين تصــل الأمور عند نقــاط الصراع 
وتضــاد المصالــح، تســتذئب الشــخوص كي تكشــف عن 
عروقهــا الزرقاء المثيرة للذعر، فجبران يتنكر لابن شــقيقته 
عزمي الوجيه، بكر الطايل يحاول اغتياله، الشــيخ الجنزير 
يكــون عراب القتل والفســاد بصرف النظــر عن النصوص 
الدينية التــي تحرم الفســاد والقتل والتآمر، أما ســندس، 
الأنثــى التــي «تســتثير الحيطــان» حســب جبــران، فإنها 
كســواها من ذئــاب الرواية، تستشــرس حــين تفقد الأمل 
بعزمــي الوجيه، وحــين ينثني عــود زوجها الثانــي رباح، 
وحتى حين يتزوج زوجها الأول صبري أبو حصة من امرأة 

ثانية، فإنها تقوم بحرق جثته بعد موته.
بين كل هــذه الذئاب، تبدو المدينــة وادعة رخية على حد 
تعبيــر العقيد رشــيد حميدات، ويســتكين البســطاء أمثال 
رباح، وفاطمة أم ســندس، وعدلي الطيب، وعتاب شــقيقة 
بكــر الطايل، وأمــه، وصبري أبــو حصة الذي لا يســتطيع 

الذود عن روحه التي تناهشتها الذئاب.
إن كل شخصية في هذه الرواية تستحق دراسة منفصلة 

نظرا لثرائها النفسي والروحي والسلوكي والموضوعي.

■ هـل نحـن فـي حاجـة إلـى الاطلاع علـى ما 
ينتج مـن أدب وفكر في إيران؟ أم أن هذه الحاجة 
تصطـدم بالعديـد مـن العراقيـل أهمهـا الصـراع 
المذهبـي والعرقـي بين العرب والفـرس منذ زمان 
ليـس بالقصيـر؟. وهـل يوجـد بـالأدب الإيراني 
الفارسـي ما يمكنه أن يعرفنـا أكثر على حياة هذا 
المجتمـع وثقافتـه وطريقـة تفكيـره وممارسـاته 
الحياتيـة والاجتماعية؟ أم أن كل هذه الادعاءات 
باطلـة لا أسـاس لهـا بحكـم أن صراعـا مذهبيـا 
وعرقيا صار هو الغالب على العلاقة التي تربطنا 

بهم؟.
لقـد أصبـح مـن الواجب علـى المثقـف العربي 
اليوم والمترجم خاصة أن يسـبر أغوار هذا الأدب 
الراقـي والرفيـع الذي يضـم العديد مـن المبدعين 
الكبـار الذين تركـوا بصماتهم الأدبيـة والفكرية 
كتراث فارسـي وإيراني يصل إلـى حدود العالمية 
لمـا فيـه مـن إبداعيـة متميـزة وسـاحرة. وليس 
من الحكمـة في شـيء أن نتبنى بعـض الدعوات 
المتطرفـة التـي تـرى إلـى كل الإيرانيـين وكل مـا 
يمثلهم علـى أنه يعادينا ويعادي مذهبنا السـني 
بحكـم أننـا نتشـارك نفـس الديـن ونختلـف في 
المذهب فقط. وهذه لعمري دعوة باطلة تسـتحق 

الإقبار بحكم أننا أمة علم وبحث وتبادل ثقافي.
فضرورة ترجمة الأدب الفارسـي عموما تحتم 
علينا اليوم البحث عن نوادر هذا الأدب وتقديمه 
إلـى قراء العربيـة لتقريب الهـوة التي توجد بين 
الشـعوب العربية وبين الشـعب الإيراني اليوم. 
فـكل تلك الادعـاءات والمقـولات والدعـوات التي 
كانت تدعـو إلأى التنافر بينهما والتباعد وتخفي 
حقيقـة الاتصـال الدينـي والثقافـي والاجتماعي 
أصبحـت اليوم كذبـة واضحة لا يمكـن تصديقها 
يريـد البعـض أن يبقي علـى رواجها بـين الناس 
لتحقيـق أهدافـه المدمـرة. ولذلـك فـكل مبـادرة 
إلـى ترجمـة الأدب الفارسـي ترجمـة مسـتوفية 
الشروط هي مبادرة تستحق التنويه والتشجيع 

المتواصل.
يعتبر كتاب «الأدب الفارسي منذ عصر الجامي 
وحتى يومنـا» من تأليف الشـاعر المبدع الدكتور 
محمـد رضـا شـفيعي كدكنـي وترجمـة الدكتـور 
بسـام ربابعة كتابا شـاملا ويمثل بالفعل إحاطة 
شـاملة لشـعراء ومبدعـين فارسـيين منـذ عصـر 
الجامي إلـى يومنا هذا، وتمكن مـن خلاله مؤلفه 
من تحديد كل الاتجاهات الأدبية شـعريا وسرديا 
ومسـرحيا التي كان يمثلهـا كل مبدع من المبدعين 
الفـرس انطلاقا من العصر التيمـوري الذي تميز 
بالألغـاز والتصنـع والتكرار في الأدب الشـعري 

إلى يومنا.
ويعتبـر عبد الرحمـن الجامي الشـاعر الكبير 
الذي لم يستطع الشعر الفارسي ـ حسب المؤلف- 
أن ينجـب شـخصية بـارزة تضاهيـه فـي عهـد 

شـاهرخ ابن تيمورلنـك، بحيث عدٌ بعـض النقاد 
المعاصريـن أن النصف الأول من القـرن 15 بداية 
الانحطـاط في تاريخ الأدب الفارسـي، ويذكر لنا 
المؤلـف مـن شـعراء هـذه الفتـرة: الشـيخ آدري 
الطوسي، وخيالي البخاري، وابن حسام، وأمير 
شاهي السـبزواري، وعصمت البخاري، وكاتبي 
الترشـيزي، وشـاه نعمة اللـه النيسـابوري، ... 
والذيـن لا يتمتع شـعرهم بأي قيمـة فنية خاصة 
فـي معاييرنـا المعاصـرة. بينما –يقـول المؤلف- 
أن هنـاك نمـاذج تحتذى عند شـعراء هذا العصر 
منهم: حافظ الشـيرازي، وأمير خسرو الدهلوي، 
وسـلمان السـاوجي، وحسـن الدهلوي، وجلال 

الدين المولويالرومي.
وممـا يلفـت الانتبـاه هـو أن النقـد الإيرانـي 
ليـس له تاريـخ مكتـوب بوضوح يجعلنـا نؤمن 
إيمانـا قاطعـا بتميز تجربة شـعرية علـى أخرى. 
فما هـو كائن هـو النقد الشـفهي التقليـدي. وإذا 
مـا عدنا إلـى الشـاعر عبدالرحمن الجامـي الذي 
يعتبر بحق الشـاعر المتميز في عصـره وما بعده 
فإن لـه آثارا متميزة نذكر منها : سلسـلة الذهب، 
وسـلامان وابسـال، وتحفـة الأحـرار، وسـبحة 
الأبرار، يوسف وزليخا، ليلى والمجنون، فردنامه 
سـبع  وهـي  السـكندرية)  إسـكندري(الحكمة 
منظومات عدها النقاد أفضـل من ديوان قصائده 

وغزلياته .
إن ظهور الأسـرة الصفوية (1486 – 1724) من 
أهم الحوادث في تاريخ إيران الذي يمتد آلافا من 
السـنين يقول المؤلـف، بل إن الحكومـة الصفوية 
أعظـم حكومة إيرانية بعد الإسـلام. حيث أن جل 
الآداب التـي كانت تكتب فـي العصر الصفوي من 
شـعر ونثر كان يكتب باللغة الفارسية باستثناء 
بعض الأشعار التي كتبت باللغة التركية يذكر لنا 
المؤلف من بينها أشـعار الملك إسـماعيل الصفوي 
الفارسـي فـي  – 1509). وعـرف الشـعر   1484)
هذا العصر بالأسـلوب الواقعـي الذي اعتمد على 
تجارب الحيـاة العاديـة واليوميـة التي تحولت 
إلـى الصـورة النمطيـة للـذات والإنسـان ونجد 
في هذا العصر الشـاعر فرخي السيسـتاني الذي 
أخذ شـعره الواقعية كأسـلوب للانتشـار. ونجد 
أيضـا في هذا الجانب شـعراء آخريـن تميزوا في 
هذا الأسـلوب وهم: لسـاني الشـيرازي، وشرف 
جهـان القزويني، وضميـري الأصفهاني، ومايلي 
الهروي، ومحتشـم الكاشاني، ووحشي البافقي، 
وحالتـي التركمانـي، وشـاه التكلـو، ووقوعـي 

التبريزي، ونقي الكرئي، وولي دشت البياضي.
ولا يمكـن الحديـث عـن العصـر الصفـوي إلا 
الاهتمـام بالأسـلوب الهنـدي فـي الشـعر الـذي 
تقـدم في مجال الفكـر والمضمون، حيـث راج هذا 
الأسلوب إلى أواسـط القرن الثامن عشر للميلاد 
في جميع الأقاليم الناطقة بالفارسـية. وتميز فيه 

العديد من الشعراء الكبار.
شـاملا  كتابـا  بحـق  يعتبـر  كهـذا  كتابـا  إن 
وببليوغرافيا اهتمت بالأدب الفارسـي على مدى 

قرون وقدمهـا المترجم إلى قـراء العربية ليفيدوا 
من أفكار ومعلومات ويتعرفوا على أسـماء أدباء 
فارسـيين كبار أغنوا السـاحة الأدبية في بلادهم 
الآداب  صنـوف  وكل  والنثـر  الشـعر  بروائـع 
الأخرى. فقراءة هذا الكتاب تجعل القاريء يدرك 
مدى الجهل الذي كان عليه تجاه الأدب الفارسـي 
الذي تميز بأسلوب ورؤى مختلفة وجميلة قادرة 

على منافسة آداب الآخرين في هذا العالم .
وإذا مـا رجعنا إلـى عصر الحركة الدسـتورية 
فإننا نجد أن المؤلف قد نقل إلينا رؤية شـاملة عن 
هذا العصر الذي تميز بكتابة أدب الحياة والناس 
الأقرب إلى الواقعية وإلى القضايا التي تهم الناس 
داخل المجتمع من قضايا وطنية وسياسية ودينية 
واجتماعيـة واقتصاديـة وثقافيـة. فراجت فكرة 
الحريـة والمطالبـة بهـا وتبنيها أدبيا وسياسـيا، 
ونجد من الشـعراء الذين تميزوا في هذا العصر: 
قائم مقـام الفراهاني، والميـرزا آقاخاذ الكرماني، 
وآخونـذ زادة،... وغيرهـم كثيـرون. ومـا يمكن 
قوله -حسب المؤلف دائما- هو أن هذا العصر قد 
تميز بالحركة والنشـاط والحيوية والقوة، حتى 

أنه لم يترك مكانا للصور الشعرية.
ظهرت الرومانسـية كتيار شـعري في الشـعر 
الفارسـي بعد ظهور شـعر نيما الـذي كان مقارنا 
لشـهر كانـون الاول/ديسـمبر 1941م. ونجـد من 
الشـخصيات المرموقـة في هذا النوع من الشـعر: 
وكلجـين  توللـي،  وفريـدون  خانلـري،  برويـز 
الكيلانـي، ونـادر نـادر بـور. ومن القواعـد التي 
التناسـب  التيـار الشـعري نجـد  يطرحهـا هـذا 
وجـدة  الشـعرية  والحـالات  لـلأوزان  الدقيـق 
المضامين والتشبيهات والاستعارات وعدم تقييد 
المتكلم باسـتعمال المحسـنات اللفظيـة والامتناع 
عـن الإخـلال بـوزن الشـعر ولـو بوقفة بسـيطة 
والردائـف  القوافـي  اسـتخدام  عـن  والابتعـاد 
الصعبـة إضافـة إلى الامتناع عن الحشـو والغث 

فـي البحـور ... وغيرها مـن القواعـد التي ميزت 
هذا التيار الشـعري الجميل بعد الحـرب العالمية 

الثانية حسب المؤلف نفسه.
الجديـد  بمعناهـا  القصـة  اعتبـار  يمكـن  لا 
والحديـث مـن الجنـس الأدبـي الـذي لـه تاريخ 
طويل في إيـران وفي الأدب الفارسـي عموما كما 
يقـول المؤلف. فـرواج القصة والمسـرح في الأدب 
الفارسـي بمفهـوم الأدب الجديـد لـم يكـن إلا في 
العصر الدسـتوري إثر التطورات التي حدثت في 
المجتمع الفارسـي في هذه الحقبة بالذات. فبدأت 
الكتابة القصصية على شـكل الروايـة التاريخية 
التي نذكـر من كتابها: موسـى النثري، وصنعتي 
زاده الكرمانـي. ثم ظهرت بعـد ذلك أول مجموعة 
قصصيـة في إيران لكاتب محمـد علي جمال زاده 
بعنوان «كان يا ما كان» التي نشـرها ببرلين سنة 
1922م. فتعددت بعده العناوين سـواء كانت من 
إنتاجـه هو أو من إنتاج كتـاب آخرين تميزوا في 
هذا الجنـس الأدبي ونذكر منهم على الخصوص: 
صـادق هدايـت، وبـرزك علـوي، وعلي دسـتي، 

ومحمد حجازي....
وما يمكن قوله عن المسـرح الإيراني فقد عرف 
تطورا كيرا حيث تمكن المؤلف محمد رضا شفيعي 
كدكني من تحديد المسـار الزمنـي الذي قطعه هذا 
النوع الأدبي الراقي، انطلاقا من محاكاة المسـرح 
الفارسـي للمسـرح الأوروبـي إلـى مرحلـة بناء 
مسـرح وطني ذو هويـة إيرانيـة محضة، خاصة 
وأن المسـرح الإيرانـي عـرف العديد من المشـاكل 
انقـلاب  بعـد  المعضـلات  مـن  بالعديـد  وابتلـي 
1953م، والتـي كانـت المحفـز القـوي لـه لإعـادة 
البـروز والتميـز ونذكـر مـن الكتاب المسـرحيين 
الذيـن أبدعـوا فيه وتركـوا بصماتهـم القوية في 
هذا النوع الأدبي: الدكتور غلام حسـين ساعدي، 

والدكتور بهرام بيضائي، وأكبر رادي ....

٭ كاتب من المغرب

كتاب «الأدب الفارسي منذ عصر الجامي وحتى يومنا»:

هل ينبغي أن نترجم الأدب الايراني؟
جمال ناجي في «عندما تشيخ الذئاب»:
عن الأقانيم الثلاثة والشخصيات الملغزة

عزيز العرباوي ٭ يوسف الحوراني

■ كان حذيفــة يحمل أكياســاً كثيرة مــن الخضار 
وكانــت ربطاتها تحشــر مفاصل أصابعــه، فلا يملك، 
هو الــذي تخطي الخمســين، إلا أن يضعهــا كلها على 
الرصيــف ليريح يديــه وظهره. ربما كان بائســاً. ربما 
كان معتم النظرة. وأكيد أنه متعب؛ ولكنه يرى بعين لا 

تكتفي بحاضر الأشياء أو ماضيها المعلن. 
فالســيّارة الرياضية البيضــاء بلوحتهــا الصفراء 
التي تلتف مسرعة على المنحنى، لتمضي نحو وجهتها 
المرســومة، حيــث النخــلات المقتلعات من مــكان آخر 
فالمغروسات غرسا؛ تســوقها امرأة يمكنها أن تدهس 
كل مَــن فــي الشــارع، لا لشــيء إلا لتحــسّ بارتجاف 

المقود بين يديها.
حين مرّت عنه، أحسّ بوخزة 

عنيفة، كذبحة قلب، مصدرها 
الشقي فيه (السعيد أيضاً)، 

فكان يخاف عليها من خاتمتها، ويســلم بقضاء الله 
الذي لا بد له أن يتقدر.

والشــرطي المراهق الــذي يحرس غير جهــة متأهباً 
حذرا، لا يختلف عنها كثيرا.

إنّه يحرس جهات لا شأن له بها إلا أن تمنحه الراتب، 
فلو رأى ما خلف القروش - وهو يرى ولكنه يؤوّله - 
لأحرق بنفسه ما يحرســه. وإلى أن يرطمه الله بشيء 
ويتفتح قلبه، فســيظل هكذا: متأهبــاً حذراً، يفتّش في 

وجوه المارّة عن نية مبيّتة.
ويعبر الحركيّ في ســيّارته المصفحــة التي يقودها 
بنفســه، (فيما يراقب المشــهد عنه، إلى جانبه، مرافق 
مســلح). إنــه معــروفٌ خفــيّ، فوظيفته التــي تتصل 
بالهويات لم تتغير منذ أكثر من عقدين، بل صارت الآن 
رسمية. لكن لا أحد سينسى أنه دهس في طريق حياته 

(التي جاوزت الستين)، أكثر من شخص وهو يقود.
وتتوقــف ســيّارة تعــرض عليــه، على عجالــة، أن 
تحملــه الأمتار المتبقيــة. فيهمّ بالصعود لــولا أن يلمح 
وجــه الفتى، فيشــكره بســرعة رافضا.. كان شــريفاً 
في الورش حــين كان يشــتغل صيفاً، مخزنــاً مؤونة 
الشــتاء. فلمــا «اتصــل» به مَــن اتصل - علــى خلفية 

دفعــة  (عســكرياً)  صــار  واحدة؛ «مــا»-  
الشــوارع  الوظيفة يجوب  وبعــد 

يترزّق، بسيارته الأجرة.
ومــع أن الدم جــرى في عروق 

يعــد  ولــم  حذيفــة،  أصابعــه، 
مِــن  واختفــى  محصــورا 

عقدهــا الألــم (وزال من 
فجمع  التعــب،  ظهره 
إلا  أكياســه)،  ثانيــة 

، أنّه حين التفت يســاراً  كــد ليتأ

خيّل إليــه أنه رأى مئات الكهول والشــيوخ والقواعد؛ 
يحملون جميعاً أكياس المشــتريات، وعلى وشك قطع 

الشارع معه.

٭ كاتب من فلسطين

حذيفة والشارع قص
ماجد عاطف ٭

حافظ الشيرازيالرومي

«العراق من حرب الى حرب 
ـ صدام مر من هنا»

لغسان شربل
بيروت – «القدس العربي»:

صدر عن شركة «رياض الريس للكتب والنشر» – بيروت كتاب 
جديـد للكاتب الصحافـي رئيس تحرير صحيفة «الحياة» غسـان 

شربل، بعنوان «العراق من حرب الى حرب – صدام مر من هنا».
يتضمـن الكتـاب حوارات مطولـة مع أربع شـخصيات عراقية، 
ممن تولوا مسـؤوليات سياسـية وأمنية عراقية منذ تسـلم حزب 

البعث الى ما بعد احتلال العراق.
حـازم جواد، الـذي قاد الحزب الى السـلطة في 8 شـباط 1963 
وأذاع البيـان رقـم واحد، وأرسـل من يأتي بضابط شـهير اسـمه 

عبدالسلام عارف لن يتأخر في ازاحة البعث لينفرد بالسلطة.
صلاح عمر العلي، الذي دخل مع صدام مسـلحين بالرشاشـات 
الى مكتب الرئيس أحمد حسـن البكر للتخلص من رئيس الوزراء 

آنذاك عبدالرزاق النايف في 30 تموز/يوليو 1968.
نـزار الخزرجي رئيـس أركان الجيش العراقي منـذ عام 1967، 
وإبـان الحـرب العراقيـة الايرانية وحتـى بعيد اجتيـاح الكويت 
عام 1990، الذي اسـتدعي هـو ووزير الدفاع الى مقـر القيادة بعد 
ساعات من اجتياح الكويت وأبلغهما الفريق علاء الجنابي جملته 
الكارثيـة «أكملنـا احتلال الكويت» وكان ذلك مـن دون علم رئيس 

الاركان ووزير الدفاع.
أمـا أحمد الجلبي، الذي تخـرج في ارقى الجامعـات الامريكية، 
والذي تسـرب الـى اروقـة الكونغـرس والـ»سـي آي أي» وزارة 
الدفاع وكواليس صناعة القرار في امريكا، وجمع شمل المعارضتين 
الشـيعية والكردية، فقد رأى حلمه يتحقق حين سقط حزب البعث 
ودخلـت امريكا العـراق واحتلته.. وما كان ذلك ليكون سـهلا لولا 
الموافقة الايرانية على العملية الامريكية... ولمع اسم الدكتور احمد 

الجلبي.
فـي هذا الكتاب يجيب هـؤلاء عن مئات الأسـئلة التي تزاحمت 
في رأس الصحافي غسـان شـــــربل، كمـا تزاحمــت في رؤوس 
ملايـين العراقيين والعرب والايرانيـين والامريكيين والاوروبيين، 
الذيـن وقعـوا في وحول العـراق او اوقعـت انظمتهـم العراق في 

وحولها.
كيـف كسـب صـدام حسـين ثقـة بعـض قـادة البعـث الأوائـل 
و»صفـى» بعضهم الآخر وارهب من تبقى ثم ازاح الكل وتربع على 

العرش يعملق الاقزام ويقزم العمالقة؟
مـن هم رجال «المهمات القذرة» الذين اسـتخدمهم؟ وما هي تلك 

المهمات؟
وماذا عن التصفيات الجسدية والابادات الجماعية؟

وقصة الحرب العراقية الايرانية؟ واحتلال الكويت؟ وماذا عن 
اقوى جيش في المنطقة؟

واين ثروات العراق التي لا تنفد ولكنها احرقت واغرقت؟
وماذا عن مصير ثروته البشـرية من شـيوخ وشـباب واطفال؟ 
وهـل تنتهـي حـروب العراق المسـتمرة بعـد ان قضي علـى صدام 
حسـين، اللاعـب الوحيد في العـراق لأكثر من ثلاثـة عقود وكاتب 

السيناريو والمخرج والمنفذ؟
وسوى ذلك من الأسئلة التي يجد القارئ بين سطور هذا الكتاب 

اجابات عنها او احتمالات وتوقعات عن بعضها.

الكتاب يقع في 400 صفحة من القطع الوسط.
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علي بدر ٭

الرباط ـ «القدس العربي»:
صدر مؤخرا عن دار نشـر أوروبرينـت بالدار البيضاء، المغرب، 
كتاب فني بعنوان «ثلاثة وثلاثون يوما في لبنان».. النص للكاتب 
المغربي الكبيـر إدمون عمران المليح، واللوحات للفنان التشـكيلي 
حسـان بورقيـة.. وقد سـبق لهمـا ان اشـتغلا معا عن غـزة وقانا، 
خصوصـا أن الثانـي معـروف بترجمته لأعمـال ومقـالات الأول.. 
وقد سـبق لحسـان بورقية القيام بعدد كبير مـن المعارض الفردية 
و الجماعيـة فـي أهـم أروقـة المغـرب وخارجه بـكل مـن البرتغال، 
وفرنسا، والإمارات العربية المتحدة، والبرازيل، والمكسيك، وقطر، 
والسـعودية، ورومانيا، وإيران، والجزائر، وسـورية، والكويت، 
والأردن وموناكـو وغيرهـا.. ولـه أعمـال فـي متاحف مؤسسـات 
مغربيـة و أجنبيـة، آخرهـا متحف الفـن الحديـث بنيويورك..كما 
عـرف بكتاباته النقدية والقصصية، عـرف أيضا بترجماته لبعض 
أعمـال نيتشـه، إدمـون عمران المليـح، بـول ريكور، عبـد اللطيف 
اللعبـي ، محمـد نيـد علـي، بعضها فـردي أو مـع الناقـد والروائي 

د.محمد برادة أو المترجم محمد الناجي.. جاء في الكتاب ما يلي:
« ها نحن في مرسـم حسـان صحبـة بعض الأصدقاء... أشـعر 
بالسـعادة لوجـودي هنـا، ويهزنـي الشـوق لمعرفة آخـر الأعمال 
التي أنجزها حسـان. بتواجدي في هذا المرسـم أشـعر على الفور، 
في جو من التأثر، بأن هذا المكان بمعماره وأقواسـه، يجسد ذاكرة 
قديمـة ومعاصـرة فـي آن واحد. تـرى ماذا يكـون هذا المـكان؟ إنه 
المـادة والنواة الخصبة لعمـل كبير يفرض نفسـه بأصالة إبداعية 
تتميز بشـاعرية المادة التي يشـترك فيها حسـان مع فنانين آخرين 
وعلى رأسـهم خليل غريـب. وأنتهز الفرصة هنا لأفتح قوسـا غنيا 
بالـدلالات لاعتبـارات عديـدة. أقول، كما جـرت العادة بـأن يقال، 
بأنني قد واكبت أعمال حسان، المكتوبة منها والمرسومة، بما كتبته 
عنهـا من نصوص. هاتـه الثنائية في النقد الفني تعتبر تبسـيطية 

بشكل فظ، بل محزنة.
هـل فكرنـا حقـا فـي سـبر أغـوار الـدلالات، والتداخـلات التي 
تتضمنهـا علاقة المشـاهد باللوحة التـي تعرض أمامـه بقوة تكفي 
لإثـارة انتباهه، والتأثيـر فيه بحيث يصبح بوسـعنا الحديث عن 
ذاكرة بصرية؛ يزداد تعقد هاته العلاقة حين يربط المشاهد العلاقة 
كذلك بالرسـام، بالفنان، فيفسـح هذا المشـاهد المكان للكاتب الذي 
يمـارس النقد فـي ظل هاويـة اللايقين والمخاطر التـي تتضمنها كل 
الافتراضات. نقطة البؤرة هنا هي نشوء تأثير متبادل أو ما يشبهه 
بين الناقد والفنان، بحيث يمكننا التأكيد بأن أحدهما يرسم والآخر 
يكتب، كما يمكننا بذلك إثبات العكس. تكشـف عبقرية النفري، هذا 
المتصوف الشـهير، عن وجود الحقيقة في التناقض، وهو ما يشكل 
قطيعة مع منطق الفلسفة الغربية. هذا هو الثمن الذي ندفعه مقابل 

خوضنا غمار المياه العميقة للرسم والإبداع الجمالي كيفما كان.
يقول صامويل بيكيت في «السـروال والعالم»، وهو نص رائع، 
وحاسـم، خصصـه للرسـامين بـرام ڤان ڤيلـد وأخيـه، يهاجم فيه 
النقـد الفني الشـبيه بتشـريح آلـي، بأن المشـاهد، حتـى وإن كان 
ثرثارا، يلتـزم الصمت حين يقف أمام اللوحـة. يضعنا بيكيت على 
طريـق حقيقة ما في هاته العلاقة الفريدة والمتميزة التي تربط بين 

المشاهد واللوحة التي يقف أمامها. 
أتحـدث هنا عن علاقة تدوم في الزمـن، وهي مختلفة عن لحظة 
افتتاح المعرض التي يضيع فيها الرسـام وأعماله المعروضة وسـط 
جلبـة الحديـث وقرقعة كؤوس الشـاي أو غيرها. لا أريـد الاكتفاء 
بالعموميات. أكتب وحولي ما أتغذى به: لوحات الشرقاوي، خليل 
دة). في مثل  الغريـب، يامو، التيباري كنتور، ڤان غـوغ (أعمال مقلَّ
هاته الظروف وحدها أسـتطيع أن أكتب، مقدِما على مجازفة كبيرة 
بحديثـي عن الرسـم، تحدونـي الرغبة في أن أتقاسـم مـع القارئ 
قوة الشـعور الذي ينتابني، ذلك الجرح السـري كما قال عنه جان 
جينيـه في النص الـذي كتبه عن جياكوميتي. وفجـأة، بعد هنيهة 
من معانقة سـواد الحـرف لبيـاض الصفحة، نجد أنفسـنا خاويي 
الوفاض، مسـلوبي القدرة على الكتابة، فالكلمات خانتنا وهجرت 
ساحتنا، خدعة تريد أن تبدو مطمْئِنة لنا بخصوص إمكانية القول 
والتعبيـر، كالنار التي تلتهـب تحت الرماد. لهب ورمـاد مثلما عبر 
عن ذلك صديقنا حسان، هذا هو وهج السؤال. الاكتشاف، بالمعنى 

الأصلي للكلمة، الذي لا نستطيع معه الكلام للتو.
بلوحاتـه الثـلاث والثلاثـين، التي تطلـب إنجازها شـهورا من 
الجهد الـدؤوب والمتواصل الشـبيه بالتأمل، يقدم حسـان إجابته 
عن تلك المأسـاة الجديدة التي جسـدها العدوان الإسـرائيلي على 

لبنان صيف 2006.
ثلاث وثلاثون قطعة مرتبة بشـكل محدد يجب أن نعرف عن أي 
شـيء يجيب. يتشـكل هذا الترتيب من خمس سلسلات، حسب ما 
نستشـفه من الأظرفة المتضمنة للصور. نجـد ها هنا كتابة دقيقة لا 
تظهر فيهـا الطبيعة بجلاء. ومن جهة أخرى يعتبر هذا العمل فكرة 

تنم عن نضج كبير حين ننظر إليه في مجمله.
منـذ النظـرة الأولى، وفيما يشـبه الحدس، شـعرت بأنني أمام 
عمل كبير، عمل حاسـم في المسـار الفني لحسان، ولكن المفارقة هي 
خشـيتي في ذات الوقت أن لا يحظى هذا العمل الجبار بما يستحق 
ويتـم إدراجه ضمـن أعمالـه دون أن يتـم تمييـزه. والحديث عنه 
يعتبـر أمرا مهيبا. والحل الأمثل هو الانخـراط في العمل الإبداعي، 
فـي محاولـة للمتابعـة الدقيقـة للحركة التـي سـتبعث الحياة في 
بيـاض كل نقطـة من العمل لتـزرع فيها بذرة شـيء أساسـي يريد 

التعبير عن نفسه ككلام يغلفه الصمت.
يجدر بنا أن لا نغفل كون الرسم لغة، ويجب أن نتناوله من هذا 
المنطلق. بهاته الطريقة يتعامل حسان مع هذا الحدث، الذي تأثر له 
غاية التأثر، وهو حدث يندرج ضمن تاريخ طويل موصوم بسياسة 
الرعب التي رأيناها في صبرا وشاتيلا وفي قانا صيف 2006. ورغم 
كون الحدث سياسـيا فـإن العمل الفني الذي أنجزه حسـان، هاته 
القطع الثلاث والثلاثين، يشـبه في صداه ابتهـالا، بالمعنى الأصلي 
للكلمـة، قصيـدة تعبـر عن المشـاعر، قصيـدة رصينة، مجـردة من 
النوايـا الإيديولوجيـة أو السياسـية. هنا، كما فـي أي مكان آخر، 
يحمـل العمل الفني، مهما كان متواضعا، في ثناياه أصلَه، وغايتَه، 
فهـا الـڤيثاغوريون.  كالجوهر الفـرد، تلك الوحـدة الكاملة كما عرَّ
بعيـدا عـن كل مرجعيـة فلسـفية مفاهيمية هـذا هو الشـيء الذي 
يفرض نفسـه في اللحظة الأولى المتميـزة التي تقع فيها العين على 
اللوحة، والتي يضمن لنا فيها المعيش وسـعادة الاكتشـاف حقيقة 
مهما تكن نسـبية. ثلاث وثلاثون قطعة كنبضات رعشـة الحياة. لا 
يقوم حسان، كما نعلم، بالسرد التجريدي المريح نسبيا، بل ينتمي 

لتقليد بدأ مع ظهور لوحة بيكاسو المشهورة «غرنيكا».
قبـل المضـيّ قدمـا في هذا المقال أشـير إلـى أن فنانين ورسـامين 
آخريـن قد قدموا هم كذلك أعمالا أتت ردا على أحداث كغزو العراق 
أو قضيـة فلسـطين المصيريـة. أذكر، على سـبيل المثـال لا الحصر، 
لوحات قاسـمي وعملا واحدا من نوع التنصيـب، وكذلك ما قام به 
فـؤاد بلامين للتنديـد بالحرب. أما خليل غريب فقـد اختار أن يفعل 
ذلـك من خلال تكريمه لمحمود درويـش بعمل يلامس حافة الفراغ.. 

وهو ما جعل الناس لا يفهمونه.
أصبحت « غرنيكا» لوحة مشـهورة ورائعـة لاعتبارات عديدة، 
وبلغـت فـي ذلـك حـدا لـم يعـد معـه النـاس يعرفـون الظـروف 
التاريخيـة التـي واكبـت ظهورهـا. كان ذلك خلال الحـرب الأهلية 
الإسـبانية، عندما تعرضت مدينة غرنيـكا، وهي مدينة صغيرة في 
إقليم الباسـك، للقصـف الجوي في يوم 26 نيسـان (أبريل) سـنة 
1937. بعـد هذا الحادث بقليل شـرع بيكاسـو، بطلـب من الحكومة 
الجمهورية، في رسـم هاته الجدارية، مسـجلا بذلك حدثا بارزا في 
تاريخ الرسم والفنون التشكيلية. تم إنجاز هذا العمل ليتم تقديمه 
في المعرض الدولي الذي كان سـيقام في باريـز آنذاك. وكانت تلك 
قطيعـة مع غويا، مع المنحوتات التي جسـد فيه أهوال الحرب ومع 
لوحاتـه الرائعة «دوس دي مايو»، التي رد بها على اجتياح جيش 
نابليون لاسـبانيا. بذلك أبدع بيكاسـو رؤية جديـدة وجريئة، بل 

عبقرية، للرسم لفائدة تلك الحركة التي تعد فألا حسنا.
الآن وقـد انتهيـت مـن هاتـه التدقيقـات يجب علـي أن أتصدى 
للتحـدي الـذي تشـكله هـذه القطـع الثـلاث والثلاثـون المكونـة 
للعمـل الكلـي الـذي لا يفتـأ يفتننـا نظـرا لكونـه يحـاذي هاويـة 
الصدفـة واللايقين. لقد غير التلفزيـون مقاربتنا للحرب، ونظرتنا 
لهـا، وللرعـب الذي تجسـده، تغييـرا جذريـا، جاعلا منا شـهودا 
مباشـرين نعيش الحدث إبان وقوعه. سـيظل أبـرز مثال على ذلك 
هو مشـاهدتنا علـى الهواء مباشـرة لأحداث 11 ايلول (سـبتمبر) 
التـي عرفتها مدينة نيويورك: رؤية الأجسـاد وهي تقفز في الفراغ 
كرمـوز مجهولـة، وغامضـة الدلالـة. لقـد أتخمتنا وسـائل الإعلام 
بسـيل من المشـاهد، وصُـوَر الرعب إلى حـد يثير الغثيـان. وبذلك 
تتحقـق رؤية والتـر بنيامـين النبوئية حول مشـاهدة الإنسـانية 
عـرضَ تدميرها. يـؤدي كل هذا إلى طغيان السـلبية، ويتم تجريد 
الصورة من فعاليتها بحيث يمكننا أن نقول، مع احتمال وقوعنا في 
تناقـض، بأن الصورة تعمل على تدمير نفسـها. إنـه رعب فظيع... 
فالجثـث والدمار لـم تعد لهما الدلالة التي يفتـرض أن تكون لهما.. 

إنه العمى.

لسـت أدري ما إن كان حسان سيشـاطرني هذا الرأي. ومع ذلك 
فهذا هـو المناخ الذي يغلـف التحدي الذي خاض غمـاره، ضرورة 
الـرد علـى مجـزرة قانـا، التي هـي عنـوان العـدوان الذي شـنته 
إسـرائيل على لبنان. ضرورة تكسـير الصمت المتواطئ والنسيان 
الـذي بدأ يطال القضية. من الواضح أن حسـان لم يكن ليقدم على 
القيام بذلك من خلال لغة غير التي استخدمها هنا. فلو أنه لجأ إلى 

التجريد لانكشف الأمر وكان مآل عمله الفشل. 
الآن حـان أوان الدخـول فـي صلـب الموضـوع؛ تخيلـت خطـة 
اسـتوحيتها مـن كونـه قسـم الصور التـي أخذهـا للقطـع الثلاث 
والثلاثين إلى خمس سلسـلات وضعها في خمسة أظرفة. نستشف 
مـن ذلك نيتـه وضع ترتيـب لها مـن الصعب علـيّ تبينـه. أتصور 
نفسي بحارا يبحر إلى وجهة لن يعرفها إلا حين يبلغ أعالي البحار 
ويفتـح الرسـائل المختومـة التـي في حوزتـه ليعـرف التوجيهات 
التـي تتضمنهـا. خمسـة مغلفات أو رسـائل مختومة. هـا قد بلغت 
أعالـي البحـار. فتحت المغلـف الأول بانفعـال، وجـدت فيه صورا 
للقطع السـبع الأولى من بـين الثلاث والثلاثين. من المسـلم أنني لا 
أسـتطيع المجازفة بوصفها، وليس هنـاك ما أصفه علاوة على ذلك. 
الشـيء البـارز فيها هي الكثافة الشـديدة للون الممتـدة من انعدام 
اللـون الـذي يغلب عليه اللـون الرمادي، وهي أبجدية حسـان إن 
شـئتم القول، حتـى لون الصدأ الأحمـر. لهب ورماد، هـذا ما يكتب 
بـه حسـان. ولشـعورنا بالإحباط نتسـاءل عـن كيفيـة وإمكانية 
العثـور علـى الكلمة المناسـبة لنعبـر عن ذبذبـات اللـون بحيوية 
تها. كيف نلمـس بالأصبع هذا الخليط المعدني،  النظرة الآنية وحِدَّ
واجهات القطع الشـبيهة بالجدران التي تنطق بما تحمله من آثار. 
يتضمن المغلف الثاني صور ثلاث لوحات لها ميزة خاصة. قضبان 
حديدية يعلوها الصدأ، مسـامير منثـورة على خلفية بيضاء، تربة 
مستقدمة من كوبا اشتغل عليها الفنان. إحدى التقنيات التي يتميز 
بها حسـان هي اشتغاله على أتربة لها مزايا جمالية بدل الاشتغال 
علـى الأصباغ. مـا تتم إحالتنا عليـه هنا بطريقة رمزيـة هو الدمار 

والأنقاض. 
يجـب أن أوضـح أمرا هامـا هنـا. لا ينبغـي أن يُفهم مـن طريقة 
تقـديم اللوحات أن هناك قطيعة بـين كل لوحة وبين الترتيب الكلي 
للوحـات. لأن هنـاك بالفعـل اسـتمرارية فـي التنوع المسـجل عبر 
الزمن، الزمن المعاش الذي يتغذى على دلالاته ومقاصده العديدة. 
في اللحظة التي يتجسد فيها هذا العالم الداخلي ويأخذ شكله على 

اللوحة، حينها فقط يتم تقديم اللوحات بشكل منفصل.
في المغلف الثالث كذلك نجد ثلاث صور لثلاث لوحات. الشـيء 
المفارق في الترتيب، في نظري، هو كون هاته اللوحات تمثل لحظة 
تنفـذ فيهـا الرؤيـة إلى قلب مشـهد الرعـب في صمـت دون حمولة 
زائدة. رسـمت سلسلة أولى من هاته اللوحات المجردة على خلفية 
رماديـة متميزة نُثرَت عليها بقع سـوداء متفرقة فـي حالة انتظار. 
يتركـز النظـر علـى هاتـه اللوحـات التي تتخلـل أعلاها وأسـفلها 
خطوط عرضية. يقـع النظر على أحجار سـوداء متفحمة، وحطام 
معدني، البقايا وقد بعثرتها الفوضى... لهب ورماد، شـغف حسان 
يتجسـد فـي هاتـه التنويعات. التناقـض الصارخ هو مـا قد تمثله 
هاتـه القطع المعدنية الصدئة التي تطـوق بياضا تجاوره في مكان 

آخر بقايا متفحمة.
وفـي اللوحـات التالية من حيـث الترتيب تبلغ الرؤيـة أوجَها. 
وتعتبـر في نظري هـي الأجمل من بين اللوحـات الثلاث والثلاثين 
كلها بسـبب توهـج المـادة، والتحكم في الفضـاء، وبنيتهـا الغنية 
بوفـرة التفاصيل، تلـك اللحظة التي تظهر فيهـا اللوحة أمام العين 
بأنفاسـها الخفية. أعتقد أننا نلامس هنا شـيئا أساسيا. نعرف عن 
تجربة أنه لا يمكننا حصر اللوحة في إطار قراءة واحدة، حتى وإن 

كانت هاته اللوحة عديمة الدلالة. 
وذلك انطلاقا من اسـتراتيجية المقاربـة أو التقييم التي يتبناها 
المشـاهد، حتى ولو كان ناقدا للفن. بالنسبة للفنان بالأحرى ينشأ 
مـا بين الرغبـة، ذلك الطمي الثـري بالإبداعية، وبـين اللوحة، وقد 
أصبـح لها وجود مسـتقل، فضاء من الحرية يجـب النظر إليه على 
هذا الأسـاس. هاته اللوحات جميلة وتهب لنا نفسـها كنعمة ضمن 

كينونتها المتصفة بالوحدة. 
ربما نقول عندها بأن حسان قد خالف قصده الأول، وفقد علاقة 
التواطـؤ، بعد أن ألح عليه شـيء من قبيل الإبـداع الفني. لو فعلنا 
لكان ذلك شـيئا متعجلا ولكان تعبيرنا عنه غير مناسب. كل شيء 
يقـوم على التأثر، مـن أقصاه إلى أقصـاه. التأثر الـذي يبدع هاته 
اللوحـات، ويبعث فيهـا الحياة، بعيدا عن الخضـوع لتمثل وحيد، 
إنه الشـرارة التـي منها يكـون التوهـج، والنار، واللهـب، وتفجر 

رؤية متواطِئة، ويتم تسـليط الضوء على مشـهد الرعب. يتماسك 
كل شيء وكأنه في عالم مغلق لا يتجزأ.

فـي كل ما تتـم كتابته هنا، في توتره وبحثـه، نجد خيطا رفيعا 
كجـدول المـاء الذي نسـمع خريـره وهو ينسـاب فـي «الخطارة». 
أريـد الحديث عـن الكتابة المجازية. مـن الواضـح أن اللحظة التي 
كنـت أنتظرهـا قـد حانـت. لقد خشـيت أن أكـون ممـلا، أن أقع في 
متاهـة الاسـتطراد ـ مرة أخـرى ـ أن أغرق في أعالـي البحار بعيدا 
عن وسـائل الإنقـاذ. ها قـد دخلنا المغامـرة، فلنذكر بعـض الأمور 
الدقيقـة التي لا بد منها. «الكتابة المجازيـة» هي عنوان كتاب ماري 
سيسـيل ديفور المليح الذي صدر بعد وفاتهـا. وقد جاء بعد كتابين 
خصصَتهما لوالتر بنيامين: «المـلاك الجديد» و»الليل المنجّى». هذا 
الكتاب ثمرة تأمل عميق، بعيدا عن أية مقاربة جامعية، مارست فيه 
القـراءة ـ الكتابة على طريقة بنيامين، وأخذت على عاتقها، مقتفية 
خطـى بنيامين، رد الاعتبار لمفهوم المجـاز الذي أصبح مبتذلا، حيث 
ينظـر إليه على أنـه تصور مجرد لا غير. بإعـراض المعنى الحقيقي 
للمجاز عن أية إمكانية لتعريفه أو تحليله تحليلا فلسـفيا، يكشف 
لنا عن نفسه في أدب كافكا و بودلير، لدى كل أولئك الكتاب الكبار، 
عباقـرة الإبداع الأدبي الذين جعلوا من الأدب ما هو عليه الآن. من 
الطبيعـي إذن أن أعتبر أن عمل حسـان يندرج، كشـيء بديهي إذا 

أمعنا فيه النظر، ضمن سحر هاته الكتابة المجازية...
في كل ما تقدمه لنا هاته اللوحات المشـحونة بإحسـاس كثيف 

نقرأ واقعا آخر، واقع الرعب الفظيع.
كذلك الشـأن بالنسبة لتلك الجمل، والحروف التي نكتشف أنها 
رجع صدى لصفحة أو لنص من نصوص خوسـي أنخيل ڤالانطي، 
التـي يتضمنها ديوانه «إلى الإله المجهول» (دار النشـر الإيببيرية، 
خوسي كورتي). خوسـي أنخيل ڤالانطي، الشاعر وكاتب المقالات 
الذي قيل عن أعماله إنها من أعمق وأرحب ما أنتجه الأدب العالمي، 
يقـدم لنا في هاته الصفحة، هذا النص، رؤيـة يفرض علينا بريقها 

أن نورد أبياتها الأولى:
«من قال

إن الكلمات تبدأ زاحفة
في زوابع النور الدامي
هل ونحن في هذا الظل

نستطيع الغناء؟

من الموت نظر أحدهم بلا نهاية
انظر هناك ترَ عينَه في الظلام.»

يعتبـر هـذا النص ردا على قولـة تيودور أدورنو التـي أكد فيها 
اسـتحالة الكتابـة بعد أوشــڤتز. رد وليـس دحضـاً يختمه بذلك 
السـؤال المفتـوح علـى ضـرورة الكتابـة، تحديـدا بعد أوشــڤتز، 
م، الكتابـة لكي لا  وهيروشـيما، اللتـين جعلتا منـا آلهة زمـن محطَّ
يقـوم أي كان بعـد الآن بقتل الموتى. اليقظة، خيـط غزْل المجاز وقد 
عاد لأصوله. الكلمة المرسـومة تتبدى فـي أجزاء الحروف التي في 
أسـفل اللوحات الأخيـرة. الكلمة المكتوبة في ضوء النور السـاطع 
لشـعر خوسـي أنخيل ڤالانطـي، كمخطوط قـديم  كتبـت عليه من 
جديد حقائق معيشـة. للتدقيق نشير إلى أن الأمر يتعلق هنا بلقاء 

فريد وبنوع من التعاون، بفعل.
فـي ربيع سـنة 1996 تم، بمبادرة مـن حبيب سـمرقندي، المدير 
المؤسـس لمجلـة « آفـاق مغاربية»، تكريم خوسـي أنخيـل ڤالانطي 
بحضـور ومسـاهمة عدد مـن الفنانين والكتـاب أذكـر منهم خوان 
غويتيصولو، أندريس سانتشيز روبينا، أدونيس وماري سيسيل 
ديفـور المليح. لقـد كانت لحظـة شـهدت روحانية عاليـة امتزجت 
بالإحسـاس بفضل كلمات ونصوص خوسـي أنخيل ڤالانطي التي 

تمت قراءتها. 
تم تكليـف حسـان بترجمة تلـك النصوص، وبالتالـي دخل من 
هـذا الباب عالم تلك النصوص الفريـد. وظلت محفورة في ذاكرته 
تنتظـر اللحظـة المناسـبة لتظهـر كأصـداء عميقة. هاتـه اللوحات 
الثـلاث والثلاثـون تتحـدث عـن نفسـها، أولا وقبل كل شـيء، في 
المجـال الخاص بها: الرسـم، الإبداع الجمالي... الرسـم الذي يضع 
المقياس الأول للتقييم ويضفي علـى الرغبة معناها الكامل، وكذلك 
على القصْـد، ذلك المجال الخصب الذي كان وراء بروز العمل الفني 
للوجود. يجب أن نبقى قريبين من هاته الحقيقة، مع كل ما ينطوي 
عليـه ذلك من صدفة واعتباط. من هذا المنظور طرقت سـبلا عديدة 
محـاولا الإحاطـة بما ترمـي إليه هاتـه القطـع الثـلاث والثلاثون 

المنتظمة الإيقاع كالقصيدة. 

«ثلاثة وثلاثون يوماً في لبنان» لإدمون عمران المليح وحسان بورقية:

عندما تتجرد الصور الفظيعة من فاعليتها!
■ «هل عقدة العراق الأساسية هي عقدة جيوسياسية؟» هذا السؤال 

طرحته دانا بريست في الـ « واشنطن بوست « وهي تحلل ببراعة نادرة 
واحدة من تقارير السي آي إيه التي تؤكد اندلاع حركة تمرد في العراق.
ودانا بريست صحافية لامعة من مواليد 1959، عملت عشرين عاما في 

الـ « واشنطن بوست» متخصصة في الأمن القومي، وحازت على جائزة 
البوليتزر في دراستها الذائعة الصيت « حرب على الإرهاب»، هي والمصور 

ميشيل دو سيل، وحازت في العام 2005 على جائزة جورج بولك عن 
الوجود المخابراتي الأميركي في الدول الأجنبية، وهو التقرير ذاته الذي 

استند عليه علي علاوي في كتابه (احتلال العراق، ربح الحرب وخسارة 
السلام) والذي صدر عن جامعة ييل في العام 2007.

وهنالك محللون سياسيون آخرون يولون هذا الأمر أهمية كبيرة، مثل 
هنري سي كي لوي والذي كتب مقالته الشهيرة «جغرافيا العراق 

السياسية لعبة قديمة»، والتي نشرها في آسيا أونلاين في العام 2007، 
وهو الكاتب ذاته الذي كتب المقالة الاقتصادية ذائعة الصيت «ثق بالدولار  
ودبلوماسيون،  قرار،  صناع  أيضا  وهنالك    .«Trust the dollar

ومثقفون يؤمنون بأن مشكلة العراق مشكلة جيوسياسية، بل غدت 
موضوعة موقع العراق الجيوسياسي بالنسبة للبعض هي خزان 
اضطرابه السياسي والاجتماعي، ولم يعد هذا التفكير حكرا على 
المختصين بل أصبح صيغة عامة لدى بعض الناس، ولدى بعض 

الصحافيين، ويمكننا أن نراه في الكثير من المواد التحليلية في الصحافة، 
وفي البرامج التلفزيونية، وعلى الدوام تحت عنوان «جوار العراق 

الصعب».
ولكن هنري سي كي لوي ذاته يكتب أن كل دول العالم تعتقد أنها في 
ورطة جيوسياسية وهذا هو ما يدفعها دائما للحروب من أجل تغيير 

جغرافيتها على الأرض. ألا تشعر ألمانيا بأنها في مشكلة جغرافية 
وبالتالي سياسية؟ ألا تشكو النمسا من الجوار الصعب، وعلى لسان 

روائيتها الحائزة على نوبل الفريدة يلينك، صاحبة رواية «عازفة البيانو» 
وذلك أثناء مواجهاتها السياسية الحادة مع رئيس الوزراء اليميني يورغ 

هايدر؟
وعلى الرغم من أن الجغرافيا السياسية وهو المفهوم الذي سك من قبل 

رودلف كيجلن العالم السياسي السويدي أصبح فنّا لاستعمال السلطة 
السياسية الدولية، إلا أنه بقي بالنسبة لنا كما هو في السابق تأثير 

الجغرافيا على السياسة! فيتذمر بعض العراقيين من مجاورة إيران..
ويتذمر الآخرون من مجاورة السعودية، وهنالك خوف من سورية، 

والبعض يشعر بأننا سنكون في حال أفضل لو كنا بعيدين عن تركيا..
والبعض يخاف حتى من الكويت!

غير أن إيران هي الأخرى تخشى العراق وتجد فيه جوارا صعبا، ليس في 
تجربتها القاسية في حرب الثمانية أعوام الطاحنة فقط، إنما حتى في 

الاستقدام النادر لجيوش الحلفاء بمجاورتها، وقد كتب الكاتب الإيراني 
خسرو هافار مقالة بالفرنسية مذهلة عن التصور الاجتماعي الشعبي 

الإيراني عن العراقيين، وهو ما يؤكد المشكلة لا ينفيها.
ومن جهة أخرى، ألا تخشى السعودية من العراق، ومشكلتها معقدة: 

جغرافية وديموغرافية وثقافية؟ والكويت ألا يرزح هو الآخر تحت هذا 
الشعور من العراق؟ وكلنا يعرف أن الكويت الذي كان يخشى التهديد 
العراقي، أصبح بالمخاتلة والتلفيق السياسيين مصدرا للتهديد الجيو 

سياسي للعراق.
هل هي عقدة سايكولوجية، أم هي عقدة ثقافية داخلية مصدرة على 

الخارج، تحت يافطة الجوار الصعب؟
في اسبانيا في العام 2004 كنت التقيت الصحافي البريطاني الشهير 
روبرت فسك في مؤتمر عن العراق، وفسك المولود في العام 1946 هو 

مراسل الإندبندت الشهير، وقد شهد جميع الأحداث المروعة في الشرق 
الأوسط على مدى ثلاثين عاما، وكان قد التقى أسامة بن لادن ثلاث مرات 

في ايلول/سبتمبر العام 1993، وتموز/يوليو العام 1996، واذار/مارس من 
العام 1997، وزار بغداد وكتب تقارير عديدة عن حرب العراق، وقد نشرها 
في كتابه المهم The great war for civilization الصادر في 

العام 2006، ووجه للصحافيين الغربيين العاملين في العراق نقدا 
لاذعا، وأثارت مقالاته الخلافية عن حرب العراق ردود فعل قاسية، 
ولا سيما من المعلق الإيرلندي أوغهان هاريس، ومع الكاتب الشهير 

سايمون هاغرت. خطر في بالي أن أسأله عن موقع العراق الجغرافي 
من الناحية السياسية؟ وكان قد فهم سؤالي خطأ، ولكن هذه الإجابة 

الخاطئة نبهتني إلى حقيقة، هي أن العراق هو الثقل الجغرافي والسياسي 
على الدوام على جيرانه، بل هو الجهة المزعزعة والمتدخلة على الدوام في 

شؤون الآخرين، وهو مصدر الحروب دائما وأبدا، لأنه راقد بشكل أزلي 
تحت هذه العقدة! بعد عام تقريبا كتب روبرت فسك في الإندبندت مقالة 

مبهرة عن القوى المزعزعة Destabilizing forces في الشرق 
الأوسط، وهذه القوى هي قوى داخلية دون شك: إثنيات دينية أو أقليات 

قومية، تجد نفسها ضعيفة فتحاول الاستقواء بالخارج، فتنزع على 
الدوام إلى قوى إقليمية قوية وتكون واسطتها للتدخلات في الشؤون 

الداخلية. وهكذا يكون إذن جواب روبرت فسك الصحيح عن سؤالي، ذلك 
أن الجوار الصعب في العراق، سواء كان في إيران أم في السعودية، في 

تركيا أم في سورية، هو قادم من قوى داخلية تحاول أن تنزع إلى الخارج 
لحماية مصالحها فتفرط بالسيادة، ولا سيما في غياب ميثاق أخلاقي 

يحمي الثقافات جميعها في إطار أمة واحدة، وفي غياب دولة قوية 
تتعامل مع دول الجوار بمنطق المصالح العليا، وتمنع المكونات الأساسية 

مهما كانت، من لعب دور حامي مصالح خارجية في سياسة داخلية.
٭ كاتب من العراق

 تداعيات تداعيات
العراق: عقدة جيوسياسية أم ثقافية؟

مسرحية «الرينك»
للكاتب المغربي 

محمد قاوتي
الرباط ـ «القدس العربي»

يصدر الكاتب والمؤلف المسرحي المغربي محمد 
قاوتي عن منشورات المركز الدولي لدراسات 

الفرجة، في طنجة، الطبعة الأولى لمسرحيته 
تحت عنوان «الرينك».

وتتناول المسرحية حكايات حب مجهضة 
تتواصل مشاهدها على حلبة في جولات تشبه 
صراعا يدوم ليلة كاملة، بين الكاتب والنموذج 

الهلامي.
ويتميز هذا العمل الفني، الذي يقع في 126 

صفحة من الحجم المتوسط، بأحادية الزمن 
والفضاء والحضور المستمر للشخوص الأربعة 

من افتتاح المسرحية في بدايات ليل مظلم إلى 
أولى علامات بزوغ الفجر.

وأوضح محمد قاوتي أنه اشتغل في هذا العمل 
المسرحي على الأعمال الكاملة للقصاص المغربي 

إدريس الخوري، موضحا أنه سبق عرض هذه 
المسرحية في العديد من المناسبات ما بين سنتي 

1989 و1990.
وأكد الدكتور حسن المنيعي، في تقديمه، أن 

كلمة «الرينك» لا علاقة لها بحلبة الملاكمة، وإنما 
ترمز إلى تفسخ العالم، نظراً لما يسوده من 

فوضى وخلل، ومآسٍ  في العلاقات الإنسانية، 
مضيفا أن قاوتي كتب مسرحيته بأسلوب فني 
مغاير، امتلأ بشتى الإحالات على تاريخ المغرب 

قبل الاستقلال وبعده، وما عرفته كل حقبة 
من أحداث سياسية وتدهور للأوضاع الفردية 

والجماعية.
وقال أن هذه المسرحية «دليل قاطع على موهبة 

محمد قاوتي كاتباً درامياً مبدعاً أحب المسرح، 
وشارك في تأسيس نصوصه وحركيته على 

المستوى الوطني».
ويعتبر محمد قاوتي من بين المؤلفين المسرحيين 

الذين أغنوا الريبرتوار المغربي بالعديد من 
الكتابات المسرحية من بينها، أساسا، مسرحية 

«القفة» (1975)، و«القرامطة يتمرنون، كما 
رواها خليفة في سوق اشطيبة» (1976) 

و»الحلاج يصلب مرتين» (1978) و»حب وتبن» 
 .(1998)

كما اقتبس نصوصا مسرحية عالمية رائدة 
مثل «في انتظار غودو» لصامويل بيكيت في 

مسرحية «سيدنا قدر».

اوركسترا الإسكندرية تقدم
أعمال دنقل في صيغة أوبرالية 
وعبلة الرويني تتحدث عن أهم 

المحطات في حياته 
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود قرني

ـ احتفلت مكتبة الإسكندرية، يوم الأحد الموافق 
10 كانون الثاني (يناير) 2010، بالشاعر الراحل 

أمل دنقل (1940 1983-) في ذكرى ميلاده 
السبعين ، حيث أقيمت احتفالية كبرى بمشاركة 

عدد كبير من شعراء مصر، وعرض في حفل 
الافتتاح فيلم تسجيلي  عن الشاعر أمل دنقل، 

مدته 30 دقيقة. 
شارك في الاحتفالية المايسترو شريف محيي 
الدين، مدير مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، 

والشاعر أحمد عبد المعطي حجازي ملقياً كلمة 
الشعراء في حفل الافتتاح، والدكتور أحمد 
درويش ملقياً كلمة النقاد، والشــاعر فؤاد 

طمان.
وأدلى عدد من المثقفين بشهادات عن الشاعر 

الراحل، منهم: زوجته الأستاذة عبلة الرويني، 
والأستاذ أنس دنقل، والدكتور محمد رفيق 

خليل، والأستاذ عبد العزيز موافي، والشاعر 
علاء خالد، والشاعر حميدة عبد الله، و الدكتور 

محمد زكريا عناني.
كما أدلى الشعراء الشباب بشهادتهم ومنهم: 

حمدي زيدان، صالح أحمد، وعبد الرحيم 
يوسف، ومنتصر عبد الموجود،ووائل السمري. 

وقدمت الفنانة عطيات الأبنودي شهادة عن 
الفيلم التسجيلي . 

وأقامت مكتبة الإسكندرية بالقاعة الكبرى 
أمسية شعرية في الثامنة مساءً، ضمت قصائد 

مغناة من شعر أمل دنقل قدمتها أوركسترا 
مكتبة الإسكندرية، تأليف وقيادة شريف محيي 

الدين، وبمشاركة نيفين علوبة (سوبرانو)، 
ومحمد أبو الخير (تينور)، وأشرف سويلم 

(باريتون)، مع قراءات من شعر أمل دنقل 
قدمها الشعراء: فوزي عيسى، وأحمد فضل 

شبلول، وأسامة عرابي، وعمر حاذق، وسامي 
إسماعيل، وإيمان السباعي، وحسن معروف، 

ومحمد منصور. 
يذكر أن أمل دنقل شاعر مصري، ولد في عام 

1940 بقرية القلعة، مركز قفط بمحافظة قنا في 
صعيد مصر. وتوفي في 21 ايار (مايو) عام 

1983م عن عمر 43 عاماً.
نشر أمل دنقل قصيدته للمرة الأولى في مجلة 

(سنابل) التي كان يصدرها الشاعر محمد 
عفيفي مطر من محافظة كفر الشيخ، وقبل أن 

يبلغ الثلاثين من عمره ؛ ثم أصدر أهم دواوينه « 
البكاء بين يدي زرقاء اليمامة»، وتوالت دواوينه 

«تعليق على ما حدث»، و»مقتل القمر»، و»العهد 
الآتي». أصيب أمل دنقل بمرض السرطان 

عام 1979، إلا أنه صارع المرض وأصدر ديوانه 
الأخير(غرفة رقم8).  

فضاءات ثقافية

أمل دنقل
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:
 تشــعر اليــوم بتناقــض والكثيــر 
مــن الاختلافــات، قد تعانــي من جو 
العمل الضاغط ولكنــك تعيش الحب 
والرمانسية مع الشريك وخاصة بعد 
الأخبار الجيدة التي وصلتك مؤخراً.   

 الثور:
 أنت اليوم في قمة النجاح والتألق 
بعــد أن قضيت فتــرة عصيبــة وجو 
المرح هو الذي يســيطر على الأوضاع 
اليوم فحس الفكاهــة الذي تتحلى به 

يجذب إليك الحبيب.   

 الجوزاء:
 مهما حدث حــاول أن تكون هادئاً 
اليوم فالضغوطات التي تتعرض لها 
اليوم قــد تفقدك صوابــك، حاول أن 
تكــون أكثــر دعما لمن تحب وشــاركه 

طموحاته وأحلامه.   

 السرطان:
المتحكــم  أنــت  تكــون  أن  عليــك   
بقراراتك ولا تســمح لأحــد مهما كان 
منصبــه أن يؤثــر أو يغيــر مــن هــذه 
القــرارات، ربما مخطــط لقضاء عطلة 
أو الذهــاب إلــى رحلة رومانســية قد 

يفاجئك الشريك اليوم.   

 الأسد:
 هنــاك تطور ملموس فــي كفاءتك 
المهنية ما يؤهلك إلى اســتلام منصب 
أعلــى قريبا حــاول ألا تدخــل الأمور 
الماديــة بينــك وبــين الحبيــب فهــذا 

سيزيد الأمور سوءا.   
 العذراء:

 العمــل ســيكون متراكمــاً اليــوم 
مما يجعلــك تعمل لفتــرة متأخرة في 
المكتــب، قــد تشــعر اليــوم بالإرهاق 
وعــدم الرغبــة برؤيــة مــن تحــب أو 

مناقشة أي موضوعات.   

 الميزان:
فــي  ميســرة  أمــورك  أن  تشــعر   
الصبــاح الباكــر إلا أنهــا ســرعان ما 
تتعقــد الأمــور ويصبــح العمــل أكثر 
ضغطا، تجنــب المزاح الثقيــل مع من 
تحب لأنه لا يتقبل هذا النوع من المزاح 

وقد يعدّه سخرية.  

 العقرب:
 تمر بيــوم هادئ إجمــالا خالٍ من 
المشكلات وقد تذهب إلى المنزل باكراً 
وربمــا تســتعين بالحبيــب ليحل لك 
بعض المشــكلات العائلية العالقة منذ 

فترة.   

القوس:
 حاول أن تبدي المزيد من الاهتمام 
لعملــك فالإهمــال ســيجعل صورتك 
تســوء أمــام رؤســائك، قــد تخطف 
القلوب اليوم بسبب طلتك المميزة في 

سهرة بين أصدقائك.   

 الجدي:
 تتصــرف اليــوم ببعــض الطيــش 
والتهــور وهــو مخالف لشــخصيتك 
التــي عهدك بها رؤســاؤك، حاول أن 
تكــون أكثر تروياً وحاول أن تشــكي 
بالتأكيــد  فهــو  تحــب  لمــن  همومــك 

سيسعده الوقوف إلى جانبك.   

 الدلو:
 أعــداء النجــاح كثــر حــاذر منهم 
ومــن مكائدهــم فتألقك الدائــم يكثر 
الحســاد من حولك يرجــع إليك حبك 
القديم الذي طالما تمنيته، أعطه فرصة 

جديدة واسمع كلامه جيدا.   

 الحوت:
 يوم مناسب للاســتثمارات المالية 
والبورصة فالحــظ يحالفك اليوم في 
تحقيق مكاســب ماليــة، مازلت تحنّ 
إلــى من تحــب برغم مــرور الأيام، إن 
كان هــذا الشــعور يلازمــك اتصل به 

وحاول إصلاح الأمور.   

ابراج

بق
لسا
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زويريق فؤاد ٭

للحديـث عـن فيلـم «موسـم المشاوشـة» لمخرجه 
محمـد عهـد بـن سـودة، لابـد أن نتطـرق أولا إلى ما 
يحملـه عنوانـه مـن حمولـة تراثيـة، ترجع بنـا إلى 
حقبة معينة من التاريخ المغربي، فالمشاوشـة حسـب  
مـا ورد في الفيلـم رياضة قديمة عبـارة عن مصارعة 
حـرة كانت تقام بمدينة فـاس، حيث كان المصارعون 
يتبارون فيما بينهم للظفر ببطولة المباراة التي كانت 
تقـام أمـام أعيـان المدينة، في جـو احتفالـي بهيج، و 
المشاوشـي الفائز يتوج بطلا، له احترامه ووزنه في 
المدينة، هذه الرياضة رغم قيمتها الشعبية والتراثية 
ومـا تمثله مـن مـوروث ثقافي مغربـي يهتـم بالقوة 
الجسدية، أهملت، وخلال بحثنا عن وثائق ومصادر 
تهتـم بهـذا المـوروث، لم نصادف للأسـف ما يشـفي 
غليلنا، وما يوسـع معلوماتنا حوله، اللهم ما كان من 
بعض المعلومات المتفرقة التي تناقلها الناس شفويا. 
المشاوشة اسـم تم تداوله في المدن العتيقة كفاس 
ومكناس في نهاية القرن التاسـع عشر وبداية القرن 
العشـرين، يرمز إلى رياضة المصارعة، وكانت مدينة 
مراكش، تعـرف نفس النشـاط الرياضي، وفي نفس 
الحقبة تقريبا، ولكن باسم مغاير نسبيا هو المشايشة، 
التي كانت لهـا طقوس معينة وقواعـد ضابطة (عدم 
الشـد والجذب من الملابـس، عدم اسـتعمال اليدين، 
أرضـا...)  الخصـم  لرمـي  فقـط  الرجلـين  اسـتعمال 
كمـا أنها كانـت تنهل مـن المعجم الشـعبي المراكشـي 
دق  كـ(الفـروغ،  التقنيـة   مصطلحاتهـا  الخالـص، 
علـي، ارفود أو اتلوق، جمعو بنص...) والمشاوشـة، 
أوالمشايشـة، المناصـة، المكارعة، هي أسـماء مختلفة 
لنفس الرياضة كانت تعتمد على الحضور الجسـدي 
وحركاتـه  المتوازنـة  بإيقاعاتـه  الأولـى  بالدرجـة 
الرشـيقة التي تحتاج إلى جهد عضلي قوي، إذ كانت 
تمـارس مـن قبـل الحرفيـين والصنـاع التقليديـين، 
المعروفـين بقوتهـم الجسـمانية، كما أنهـا تحتاج إلى 
لبـاس خاص بهـا يميزها، وقد تم مؤخـرا في مراكش 
وفي خطوة محمودة، فتح نـاد خاص بهذه الرياضة 

للتعريف بها كتراث شعبي يجب المحافظة عليه.
اعتمد الفيلم في صياغة أحداثه على المنهج الدرامي 
الرومانسـي، بعيـدا عن التوثيـق التاريخـي لحقبة 
معينة أو حدث بعينه، ومن خلاله تغلغلنا إلى رحاب 
مدينـة فاس العتيقة، داخل مجتمـع تراثي بجزئياته 
المفرحـة والمؤلمة، وفي نفس الوقت ابتعد بنا خطوات 
عـن الاقتتال الدامـي التي تتميز به هـذه النوعية من 
الأفلام ليبرز لنا بشكل خاص السمو الذي يطبع هذه 
الرياضة والمنافسة الشريفة التي تميزها  رغم حدتها 
وقسـوتها، إلا أنـه ورغـم الحضـور القـوي والمكثف 
للصراعـات الثنائية بـين الخير والشـر، يبقى الفيلم 
فـي عمقـه بعيدا عـن العنـف فـي شـكله الاجتماعي 
والنفسـي العام، المسـتفز للقيم والثوابت المجتمعية، 
صراع خفيف، تسيطر عليه في بعض الأحيان مواقف 
كوميدية  تساعد الجمهور على الخروج من الملل الذي 

قد يشعر به خلال تتبعه للشريط.
سـياق الأحـداث فـي الفيلـم اعتمـد علـى الفرجة 
العـام  المحـور  علـى  اعتمـاده  مـن  أكثـر  والإثـارة، 
للقصـة، الـذي بني أساسـا علـى حكاية رومانسـية 
سـبق تداولهـا في العديد مـن الأفلام ، عشـيق يحب 
لحـد الجنون (البطل)، خاطـر بحياته من أجل الظفر 
بمحبوبتـه وإنقاذهـا مـن يـد آخَـرَ حـاول الحصول 
عليها بأية طريقة (الطرف الآخر الشـرير)، إلا أن هذا 
العامل لم يقيد المخرج ويفرض عليه السـقوط في فخ 
النمطية، بل مكنه من السـيطرة على أطوار الأحداث 
من بدايتها إلى نهايتها، فاسـحا المجال لملحمة شعبية 

تخطت عقدة انتقام البطل، لتشـمل التحدي الواقعي 
للمخـرج وطاقمـه الفنـي والتقني، وهـذا واضح من 
خـلال الرسـائل الخفيـة المرافقـة للمشـاهد، والتـي 
تبـرز بـين الفينـة والأخـرى، عاكسـة المجهـود الذي 
قـام به للخـروج بفيلـم سـينمائي من طينـة أخرى، 
ومغربـي مئـة بالمئة، وما زاد الشـريط فرجـة وإثارة 
هو اعتماده على التقنيات الحديثة، التي اسـتخدمت 
بكثافة للخروج بلقطات ومشاهد حية، تعكس الفترة 
الزمنية والمكانية للحـدث، وإعطاء المصارعة الإثارة 
اللازمـة لمواكبة السـياق العام للفيلـم، كما أن عنصر 
المفاجأة لعب دورا في خلخلة تخمينات المتلقي، كقتل 
البطل فـي الأخير، وهي قفلة نوعية أريد بها الخروج 

من النمطية كما ذكرنا سابقا. 
رغم وجوه الأبطال المكـررة والتي اعتاد الجمهور 
على مشاهدتها في السينما المغربية، إلا أنها لم تحمل 
اعتيـادا محددا، أو روتينيا في (موسـم المشاوشـة)، 
بل تخطت السـمة البارزة لملامحها وشكلها من خلال 
المسـتخدمة،  القصـة  ونوعيـة  المتداولـة،  الأحـداث 
فضـلا عن ديكور الفيلم وأجوائـه العامة، لتخرج لنا 
فـي النهايـة بعمـل متقن للغايـة، بعيدا عـن النمطية 
المغربية، قريبـا من الفرجة الممتعـة، هي إذن لوحات 
تشـكيلية فطرية وعفوية تنقلت بنا مـا بين فضاءات 
ألف ليلـة وليلة، و فضاءات أخرى فولكلورية تراثية 
مغربيـة، امتزجت فيها الاحتفالية الشـعبية بالملحمة 

الرومانسية.
قصـة الفيلـم لـم تخرج عـن المألـوف كما أشـرنا، 
فالصراع محتدم بين شـخصيتين رئيسيتين، سليمان 
النجـار (الممثل هشـام بهلـول)، وطبوخ المشاوشـي 
تاجـر الماشـية (الممثل عبداللـه فركـوس)، على ابنة 
التاجر الفاسي السعدية (الممثلة ريم اشماعو)، يقوم 

ر في  علـى إثـره سـليمان الطـرف الخَيِّ
الفيلـم بالقيام بتدريبات شـاقة ومؤلمة 
تحضيـرا لمبـارزة طبـوخ، هـذا الأخير 
الـذي أراد ابنـة التاجـر لنفسـه بحكـم 
سـيطرته على والدها من خـلال صفقة 
تجارية خاسـرة، لـولا تدخل سـليمان 
في آخـر لحظـة، لتكون المشاوشـة هي 
الفاصل بينهما، إلا أن الأحداث انحرفت 
المسـاعد  عوينـة  بفعـل  مسـارها  عـن 
المخلـص لطبوخ (الممثـل رفيق بوبكر)، 
الـذي اختطف الفتـاة وقتـل البطل في 

النهاية.
يشـار إلـى أن قصـة الفيلم مقتبسـة 
من قصة قصيـرة للكاتب محمد منصف 
تأليـف  مـن  والسـيناريو  القـادري، 
محمد الحبيب أحمدان، كما أن (موسـم 
السـينمائي  الفيلـم  هـو  المشاوشـة) 
الروائـي الطويـل الأول للمخرج محمد 
عهـد بنسـودة، بعـد شـريطه التلفزي 
أفـلام  وسـبعة  (التهـور)،  الطويـل 
قصيـرة أخرى فـاز بعضهـا بجوائز في 

مهرجانات دولية.
النتيجـة التـي يمكـن الخـروج بهـا 
من مشـاهدة الفيلـم، هي تعمـد المخرج  

الانغمـاس داخـل وعـاء تراثـي محض، ومـن خلاله 
طرح إشـكالات جديرة بالاهتمام، كضرورة الالتفات 
أنواعـه  بجميـع  المغربـي  الثقافـي  المـوروث  إلـى 
والتعريـف به أمام الجمهور، كمـا أنه دفعنا إلى طرح 
أسـئلة، وعلامـات متعددة حـول رياضة المشاوشـة 
كتـراث شـعبي، والتنقيـب عـن آثارهـا فـي العصـر 

الحديث، وهي نقطة إضافية تحسـب للمخرج، الذي 
أبـان عن حنكة ومراس فـي التحكم بالخطاب التقني 
إيجابيـة  بنتيجـة  والخـروج  والفنـي،  السـينمائي 
تحسب له، على الأقل داخل المغرب..الفيلم في الأخير 
صرخة من المخرج لاسترجاع الذاكرة والذاكرة فقط.

٭ كاتب مغربي مقيم بهولندا                      

■ لــوس أنجليــس - (د ب أ): مــن المحتمــل 
أن يلعــب الممثــل البريطانــي الشــــهير روبــرت 
باتينســون دور البطــولــة في الجــزء الرابع من 
فيلــم «ســبايدر مــان» أو (الرجــل العنكبوت)، 
وذلك بعدما أعلنت شــركة «ســـوني بيكتشرز» 
الأمريكية للإنتاج الســيـــنمـائي أنه من المقــــرر 
إنتــاج الجــزء الــجديــد مــن سلســلة الأفــــلام 
الشــهيرة ولكــن بــدون مشــاركة البطــل توبي 
ماجواير أوالبطلة كرســتين دونســت أو المخرج 

سام ريمي. 

وعلم مصدر مقرب من المنتجين أن باتينسون، 
(الغســق)  «توايلايــت»  أفــلام  سلســلة  نجــم 
الشــهيرة، يجــري أولــى محادثاته مــع منتجي 

الفيلم حول هذا الأمر. 
وكانــت تقاريــر إعلاميــة قد ذكــرت أن توبي 
ماجوايــر لــن يشــارك فــي الجــزء الرابــع مــن 
«سبايدر مان» بسبب خلافات بينه وبين المخرج 

والمنتجين. 
وقد أســندت شــركة ســوني كتابة سيناريو 
الفيلــم الجديد لجيمــس فاندربيلت الــذي كتب 

فيلمي «زودياك» و»ران داون». 
ومن المنتظــر أن يقــوم بإنتاج الفيلــم منتجتا 
الأجــزاء الثلاثة الســابقة لاورا زيســكين، وأفي 

أراد مديرة أستوديوهات «مارفل». 
ووفقا لبيانات ســوني فإن الجزء الجديد من 
الفيلم ســيعود بالبطــل الخيالي لمرحلــة التعليم 
الثانــوي ويركــز «على تصــادم المراهــق مع كل 
من المشــكلات المعاصــرة التي يواجهها البشــر 
والأزمات المذهلة التي يتعــرض لها من يتمتعون 

بصفات خارقة». 

اعتمد المنهج الدرامي الرومانسي بعيدا عن التوثيق التاريخي
فيلم «موسم المشاوشة»: الانغماس في وعاء تراثي محض

المخرج محمد عهد بن سودة   (القدس العربي)

روبرت باتينسون في لقطة من فيلم «توايلات»

عن التلفزيون العربي وأشياء أخرى!
الرباط ـ من عمر الفاتحي:

من المتعارف في أغلب تلفزيوناتنا العربية الرسمية، الارضية منها والفضائية
توفرها، على لجنة للمشاهدة، مهمتها مراقبة جودة المنتوج الدرامي المعروض 

على التلفزيون، سواء كان مسلسلا أو عملا سينمائيا وحتى مسرحيا، وذلك بعد إنتهاء عمل 
اللجنة الأولى المسماة بلجنة قراءة السيناريو التي يتوقف عليها إجازة سيناريو وقبوله على 
الورق، قبل دخوله حيز التنفيذ العملي كمنتوج تلفزيوني درامي أو سينمائي وحصوله على 

الدعم سواء من طرف الدولة أو من شركات إنتاج خاصة قد تكون فعلية أو وهمية يديرها 
أشخاص هم أنفسهم أصحاب العمل الدرامي التلفزيوني أو السينمائي المراد إنجازه.

  لكن كل عمل هذه اللجان لا يمنع من تسلل بعض الأعمال رغم رداءتها!
إختيار أعضاء لجنة المشاهدة وصلاحيتها، يختلف حسب طبيعة النظام السياسي 

السائد، فهي في الأنظمة الشمولية وشبه الشمولية، مجرد هيئة رقابية على المصنفات
الدرامية، لاحول ولا قوة لها، تشتغل وبتنسيق مع أجهزة مخابرات بلادها، التي يرجع إليها

في النهاية أمر تصريف هذا المنتوج التلفزي الدرامي أو ذاك. أما في الأنظمة التي تعرف
نوعا من الانفتاح الديمقراطي وتعددية سياسية، فتتمتع بصلاحيات أوسع، لكن إختياراتها 

تحكمها في بعض الأحيان، العلاقات الزبونية والمحسوبية وحتى القرابات العائلية!
لجنة المشاهدة، في قنواتنا التلفزية، الأرضية منها والفضائية، هي مجرد شبح، أو بعبارة

أفصح وأوضح، خلية سرية لايعرف من يترأسها ولا الاعضاء فيها، اللهم الا المسؤولين
والقريبين من الدار المتلفزة!

لجنة المشاهدة والاختيار للأعمال الدرامية التلفزيونية والسينمائية المعروضة على القنوات
التلفزية، تخونها في بعض الأحيان سلطتها التقديرية، فتوافق على بعض الأعمال لا تعجب

 أولياء الأمر، فيتم وقف عرضها، بعد حلقة أو حلقتين إذا تعلق الأمر بمسلسل تلفزيوني 
أو بحدف مشاهدة فيلم كان مقررا بالبرنامج، بدعوى أنه يسيء للمقدسات، أو يلحق الضرر

بدول شقيقة وصديقة، أو يمس بالأمن القومي وحتى بمعنويات الأمة .
يحكى عن حاكمين عربيين، واحد إنتقل إلى جوار ربه، والآخر لازال حيا يرزق، أنهما

كانا يراقبان ما يبث على قنواتهم التلفزية، فيأمران وعلى الهاتف بإيقاف بث  مسلسل أو 
حلقات منه، وحتى إلغاء عرض فيلم، إما بطريقة فجة ومباشرة وعلى الهواء، أو بإختلاق عطب 

تقني، يتبعه إعتذار من القائمين على الدار التلفزيونية المعنية، مفاده أنه لأسباب 
تقنية قاهرة يتعذر بث هذا المسلسل أو باقي حلقاته، ونفس الشيء بالنسبة للعروض 
السينمائية الكلام عن لجان القراءة والمشاهدة للأعمال الدرامية والسينمائية، يحيلنا 

وبالضرورة إلى الحديث عن كتاب السيناريو، فبإستثناء الأسماء المعروفة في العالم العربي 
والتي يخشاها 

المخرجون ويتعاملون معها بحذر شديد، بحكم مكانتهم وإعتبارهم الرمزي في الأعمال الفنية
نجد أن بقية كتاب السيناريو، تتعرض حقوقهم  المادية والأدبية للهضم، فهم إما أن يتوصلوا 

بتعويضات رمزية لا قيمة لها خاصة إذا كانوا مبتدئين في الميدان أو يتم التحايل على   
نصوصهم، من طرف بعض المخرجين، والدفع بالنظر فيها مجددا من طرف لجنة القراءة 

والموافقة عليها تحت مسميات مختلفة!
 Omar_elfatihi@yahoo.fr

لقطة من فيلم «موسم المشاوشة»   (القدس العربي)

اشتهر بسلسلة افلام «توايلات»:
روبرت باتينسون يجري محادثات للعب 

دور البطولة في فيلم «سبايدر مان» الجديد 
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زهرة مرعي ٭

وارضيات

فضائيات
أبو الغيط محامي دفاع عن أوباما...
وعادل إمام يرفض «طيور الظلام»

■ جلس وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في برنامج «البيت بيتك» على القناة 
المصرية بكامل أناقته وكياسته، وبكامل راحته النفسية التي بدّت على وجهه أشراقاً 

ووداعة ما بعدها وداعة. موضوع اللقاء في البرنامج المصري الأكثر شهرة زيارة وزير 
الخارجية يرافقه مدير المخابرات عمر سليمان إلى البيت الأبيض. بدا أبو الغيط شديد 

الثقة بنفسه، فهو دون شك أملى على الإدارة الأمريكية كذا وكذا وكذا. وما للإدارة 
الامريكية سوى السمع والطاعة «أمرك يا فندم» أو هي ترد بكل تهذيب «طلباتك أوامر 

سي أبو الغيط».
 في البيت الأبيض كان أبو الغيط مهموماً بالقضية الفلسطينية والمفاوضات المتجمدة 

كما الصقيع الضارب في أكثر الأصقاع الأمريكية، بعد كثير من الأمل بتحريكها بثه باراك 
أوباما إثر خطابه الشهير في جامعة القاهرة. ذهب الى البيت الأبيض ليقول لهم بالحرف 

الواحد «ما وراكوش غير تمشّوا المفاوضات». ويتابع شرح جهوده الكبيرة «دول في 
واشنطن إستمعوا بكثير من الإهتمام.. وإحنا كمصر حنخش على إسرائيل مرة وإتنين 

وثلاثة.. المسائل مش حتمشي بشكلها الحالي.. إحنا شايفين حالة غليان بين الغرب 
والشرق.. الريس بعت ورا الإسرائيليين وقلهم ما وراكوش غير حلين: دولة فلسطينية 

مش ح تكون منظر، أو دولة بشعبين..همّ ما بيردوش لأن في بالهم خيارا ثالثا.. همّ 
حيزقوا الفلسطينيين ورا نهر الأردن أو حيسوحوهم أوستراليا وكندا».

حكى أبو الغيط وإستفاض، وفي مقابله جلس زميلان من جماعة الصحافة التي تؤمن 
بالمثل القائل «لا يفنى الغنم ولا يموت الذئب». لذلك لم يسمع أبو الغيط من يقول له «يا 

محلى الكحل في عينيك». لم يسمع من يقول له مثلاً بأن مصر كنظام وغيرها من الأنظمة 
العربية التي زحفت إلى واشنطن مؤخراً وضعت بيضها جميعه في السلة الأمريكية. 

ولأن هذا البيض موضوع في سلة مفتوحة لتلبية شهية الدولة العبرية المزروعة في 
أرضنا زوراً، فليس بمقدور تلك الأنظمة أن تُدلي بدلوها في حضرة باراك أوباما وهيلاري 

كلينتون الملتزمين بكل ما تطلبه إسرائيل كراعية دائمة للمصالح الأمريكية في منطقتنا 
العربية.

كيف للإدارة الأمريكية وإسرائيل معاً أن يحترما موقف أبو الغيط أو سواه من المسؤولين 
العرب الذين زحفوا مؤخراً إلى واشنطن وهم صفر اليدين. ألم تكن مصر  في مؤتمر 

القمة في بيروت والتي تبنت  المبادرة العربية للسلام. هذه المبادرة المعروفة بإسم مبادرة 
الملك عبدالله لا تزال مطروحة على طاولة البحث منذ سنة 2002، وصاحبها قال بأنها 

لن تبقى على الطاولة مدى العمر! لكن إسرائيل رفستها منذ ولادتها، كما رفست سواها 
من المبادرات، لأنها لم تر عيناً حمراء داعمة لتلك المبادرة حتى من والدها الشرعي. فهل 
طرح العرب مبادرتهم وتمسكوا بها وأصبحت ورقتهم التي لا يحيدون عنها؟ هل تعرف 
المحافل الدولية وبخاصة واشنطن أن العرب ملتزمون بتلك المباردة؟ لكن كيف ستعرف 

وزيارات الحج إلى البيت الأبيض فيها طروحات من «كل وادي عصا» والهم الأساسي 
لكل الأطراف «ترويض» حماس في غزة.

لماذا تُقدم إسرائيل على بحث حلول للقضية الفلسطينية ما دامت مصر وتحت شعار 
الأمن القومي تستصدر فتاوى دينية بتحليل بناء الجدار الفولاذي لخنق أهل غزة. فأهل 

غزة المحاصرون منذ حوالى الثلاث سنوات يشكلون تهديداً للأمن القومي المصري؟
وفي جلسته «المستريحة جداً» داخل إستديو «البيت بيتك» شكل أبو الغيط دفاعاً أميناً 
عن أوباما بعد سؤال عن تراجع الأمال التي ترافقت مع زيارته للقاهرة والمنطقة بشكل 
عام. وبالتأكيد لو عين أوباما محامياً يرافع عنه لما تمكن من إستحضار ما إستحضره 

أبو الغيط من ورطات لسيد البيت الأبيض ورثها عن سلفه. وإذا به يقول برأفة ورحمة 
وقلب حنون «الله يكون بعونوا أوباما هوَ موزع جهوده هنا وهناك. 15 مليون عاطل 
عن العمل. 130 ألف جندي في العراق ومثلها في أفغانستان، ونصف هذا العدد في 

البحر في الخليج العربي، وفي صبيحة كل أول شهر عليه أن يدفع 15 مليار دولار 
على حروبه». والله تركنا ابو الغيط نتفتت شفقة وحزناً على مشاكل أوباما الداخلية 

والخارجية. ومع ذلك نسي أبو الغيط أن باراك أوباما يردد صباحا ومساء إلتزامه «أمن 
إسرائيل» ومشاكله الجمة تلك لم تنسه الإبنة المدللة للبيت الأبيض. كذلك لم ينس أبو 

الغيط و»الإدارة» المصرية أنهم مصابون بفوبيا حماس وحزب الله حتى وإن لم يقل ذلك 
بالحرف الواضح والصريح. لكنه قال»الجيش المصري اللي بنضرب بالرصاص النهار 
دا قعد ست سنوات في الخنادق يحارب». لكنه لم يقل أنه حارب العدو. فحماس «دي 

الوقتِ هي العدو» ومعها أطفال غزة.

التصويب على حماس
■ نقلت قناة «دريم» في برنامج «الساعة العاشرة» صوراً من مسرح الأهرام في القاهرة 
للفنان عادل إمام وهو يدلي بدلوه في مسألة إستشهاد الجندي المصري أحمد شعبان. 

فمن الطبيعي أن يستنكر كل إنسان تجري في عروقه دماء عربية أن يسقط عربي 
برصاص عربي. من الطبيعي أن نحزن على حياة هذا الشاب المصري الذي ذهب ضحية 

وفي غير المكان الصحيح. من حق عادل إمام أن يستنكر ومعه محمد هنيدي ـ إذ لم يلب 
الدعوة للتجمع في مسرح الأهرام سوى نفر قليل وغير مشهور من الفنانين ـ جريمة قتل 

هذا الشاب. لكن ليس من حق عادل إمام أن يتمسك بالأكاذيب. فكيف لغزة المحاصرة 
والتي حاربت في السنة الماضية ثلاثة أسابيع أعتى جيش في العالم أن تُهرِب السلاح إلى 

مصر؟ ولماذا عادل إمام وحده سمع تصريح الزهار وهو يقول: نعم نحن نُهرب السلاح 
إلى مصر!

عادل إمام الذي هتف من «أعماق قلبه»: نرفض طيور الظلام ونرفض أعداء الإنسانية. 
كان يصوب على حماس. وهو طالب «بذاك الرجل من حماس الذي أطلق النار على 

الشهيد أحمد شعبان ليحاكم في مصر محاكمة عادلة». ففي ظل الهيصة التي شهدها 
معبر رفح إثر «جرجرة» قافلة شريان الحياة حول الكرة الأرضية حتى وصلت إلى أطراف 

غزة، من يستطيع ضبط مطلق النار، والنار كانت كثيرة؟
عادل إمام «الزعيم» سجل موقفاً متوازناً جداً إبان الأزمة التي إشتعلت بين مصر 
والجزائر. كان موقفه مميزاً عن مواقف زملائه الفنانين الذين إنجرفوا في موجة 

الكراهية. لكنه فيما يتعلق بغزة ومنذ زمن بعيد ينحاز لموقف «السلطان». هو إبن بار 
للنظام. ألم يقل في خطابه التعبوي الشعبوي الذي لم يحضره من الفنانين إلا قلة: يقولون 

الشعب المصري ضد الحكومة في الموقف من غزة،»ما الحكومة هي الشعب والشعب هو 
الحكومة».

ونحن نقول «للزعيم»: ليس لمثقف سلطة أن يتميز. هو فرد من قافلة عمياء. 

التحرش بالأطفال موضوع الشاشات
■ لم تبق شاشة عربية، ولم يبق برنامج إجتماعي في منأى عن مناقشة عنوان «التحرش 

الجنسي بالأطفال». قبل سنوات كان الموضوع نظرياً. يُطرح ويُعالج مع مختصين 
وكل يدلي بدلوه في إطار شخصية المُعتدي، والإنعكاسات النفسية على المُعتدى عليه. 

شكلت المسألة جانباً من التوعية للمشاهدين والأسر. ولاحقاً صارت البرامج تستضيف 
الضحايا وجميعهم يعتمد أسلوب التخفي صوتاً وشكلاً. صبية وحيدة ظهرت وجهاً 

لوجه في برنامج» أحمر بالخط العريض» لتقول بأن جارها الذي كان بمثابة والدها بعد 
وفاة الأخير دأب على التحرش بها على مدى 24 سنة. وأخيراً قررت التحرر وكسر حاجز 

الصمت.
وفي برنامج «مع نشوة» من قناة دبي حضر الضحايا متخفين. لكن هذا يقول بأن 

«التابو» بدأ ينزاح، والصمت لم يعد مقبولاً على قضية تعصف بمجتمعنا وبالعالم أجمع. 
ولا بد من فضح الذئاب. 

نعرف أن تربية الأطفال على الثقة بالنفس وقول الحقيقة لهم بحسب قدرتهم على 
الإستيعاب، وتوعيتهم إلى أهمية جسدهم الذي هو ملكهم وحدهم هي واحدة من 

الأسلحة لمواجهة المفترسين. وكذلك تربيتهم على التواصل مع الأهل دون حاجز من 
الخوف. وكل ذلك هو مسؤولية الأم. لكن هل لدينا الأم التي لا تخاف لتربي جيلاً لا 

يخاف؟ هل لدينا الأم التي نشأت على الثقة بالذات لتربي جيلاً يثق بذاته؟ هي دروس في 
التربية يجب أن تخضع لها كل النساء المقبلات على حمل لقب الأمومة المضني لحماية 

مستقبل أطفالهن من الدمار.
  أما التلفزيونات التي يحاول أكثرها تعبئة الهواء بمن هب ودب فعليها دورها وواجبها 
الإجتماعي. فلماذا لا تصبح التحذيرات من الغرباء أو الأقرباء المتحرشين بالأطفال نوعاً 

من الإعلان الهادف للتوعية يمرر في أوقات مشاهدة الأطفال للتلفزيون؟ 

٭ صحافية من لبنان
 zahramerhi@yahoo.com

تعتبر انها مؤدية جيدة وانها لا تجيد الطرب

مي حريري: تزوجت ثلاث مرات وأرفض العلاقات العابرة
القاهرة – «القدس العربي»  ـ  من محمد عاطف

الفنانـة مي حريري أصبحت تضـع بصمة فنية لها لاختيارهـا الأغاني التي 
تليـق بصوتهـا وتنجح في تصويرهـا بمهارة مـع مخرجين يفهمـوا امكانياتها 

الفنية جيدا.
مـي حريـري مرت بظـروف مختلفة في حياتهـا الخاصة مثـل زواجها ثلاث 
مرات ودخولها في مشـاكل بسبب حضانة ابنتها سـارة وصلت الى مواجهتها 

بالحبس، وأمور كثيرة توضحها بصراحتها المعهودة.
■ هل فشــلك في الــزواج والاســتقرار العائلي جعلك تشــعرين بعقدة الرجال 

فقالت:
■ الزواج ارتباط روحي بيني وبين من أحب وأحببت في حياتي ثلاث مرات 
وتزوجـت ثلاث مرات أيضـا وذلك لأنني لا أؤمـن بالعلاقات العابـرة وأتزوج 

مباشرة، كما أبدت استعدادها التام للزواج مرة رابعة.
هنـاك خلاف حول عمـرك الحقيقي فأكدت مي حريري أنهـا من مواليد 1972 
وكيـف أكـون بهذا الجمـال وعمـري 45 عاما كمـا يدعـي البعض اننـي مواليد 

.1968
■ بعد طلاقك ابتعدت عنك ابنتك سارة، ما موقفك؟

■ منـذ أن تم طلاقي وأنا أحارب من أجل الحصول على حضانة ابنتي وذلك 
لأنهـا بحاجـة لي أكثر من حاجتي إليها، سـارة ابنتي بحاجـة لحناني كأم لكن 
البعـض تحايل علـى الدين وأعطوا الحضانـة لابنتي ومع ذلك أنـا لم أنفذ هذا 

الحكم فحكم عليّ بالسجن لمدة شهرين وأنا مستعدة أن أسجن مقابل ابنتي.
■ ما سبب عدم تعاونك مع الموسيقار اللبناني ملحم بركات؟

■ تعاونت معه من قبل في أغنيتين هما: «كيف» و«ظهور القمر» ولم التق به 
منـذ فترة طويلـة، ومن يقترب من ملحم بركات يدرك أنـه فنان غير مادي على 

الإطلاق فهو فنان واقعي لكنه عصبي جدا.
■ البعض يراك مؤدية ولست مطربة؟

■ أنـا مؤديـة جيدة ولا أجيد الطـرب وأبذل كل جهدي في عملي، وشـهرتي 
حصلت عليها بسرعة خلاف مطربات أخريات تعذبن حتى وصلن للشهرة.

■ ماذا عن فكرة تقديم دويتو مع فنانة عالمية؟
■ الفكـرة قائمـة وقمت بتطويرها وذلـك عندما قمت بتوقيع عقد مع شـركة 
سوني العالمية لتصوير فيلم سينمائي أجسد فيه دور فتاة عربية وسيشاركني 

في البطولة ممثل عالمي كبير لا أستطيع ذكر اسمه الآن.
■ ماذا عن عمليات التجميل معك؟

  ■ عنـدي تاريـخ طويـل مع عمليـات التجميـل لأنني أجريت عـدة عمليات 
لأنفـي ولـذا أنا اليوم من أجمـل 8 فتيات في العالم حسـب تصنيف بعض آراء 

خبراء التجميل والمجلات العلمية.
■ هل التجميل أصبح من مرادفات الغناء حاليا؟

■ التجميل ليس من مرادفات الغناء ولكن مطلوب من المطربة بشكل خاص 
مي حريريأن تظهر مثل المانيكان في جمال الشكل والشياكة اللافتة للنظر.

بيونسي وجاي زي الثنائي 
الأكثر جنياً للمال

في هوليوود
■ لــوس انجلــس - (يــو بــي اي): تصــدر 
النجمــان جاي زي وبيونســي لائحــة الأزواج 
الأكثر جنيــاً للمال في هوليوود التي نشــرتها 

مجلة «فوربز «الأمريكية.
وذكــرت المجلة أن جاي زي وبيونســي نولز 
الذيــن تزوجا عــام 2008 جمعا معــاً مبلغ 122 
مليون دولار خلال الفترة الممتدة بين حزيران/
يونيو 2008 وحزيران /يونيو 2009، ما منحهما 
صــدارة لائحــة الأزواج الأكثر جنيــاً للمال في 

هوليوود.
ولفتت المجلــة إلى أن الزوجــين الذين أنتجا 
وأديــا بعــض أهــم الأغنيــات العــام الماضــي، 
يشــرفان أيضاً علــى مجموعات أزيــاء وعطور 

حول العالم وغيرها.
وقد حققــت بيونســي 87 مليــون دولار في 
حين حقق جــاي زي 35 مليونــا، وكان الثنائي 
قد تصــدر أيضاً اللائحــة التي نشــرتها المجلة 

العام الماضي.
وحــلّ فــي المرتبــة الثانية الممثل هاريســون 
فــورد وصديقتــه الممثلــة كاليســتا فلوكهارت 
مع 69 مليــون دولار، وجاء النجمــان براد بيت 
وانجلينــا جولي في المرتبة الثالثة مع 55 مليون 

دولار.
واحتــل الممثل ويل ســميث وزوجتــه الممثلة 
جايــدا بينكيــت ســميث المرتبة الرابعــة مع 48 
مليون دولار، في حين جــاء الثنائي البريطاني 
ديفيــد وفيكتوريا بيكهام في المرتبة الخامســة 

مع 46 مليون دولار.

بيونسي

8 سنوات من الغياب وأربعون عاماً بين جماليات الصورة والتحريك

«رحمي» الفنان الذي ودع أطفاله وعرائسه وسافر في قلوب عشاقه

مهرجان الشرق الأوسط السينمائي الدولي بنهاية العام

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:
كان الطفل يسـكنه، يداعـب خياله ويمنحه وهـج الإبداع، 
ظل حريصا علـى تلك العلاقة الحميمة التـي تربط بينهما عبر 
العرائـس والخيـوط وتتجـدد مـن تلقاء ذاتهـا وتـزداد عمقاً 
كلما أبدع عملا أو أحيا مناسـبة، لم يعـرف رحمي من لم يتأمل 
رسـومه وألوانـه ويصادق عرائسـه فهو ذلك الفنـان الذي لم 
ينفصل عن حسـه وإبداعـه ولم يخالف ضميـره الفني، أدرك 
منذ تخرجـه في كلية الفنون الجميلة أواخر الخمسـينيات أن 
مـا تعلمه مـن فنـون العرائس وقص الـورق الملـون وتصميم 
الدمى ليس لعباً للتسـلية لكنه فن يرهف الحس وينمي العقل 
والحواس ويخلـق وجهة النظر، فالطفل كمـا كان يراه عمارة 
توضـع لبناتها في سـنوات النشـأة ويتأسـس مزاجـه الفني 
وثقافتـه البصريـة بنـاء علـى ما يعايشـه ويتخيله فـي عالمه 

الخاص.
تلـك كانت أبجديات رحمـي التي بني عليهـا دعائم علاقته 
بالطفـل ليصيـر بعد ذلك رفيق المشـوار ونقطة الضـوء الدالة 
علـى تاريخه وفنه وثقافته، عاش رحمـي طفولة انطوائية لم 
يعهـد فيها سُـبل التدليـل والرفاهية، كان يقول عن نفسـه أنه 
ابن التأمل والطبيعة، عشـق الرسم وبدأ يمارسه وهو لا يزال 
دون السادسـة من عمـره وظل محافظا على علاقته بالريشـة 
والألوان إلـى أن تطور وعيه ونمت موهبتـه على رغم صعاب 
الحيـاة وفطـرة الكون ورغبتـه البدائية في صناعـة التماثيل 

الصغيرة على شكل حيوانات وعرائس من الطين الصلصال.
لم تستهوه اللعبة التقليدية التي كانت شائعة بين الصغار 
ولكنه كان عاشـقاً لمنتجات الطبيعة يقضي الساعات الطويلة 
بـين أدواته الخاصـة مبتكرا ومجـددا وعابثـا كأي طفل، لكنه 
العبـث الموحي بميـلاد الموهبـة والنضوج المبكـر، ودع رحمي 
طفولته واعتلى سـلم الشـباب مصاحبا معه موهبته وفطرته 

ليبدأ رسـم حياتـه بخطوط أوضح فأنهى دراسـته السـنوية 
وألتحق بالمرحلة الجامعية ولم يشـأ أن يفارق ميوله ويخون 
موهبتـه فاختـار الفنـون الجميلـة ليحتـم على نفسـه دخول 
حلبـة المنافسـة ويصبح الفن مهنته ومشـروعه، وسـرعان ما 
أنهى رحمي دراسته الجامعية والتحق بالعمل في التليفزيون 
بعـد رحلة لـم تكـن قصيرة قضاهـا فـي دواوين التشـكيليين 
بـين لوحاتهم وطقوسـهم وهي مرحلـة الثـراء الحقيقي الذي 
نهل منـه وأفرز بفضلـه فنونه المتفردة، وفي غضون سـنوات 
قليلـة بُعث رحمـي الى ألمانيا عام «74» لدراسـة فـن العرائس 
والتحريـك وجماليـات الصـورة، وعـاد بعـد ذلـك ليواصـل 
مشواره بأسـلوب طغى عليه الجانب التقني والحرفي، ولأنه 
كان يمتلك رؤية سياسـية وبصيرة فنيـــة واجتماعية نافذة 
فقد حـرص على تطوير أدواته والارتقاء بفنـه وبدأ في تغيير 
مسـار الشـكل والمضمون في نسـج القضايا التي تخـدم الفكر 
العـام للـ»الحواديـت «والقصـص التراثية والحديثـة وأملى 
حـواره الثقافي الخاص علـى شـخصياته «الكارتونية» دون 
أن يثقـل عليها بالخطاب السياسـي المعقد أو اللغـة المتحذلقة 

المباشرة.
كان الفنان رحمي حريصاً على خلق الشـخصيات العربية 
المسـتقاة مـن الواقـع لتكـون قريبة الى مـزاج الطفـل العربي 
والمصري، وحارب الرجل التغريب ووقف في وجه «الكارتون» 
المسـتورد وهاجـم أعمال والـت ديزنـي واتهمها بدعـم المنهج 
الصهيونـي لتخريـب عقليـة الأطفـال العرب وشـجع الإنتاج 
القومـي ودعـا إلـى دعـم المواهـب الجـادة والوقـوف بجانب 
المشروعات الشـابة وطالب أكاديمية الفنون بضرورة الإنفاق 
علـى مشـروعات الخريجين وكان مـن بين أحلامه الإنسـانية 
الاحتياجـات  ذوي  الأطفـال  قضايـا  تناقـش  أعمـال  إنتـاج 
الخاصة، هكذا ظل الفنان الكبير محمود رحمي متمسكاً بحلمه 
يعانقـه ويطـوف به من بلـد إلى بلـد، يربت بفنه علـى أكتاف 
الأطفال ويمسـح عنه غبـار الكبـار ويتنبأ لهم بمسـتقبل أكثر 
إشـراقا وتفاؤلا، سـافر إلى العراق ولبنان في أحلك ظروفهما 
ورفع شـعار المقاومة وتصدى للتطبيع ومحاولات التسلل إلى 

الثقافة العربية، كانت شـخصياته وفنه محاكاة جميلة للبيئة 
المصرية تنطق بهمومه أطفالها، وناسـها وبسطائها – أربعون 
عامـا عاشـها الفنـان العربـي يشـد خيوط عرائسـه ويشـكل 
ألوانهـا ويسـرد حكاياتها، أبـدع :أرنوب ودبـدوب وأوبريت 
«اللعبة»، وبوجي وطمطم، وضع في كل منها مسحة من روحه 
وفنـه وبيئته ومضى إبن الإسـكندرية، عاشـق النيل والبحر 
ملوحاً لأطفاله تاركاً صـوره وذكرياته وأحلامه، معطيات من 
تلك الذكرى حل عطرها اريج الأيام الماضية ولأسباب لا تخرج 
كثيـرا عن مبدأ الحي أبقى مـن الميت لم يحتـف بالفنان الكبير 
وضاعت ذكراه الثامنة وهي لا تزال تحمل وجع الموت في ثنايا 
الفوضـى التليفزيونية والتركيز على برامج الفرفشـة والقتل 
غيظاً وكمداً، كان اللقاء الأخير بالفنان الرائد قبل رحيله بعدة 
أيـام فقط بصحبة أحد معـدي البرامج بالقنـاة الثالثة والذي 
كان قـد اتفـق معه على تسـجيل حلقـة يروي فيهـا أقاصيص 
من حياته الثرية بالإبـداع والألم، لم يكمل رحمي حديثه معنا 
حينئـذ فقد تذكـر فجأة شـيئاً هاماً يتعلق برسـالة إنسـانية، 
تركنـا وهو يسـتأذن في رقـة وحزن دفـين كان يغطي ملامحه 
الذكيـة، ابتسـم ومضـى الى حيـث يذهـب ويحكـي لصديقي 
شـريف محمد معـد البرامج الذي كان أكثر قرباً منه ومعايشـاً 
له . أن رحمي في أيامه الأخيرة كان كثير الحديث عن ذكريات 

الماضي ومنزلهم القديم وجيرانهم وأصدقاء الطفولة!
حالـة مـوت خيمـت علـى حياتـه وهيأتـه للرحيل، لـذا مر 
رحمي بدروب الأسـى ومنعطفاته، وظل يغلق خزائن أسراره 
الخاصـة الـى النـزع الأخير، ولـم يجـرؤ أحـد أن يقتحم هذه 
المنطقـة الملغومـة فقد أحاطها بسـياج متـين من السـرية، ولم 
يشـأ أن يفـك الطوق إلا لمن اختارهم رسـلاً بينـه وبين ماضيه 
ومنحهـم دون غيرهم جـواز المرور لعبـور الدوائـر المتزاحمة 

بالأفكار والأسرار والفن والألوان.
حيـاة أشـبه بالقصيـدة وعمر لم يمتـد طويـلا، لكن فاض 
حنينه ودفئه وسـهاده، إنها رحلة فنان مـرت بهدوء ونعومة 

كالحرير.
إنه رحمي، كل هذه المعاني.

  أبوظبي - من جمال المجايدة

اعلـن  مهرجـان الشـرق الأوسـط السـينمائي الدولـي- 
أبوظبـي، الـذي تنظمـه هيئـة أبوظبـي للثقافة والتـراث، ان 
الدورة الرابعة من المهرجان سـوف تنعقد فـي الفترة الواقعة 
العاصمـة  فـي   2010 الأول/أكتوبـر  تشـرين   23 و   14 بـين 
الإماراتية. ووجّه المهرجان دعوة إلى المخرجين لتقديم أفلامهم 
الطويلة، الروائية والوثائقية، بالإضافة إلى الأفلام القصيرة 
بكافة أنواعها، حيث تم تحديد مواعيد تقديم الأفلام ابتداءً من 
1 نيسـان/ابريل 2010، في حين سـيتم إغلاق باب الترشح في 

الأول من تموز/يوليو 2010. 
وتتوفر كافة المعلومات المتعلقة بشروط المشاركة بمهرجان 
الشـرق الأوسـط السـينمائي الدولـي 2010 - أبوظبـي علـى 
الموقع الإلكتروني للمهرجان www.meiff.com ابتداءً 

من أواخر شهر كانون الثاني/يناير الحالي.  
 وأوضح عيسـى المزروعـي المدير العـام للمهرجان وعضو 
السـينمائي  الأوسـط  الشـرق  مهرجـان  أن  الإدارة  مجلـس 
الدولي يهدف إلى ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً ثقافياً 
عالميـاً، وإلى تعزيز نمو مجتمعها السـينمائي المحلي. ويحتفي 
المهرجـان بالسـينما بكافـة أشـكالها، وذلك عن طريـق إيجاد 
منتـدى حيـوي يجمـع رواة الحكايـات من الشـرق الأوسـط 
والعالم. وقد تضمنت عروض المهرجان في دورته الثالثة التي 
اختتمـت فعالياتها في 17 تشـرين الاول/أكتوبـر الماضي، 128 
فيلماً من 49 دولة، واسـتقطبت الـدورة ضعف أعداد الحضور 
فـي دورة 2008، حيـث شـهدت دورة العـام 2009 حضـور مـا 
يفـوق 31000 مُشـاهد لبرنامجها الأساسـي. وشـكّل مهرجان 
أبوظبـي العرض العالمي الأول للعديد من الأفلام، فيما عُرضت 
غالبية الأفلام للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، مما 
يؤكـد على جهود هيئة أبوظبـي للثقافة والتـراث في الارتقاء 
بهـذا المهرجـان إلـى العالميـة وهذا ما يتحقق سـنة بعد سـنة. 
واسـتضاف المهرجـان مجموعـة كبيرة من النجوم والأسـماء 
المميـزة فـي عالـم الإخـراج والتمثيل علـى المسـتويين العالمي 

والعربي.
وحفـل فـي دورتـه الثالثـة بالعديد مـن المحـاور الجديدة 
والبرامج الجاذبة لكل فئات المجتمع. كما شهدت الخيمة برامج 
وفعاليات سـينمائية ثقافية متعددة.  وتميزت دورة المهرجان 
الثالثـة بالكثير مـن التطورات الهامـة والتغييـرات التي كان 

أبرزهـا الصيغـة الجديدة لفئـات مسـابقات الأفـلام الطويلة 
بما فيها مسـابقة الأفلام الروائية ومسـابقة الأفلام الوثائقية، 
حيـث جاءت نصف الأفلام المشـاركة فيهما من منطقة الشـرق 

الأوسط. 
كمـا ذكـر بيتر سـكارليت المديـر التنفيـذي للمهرجـان فقد 
«أجمع المخرجون المشـاركون في لجنة التحكيم والصحافيون 
والشـخصيات السـينمائية التـي قدمـت لحضـور المهرجـان 
والجمهور المحلي على الإشـادة بقوة برنامج مهرجان الشـرق 
الأوسـط السـينمائي، وخاصة اختيارات الأفلام المشاركة من 
هذه المنطقة، وهو ما كان له وقع طيب لدى المخرجين وعشـاق 
السـينما فـي كل مـكان». وأكـد أن «قدرتنـا على توفيـر منصة 
جذابـة وحيويـة للمخرجـين مـن الموهوبـين وهـواة المجازفة 
القادمين من كافة دول الشـرق الأوسط، لهي فرصة سيحرص 
مهرجان الشـرق الأوسـط السـينمائي الدولي على أن يستمر 
بتوفيرهـا في الـدورات المقبلـة». ورحب المهرجـان على غرار 

دوراتـه السـابقة بعدد مـن أبرز نجـوم هوليـوود وبوليوود 
والشرق الأوسـط بمن فيهم الممثلة المرشحة للأوسكار نعومي 
واتس والممثلة الحائزة مرتين على الأوسكار هيلاري سوانك، 
إلـى جانـب ديمي مـور وإيفا مينديـز وأورلاندو بلـوم وفريدا 
بينتو. وكان من بين النجوم كذلك مصمم الأزياء جيسـون وو 
وزايد خان ولارا دوتا وأكشـاي كومار والموسيقار الحائز على 
الأوسـكار إيه آر رحمن وهند صبري ومحمود حميدة وبيونة 
وخالد أبو النجا وغولشـيفته فرحاني وسوسـن بدر. أما فيما 
يتعلق بجوائز المهرجان، فقد تم منح فانيسا ريدغريف جائزة 
اللؤلؤة السـوداء عن إنجـازات العمر وذلك للمـرة الأولى في 
المهرجـان. وتميزت دورة 2009 كذلـك بكونها المرة الأولى التي 
تتضمن فيها القيمة المالية لجوائز اللؤلؤة السـوداء التي فاق 
مجموعهـا 1 مليـون دولار تقـديم دعم مالي لإنهـاء العمل على 
أفلام هامة من الشـرق الأوسـط اختارها فريـق البرمجة لدى 

المهرجان.
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سورية ترفع رأس المال الإلزامي 
للبنوك وتسمح للمستثمرين

الأجانب بتملك حصة اغلبية فيها
■ دمشـق ـ رويتـرز: قـال مصرفيـون يـوم الاربعـاء إن الحكومـة 
السورية سـمحت للمسـاهمين الأجانب بتملك حصة أغلبية في البنوك 

المحلية ورفعت رأس المال الإلزامي بشكل كبير وذلك لتعزيز القطاع.
وأضافـوا أن قـرارا صـدر الأسـبوع الماضـي بالسـماح للمؤسسـات 
الماليـة الأجنبية بتملك 60 بالمئة في البنـوك المحلية بدلا من 49 بالمئة في 

السابق.
كمـا جرى رفع الحد الأدنى لـرأس المال من ما بين 1.5 مليار وخمسـة 
مليارات ليرة سـورية (32.6 إلى 108.7 مليون دولار) إلى ما بين عشرة 

مليارات و15 مليار ليرة وذلك بناء على نوع البنك.
وسـمحت سـورية للبنوك الخاصة بالعمل في البـلاد وذلك في إطار 
عدة إجـراءات لتحرير الاقتصـاد الذي جرى تأميمه على نطاق واسـع 

بعد أن سيطر حزب البعث الحاكم على السلطة في 1963.
وتخلـت الدولة عـن احتكارهـا للقطاع المصرفـي منذ سـبعة أعوام. 
ويعمل الآن نحو 13 بنكا خاصا في البلاد إلى جانب ستة بنوك حكومية 

لاتزال تهيمن على أصول القطاع.
واسـتهدفت عقوبات أمريكية فرضت على سورية لأول مرة في 2004 
المصـرف التجـاري السـوري المملوك للدولـة وهي عامل أساسـي وراء 

عزوف المستثمرين الغربيين.
لكن البنوك العربية أسست وحدات تابعة في سورية تقودها البنوك 
الأردنيـة واللبنانية. ثم جاء المسـتثمرون الخليجيون وأسسـوا بنوكا 

تعمل وفقا للمبادئ المالية الإسلامية. 

هيرمس المصرية تعلن عن مفاوضات 
لبيع كامل حصتها في بنك عودة اللبناني

■ القاهرة - يو بي اي: أعلنت المجموعة المالية هيرمس القابضة عن 
تفاوضها حـول بيع كامل حصتها في بنك عـودة اللبناني والبالغة 913 
مليون دولار. وقالت المجموعة في بيان لها امس الخميس ان المفاوضات 
جاريـة «لبيع إجمالي حصة المجموعة وشـركاتها التابعة في بنك عودة 

اللبناني بقيمة 913 مليون دولار».
وأوضحـت ان عدد الاسـهم التي تنـوي بيعها «نحـو 7 ملايين و 554 
ألف سهم (أسهم عادية) ونحو مليونين و 483 ألف شهادات إيداع بسعر 

91 دولار للسهم الواحد».
وتابعـت المجموعة أنها سـتقوم بإخطار البورصـة المصرية في حالة 
إتمـام صفقـة البيع. وعلـى اثر اعلان الشـركة عن المفاوضـات الجارية 
بشـأن الصفقـة ارتفع سـعر سـهم المجموعـة الماليـة هيرمـس القابضة 

بنسبة 5.07٪ خلال التعاملات الصباحية.

مصر مستعدة لضخ المزيد من الغاز إلى الاردن
■ القاهـرة ـ رويترز: نقلت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط المصرية امس 
الخميـس عـن وزيـر أردني قولـه إن مصر وافقـت بصفة مبدئيـة على ضخ 

المزيد من الغاز إلى الأردن عبر مشروع خط أنابيب الغاز العربي.
وارتبط الأردن بمصر من خلال المشـروع في عام 2003 بعد الموافقة عليه 

في عام 2000 لتصدير الغاز المصري إلى الأردن ثم ما بعده.
ونقلت الوكالة عن خالد الايراني وزير الطاقة الأردني قوله إن الحكومة 
المصريـة أبـدت موافقتهـا المبدئيـة على طلـب الحكومـة الأردنيـة لامدادها 

بكميات إضافية من الغاز الطبيعي تبلغ 500 مليون متر مكعب.
وقال مسـؤول نفطي مصري إن مصر تصـدر 5.7-7.1 مليون متر مكعب 

يوميا من الغاز الطبيعي إلى الأردن.
ووقعت الإتفاقية بين الدولتين أصلا لتصدير 1.1 مليار متر مكعب سنويا 
عبر خط أنابيب الغاز العربي. ويتدفق الغاز المصري عبر الخط من العريش 
فـي مصـر إلى العقبة في الأردن ومن هناك إلى حمص في سـورية ثم يدخل 

إلى لبنان عن طريق طرابلس.
ولم يتسـن الحصول علـى تعقيب فوري من مسـؤولين نفطيين مصريين 
لكـن مصـر قالت في العـام الماضي إنها لـن توقع أي عقود جديـدة لتصدير 

الغاز حتى 2010 بهدف تلبية طلب محلي متزايد. 

الجزائر: نتائج اتفاقية الشراكة 
مع الإتحاد الأوروبي غير مثمرة

■ الجزائر - يو بي اي: أعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي يوم 
الأربعاء ان نتائج اتفاقية الشـراكة مع الإتحـاد الأوروبي التي بدأ تطبيقها 

في ايلول/سبتمبر 2005 غير مثمرة ولم تغيّر كثيرا من واقع الأشياء.
وأوضـح أنه «ليس هناك تطور كبير يسـتحق الذكر بالنسـبة للواردات 
من الإتحاد الأوروبي فقد اسـتقرت في نفس المسـتوى، ما بين 50 و55 بالمئة 

من الواردات الجزائرية من الإتحاد الأوروبي».
وقـال أن بلاده «لا تـزال تنتظر من الإتحاد الأوروبـي أن يطور حضوره 
فـي جانب الاسـتثمارات التي لنا حظـوظ كبيرة فيها مثـل الزراعة وبعض 
مجـالات الصناعة مثل مواد البناء كما ننتظر منهم أن يسـتثمروا في مجال 

الخدمات التي أصبحت اليوم محرك الاقتصاد الوطني».
وكان مديـر التجـارة الخارجيـة بـوزارة التجارة الجزائرية، الشـريف 
زعاف، كشـف مؤخرا أنه منذ تطبيق اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي 
فإنـه مقابـل كل دولار واحـد تجنيـه الجزائـر مـن صادراتها نحـو الإتحاد 

الأوروبي تستورد في المقابل بـ20 دولارا.
وبلغـت واردات الجزائـر من الاتحـاد الأوروبي 20.8 مليـار دولار العام 
2008 مقابـل 11.2 عـام 2005، وارتفعت واردات المنتجـات الزراعية من 1.2 

مليار دولار عام 2005 إلى 2.2 مليار دولار عام 2008.

ارتفاع طفيف على معدل البطالة
في الأردن عام 2009 

■ عمـان - يو بي اي: أظهـرت بيانات لدائرة الإحصاءات العامة في 
الأردن ان معـدل البطالـة فـي البلاد بلغ مـع نهاية عام 2009 ما نسـبته 

12.9٪ مقابل 12.7 ٪ للعام 2008 .
وأوضحـت البيانات التي نشـرت امـس الخميس أن معـدل البطالة 
بـين الذكور بلغ 10.3٪ مقابـل 24.0٪ للإناث.فيما بـدا المعدل مرتفعاً 
بين حملة الشـهادات الجامعية حيـث بلغ 16.2٪ مقارنة بالمسـتويات 

التعليمية الأخرى، وبارتفاع مقداره حوالي 4.5٪ عن العام 2008.
وتبايـن معدل البطالة بين المحافظـات لعامي 2008 و2009، حيث بلغ 
أقـل معدل فـي العاصمة عمان فبلـغ 9.7٪ و11.2٪ علـى التوالي، أما 
محافظـة معـان فقد إسـتحوذت على أعلى معـدل للبطالـة لعامي 2008 

و2009 حيث وصل المعدل الى 21٪ و17.6٪ على التوالي. 
وسُـجل أعلـى معـدل للبطالـة فـي الفئتـين العمريتين 15-19 سـنة 

و20-24 سنة، حيث بلغ 31.2٪ و25.7٪ لكل منهما على التوالي. 
وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للعام الماضي 64.8٪ للذكور 
مقابـل حوالي 15٪ للإناث مقارنة مـع 64٪ للذكور و14.2٪ للاناث 

لعام 2008.

.. وفي امريكا سيبقى فوق 8 بالمئة حتى 2012 
■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال مكتب الميزانيـة بالكونغـرس الامريكي 
امس الخميس ان معدل البطالة في الولايات المتحدة -الذي يبلغ حاليا 

10 في المئة- من غير المرجح ان يهبط إلي أقل من 8 في المئة قبل 2012.
واضـاف مكتـب الميزانية ان من المرجـح ان يبقى التضخـم منخفضا 
«لبعض الوقت» مع تعافي البلاد من اسـوأ تراجع اقتصادي منذ الكساد 

الكبير في عقد الثلاثينيات من القرن الماضي. 

دبي - من آمنة بكر:

قال مسـؤول إيراني يـوم الخميس 
العربيـة  الإمـارات  دولـة  خطـة  إن 
المتحدة لتكوين مخـزون غذائي يكفي 
لمدة ثلاثة أشهر لمواجهة أي تعطيل في 
الامدادات مما قـد يؤثر على الامدادات 

إلى إيران.
وأعلنـت الإمـارات الشـهر الماضـي 
إنها ستكون - بموجب المرحلة الأولى 
الغذائـي-  مـن خطـة لتعزيـز الأمـن 
لتغطيـة  سـلعة   15 مـن  مخزونـات 
تجـار  وقـال  أشـهر.  ثلاثـة  اسـتهلاك 
للسـلع الغذائيـة إن عمليـة التخزيـن 

بدأت بالفعل.
والإمارات هي طريق امداد رئيسـي 
إلي الجمهورية الإسلامية على الجانب 

الاخر من الخليج.
وقـال علي باشـانج رئيـس مجلس 
فـي  الإيرانـي  التجـاري  المركـز  ادارة 

دبي «بسـبب هذا التخزيـن هنا اليوم 
السـلع  مـن  كاف  فائـض  يوجـد  لا 
يمكـن شـحنه لإيران مـن الإمـارات». 
وأضاف أنه إذا احتاجـت إيران مزيدا 
مـن الأغذيـة فسـيكون عليهـا زيـادة 
الواردات من دول مثل الهند والبرازيل 
بدلا من الاعتمـاد على امدادات التجار 

الإماراتيين.
وقـال «ميـزة دبـي هـي قربهـا» من 
إيـران. وتابـع أن الشـحنات من دبي 
إلى إيران تسـتغرق بضع ساعات بدلا 
من أسابيع تستغرقها الطلبيات لتصل 
مـن دول المصـدر. وظلـت دبـي لفترة 
طويلـة مصدر امداد مهما لأنواع كثيرة 

من السلع إلى إيران.
ولقيت خطة تخزين المواد الغذائية 
ترحيبـا مـن التجـار الذيـن يفضلون 
تقليـل التعامـلات مـع إيـران بسـبب 
وعوامـل  البيروقراطيـة  التعقيـدات 
أخرى. وقال تاجر أرز باكستاني مقيم 

فـي دبـي «إنهـا سـوق صعبة فـي ظل 
ارتفاع الرسوم الجمركية والتأخيرات 
في الموانئ وتأخـر بعض التجار هناك 
فـي السـداد. الأمـر لا يسـتحق عنـاء 

التصدير لإيران».
وفـي تشـرين الثاني/نوفمبر زادت 
إيران الرسـوم الجمركية على واردات 
الأرز البسـتمي من أربعة بالمئة إلى 45 

بالمئة لحماية الأسعار المحلية.
ايـران  فـي  «لأننـا  باشـانج  وقـال 
تريـد  لذلـك  جيـدا  محصـولا  جنينـا 
الحكومـة حمايـة أربـاح المزارعين من 
الأرز الرخيـص الذي يأتي من الخارج 
وسـتجري مراجعة الرسوم الجمركية 

فور احتياجنا لاستيراد المزيد.»
ووافقـت أعلـى هيئة تشـريعية في 
إيـران امـس الاول علـى خطـة لالغاء 

الدعم للسلع الغذائية تدريجيا.
وقال باشـانج إن تأثير الخطة على 
المواطنين سيكون محدودا إذ سيجري 

تعويـض اصحـاب الأجـور المنخفضة 
مضيفا أن ذلك الاجـراء كان ينبغي أن 
يتخذ منذ فتـرة طويلـة. ومضى قائلا 
«إصـلاح الدعم كان ينبغـي أن يحدث 
قبل ثماني سـنوات لأن الأغنياء كانوا 
هم مـن يسـتفيد منـه أما الآن فسـيتم 
تعويض محـدودي الدخل بمدفوعات 

نقدية مباشرة».
وقالت وسـائل الإعلام الإيرانية إن 
الحكومـة سـتفتح حسـابات مصرفية 
لستة وثلاثين مليون شخص لإعطائهم 
مدفوعـات نقدية تعويضا عـن ارتفاع 

أسعار الغذاء والطاقة.
ويعتقد منتقدون أن خطة الحكومة 
مـن  بكثيـر  سـتضر  الدعـم  لاصـلاح 
المواطنـين الذين يكافحـون بالفعل في 
ظل ارتفاع اسـعار المسـتهلكين. ويبلغ 
معدل التضخم الرسـمي نحـو 7 بالمئة 
انخفاضـا مـن ذروة بلغـت حوالي 30 

بالمئة قفز اليها في 2008 . 

خطة تخزين الغذاء الإماراتية قد تؤثر على الامدادات لايران

■ نيويــورك - يو بي اي: تهافتت 
الشــركات الامريكيــة علــى العــراق 
خــلال الأشــهر القليلــة الماضية في 
مســعى منها للفــوز بمشــاريع تقدر 
بمليارات الدولارات ترمي إلى إنعاش 
قطاع النفــط الراكد فــي البلاد، فيما 
تســعى بغداد لمنافسة السعودية في 

مجال إنتاج النفط العالمي. 
(نيويــورك  صحيفــة  وذكــرت 
مــن  الكثيــر  ان  الامريكيــة  تايمــز) 
العقود ســتوقع خلال الشهر الحالي 
لحفر مئات الآبــار النفطية الجديدة، 
وإصــلاح آلاف الأمتار مــن الأنابيب 
وبناء العديــد من المنصــات النفطية 
العائمة على الميــاه في الخليج وربما 

بناء مرفأ جديد. 
وأشــارت إلى ان العقود ســتقدم 

إما من خــلال الحكومــة العراقية أو 
في إطــار مراقبــة من بغــداد لأعمال 
شــركات النفط الأجنبية التي وقعت 
عقوداً خلال الأشهر الماضية لتطوير 

أكثر الحقول النفطية أهمية.
لكن الصحيفة أكدت ان ثمة ريبة من 
قدرة العراق على مراقبة العقود التي 
قــد تبلغ قيمتها أكثر مــن 10 مليارات 
دولار خــلال الســنوات الـــ5 المقبلة. 
ولفتت (نيويورك تايمــز) إلى ان من 
أبرز الشركات الامريكية التي أرسلت 
أو تنــوي إرســال عمــال وتجهيزات 
إلــى العراق هــي هاليبرتــون وبايكر 
إنترناشــونال  وويذرفــورد  هيــوز 
وشــلومبرغر وكلهــا شــركات تقدم 
خدمــات نفطية وتتخذ من هيوســتن 
مقــراً رئيســياً لهــا، بالإضافــة إلــى 

العديد من شــركات الهندسة والبناء 
العملاقــة مثــل كيه.بــي.آر وبيكتــل 

وبارسونز وفلور وفوستر ويل».
وذكــرت بــأن كلاً مــن هاليبرتون 
وبارســونز  وبيكتــل  و»كيه.بــي.آر 
كانــت مثار انتقاد على عملها من قبل 
فــي العراق. وركزت علــى ان العقود 
الجديــدة ســتدفع بالشــركات إلــى 
التعامل مباشــرة مع حكومة عراقية 
اعترفت مراراً بوجود تحديات أمامها 
فــي التعامل مــع الفســاد والمحاباة، 
والتــي تعاني مــن نقص فــي المدراء 

وأنظمة التدقيق المناسبة.
لكن هذه الشــركات تنفي ارتكاب 
أي خطأ مقصود فــي العراق وتؤكد 
ان تجربتهــا هناك وفــي دول منتجة 
تعطيهــا  آســيا  وســط  فــي  للنفــط 

الأفضلية. 
عــن  تايمــز)  (نيويــورك  ونقلــت 
عراقيــين  حكوميــين  مســؤولين 
تأكيدهم ان نظــام التدقيق والموازنة 
العراقي سيســاعد البلد على تفادي 
وارتكبتهــا  ســبق  التــي  الأخطــاء 

الولايات المتحدة من قبل.
التجــارة  قســم  رئيــس  وقــال 
والقانــون في وزارة النفــط العراقية 
الدكتور صباح شبيب الصيدي «ثمة 
إجــراءات تقضي بوضع أي شــركة 
تنتهــك العقد الموقع معهــا أو ترتكب 
أخطــاء معينــة علــى قائمة ســوداء 

تمنعها من العمل في العراق».
لكنه أكد انه ســيتم التعامل مع أي 
شــركة لا يرد اســمها علــى اللائحة 

السوداء.

صحيفة: الشركات الامريكية تسعى 
للفوز بعقود خدمات نفطية في العراق

الكويت - من رانيا الجمل:

اقـر مجلـس الامـة الكويتـي امـس الخميـس في 
المداولـة الاولى خطـة انمائية تنص علـى انفاق 129 
مليار دولار في مشـاريع تنمويـة عملاقة في غضون 

اربع سنوات.
وصوت لصالح الخطة جميع الاعضاء الحاضرين 
وعددهم 59. ومن المفترض التصويت على الخطة في 

مداولة ثانية ونهائية بعد اسبوعين.
وتنـص الخطـة، وهـي الاولـى مـن نوعهـا منـذ 
1986، على تنفيذ مشـاريع كبرى مثـل مدينة الحرير 
التـي تبلـغ كلفتها 77 مليـار دولار اضافـة الى ميناء 
للحاويـات وطريـق سـريع وشـبكة سـكك حديدية 

ومترو.
القطاعـين  فـي  مشـاريع  ايضـا  الخطـة  وتشـمل 

التربوي والصحي.
واعتبر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادي 
الشـيخ احمـد فهـد الصبـاح ان الهـدف مـن الخطـة 
الانمائيـة هـو تحويـل الكويـت الـى مركـز اقليمـي 

للاعمال.
وكانت الخلافات المسـتمرة بين النواب والحكومة 
ادت الـى تاجيل عدد كبير من خطـط التنمية في هذا 

البلد الذي يؤمن النفط 94٪ من عائداته العامة.
وتؤكـد الكويـت انها تعوم على عشـر الاحتياطي 
النفطـي العالمي وهـي تنتج حاليـا 2,2 مليون برميل 

من الخام يوميل.
مـن جهتـه قـال مصطفـى الشـمالي وزيـر المالية 
الكويتـي امـس الخميـس فـي اجتماع مجلـس الأمة 

إن  التنميـة  خطـة  لمناقشـة  الكويتـي  (البرلمـان) 
الكويت تـدرس خطة انفاق طموح في السـنة المالية 

.2011-2010
إيـرادات  العالميـة  الاقتصاديـة  الأزمـة  وقلصـت 
الـدول الخليجيـة لكـن انتعـاش أسـعار النفـط قـد 
يسـاعد أكبـر منطقة مصـدرة للنفط فـي العالم على 
مواصلـة اجراءات التحفيز المالـي الكبيرة هذا العام 

دون الانزلاق في العجز.
ومـن المتوقـع أن تنفـق الكويـت، رابع أكبـر دولة 
مصدرة للنفط فـي العالم، ما بين 12 و15 مليار دينار 
فـي ميزانيـة السـنة الماليـة 2010-2011 مقارنـة مع 
12.12 مليار دينار في ميزانية السنة المالية الحالية.

وقـال الشـمالي للصحافيـين فـي البرلمـان عندما 
طلب منـه تأكيد تصريحاته لصحيفـة كويتية «نعم. 

إنها صحيحة».
وتشمل الميزانية الجديدة الانفاق على مشروعات 
فـي اطـار خطـة التنميـة الحكوميـة البالـغ حجمها 
إلـى  وتهـدف   2014 حتـى  وتمتـد  دولار  مليـار   40
تقليـل اعتمـاد البلاد علـى النفط لكنها تشـمل أيضا 

استثمارات لرفع انتاج النفط والغاز الطبيعي.
وقـال الشـيخ أحمـد الفهـد الصباح نائـب رئيس 
فـي  للصحافيـين  الاقتصاديـة  للشـؤون  الـوزراء 
البرلمان عندما سـئل عن حجـم ميزانية الخطة «تبلغ 
37 مليار دينار تقريبا». وأضاف قائلا «انها مرنة جدا 

للتغيير... لكن هذا ما نضعه على الورق الآن».
وكان الشـيخ أحمـد قد توقـع في تشـرين الاول/

اكتوبـر رقمـا بـين 35 و40 مليـار دولار. وقـال امـس 
الخميـس إن الخطة التي سـتكون الأولـى للحكومة 

منذ 1986 ستشـمل اسـتثمارات في قطاع النفط تبلغ 
حوالي 25 مليار دينار.

ومـن شـأن الحزمـة أيضـا أن تجتـذب مزيـدا من 
الاسـتثمارات إلـى الكويت وتعـزز مشـاركة القطاع 
الخاص في المشروعات الحكومية لكن لم يتم الكشف 

عن حصتها من الانفاق.
وأقـر البرلمـان الكويتـي خطـة الحكومة فـي أول 
موعـد  لكـن  الخميـس  امـس  لهـا  مناقشـة  جلسـة 
التصويـت النهائـي علـى الخطـة لـم يتضـح بعـد. 
وسـتحال المسـودة بعد هـذا التصويـت إلى مجلس 
الـوزراء مـرة أخـرى ثـم إلـى أميـر البـلاد للموافقة 

النهائية.
وسـجلت البلاد فائضـا بلغ 6.32 مليـار دينار في 
الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية التي تبدأ في 

نيسان/ابريل وذلك بفضل ارتفاع إيرادات النفط.
وتتوقـع الدولـة العضـو فـي منظمة أوبـك عجزا 
قـدره 4.85 مليـار دينـار فـي موازنـة السـنة المالية 
2009-2010 بافتـراض سـعر للنفـط - وهو المصدر 

الرئيسي للإيرادات - قدره 35 دولارا للبرميل.
وكان الشـمالي قـال فـي تشـرين الاول/اكتوبـر 
إن الكويـت سـتبقي سـعر النفـط المفتـرض لميزانية 

2010-2011 عند 35 دولارا للبرميل.
وبلغ متوسـط سـعر الخام الأمريكـي الخفيف 69 
دولارا خـلال الفتـرة بـين الأول مـن ابريـل حتى 14 
ينايـر كانـون الثانـي 2010. وتعتـزم الكويـت رفـع 
طاقتها الانتاجية من النفـط إلى أربعة ملايين برميل 
يوميـا بحلـول 2020 مقارنة مع ثلاثـة ملايين برميل 

حاليا.

البرلمان الكويتي يقر بالقراءة الاولى خطة 
تنمية رباعية تتضمن انفاق 129 مليار دولار

نمو ارباح بنك ظفار العماني دون المتوقع
 ■ دبـي ـ رويتـرز: ارتفع صافي أرباح بنك ظفار ثانـي أكبر بنك عماني إلى أكثر من 
أربعة أمثاله في الربع الأخير من العام الماضي بفضل زيادة نشـاط الاقراض ونمو في 

الودائع لكنه جاء دون التوقعات.
وقـال ظفـار أول بنـك عماني يعلن نتائجه في إشـعار خلا من الأرقـام الفصلية إنه 
حقـق 28.1 مليون ريـال (73 مليـون دولار) ربحا صافيـا للعام 2009 بأكملـه ارتفاعا 
مـن 23.7 مليـون في 2008. وخلصت رويترز من النتائج السـابقة للبنك إلى أن صافي 
الأربـاح المبدئي للأشـهر الثلاثـة حتى 31 كانون الاول/ديسـمبر قفز إلـى 6.56 مليون 

ريال من 1.51 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.
وتفادى القطاع المصرفي في سلطنة عمان نسبيا تداعيات الأزمة المالية العالمية وقد 
أنشـأت السـلطنة صندوقا صانعا للسـوق بقيمة 390 مليون دولار في شـباط/فبراير 
2008 ورصـدت في نوفمبر تشـرين الثانـي 2008 نحو ملياري دولار لإتاحة السـيولة 
الدولاريـة للبنـوك المحلية. وقـال عادل نصـر المدير لـدى المتحدة لـلأوراق المالية في 
مسـقط «في بنك ظفار شهدوا زيادة طيبة في نشـاط القروض ونمت الودائع .. أتوقع 

انتعاش القطاع المصرفي (العماني) في 2010».
كان محافـظ البنـك المركـزي العمانـي قـال فـي تشـرين الاول/اكتوبـر إن اقتصاد 

السلطنة يتعافى مما يحد من حاجة الكيانات إلى السيولة المتاحة.
وقـال مورغان سـتانلي في مذكـرة بحثيـة إن البنـوك العمانيـة والقطرية جنبت 

مخصصات أقل في الربع الثالث قياسا إلى البنوك في دول الخليج العربية الأخرى.
وجاءت أرباح البنوك في السـعودية حتى الآن مخيبة للآمال مع اسـتمرار تحنيب 
مخصصـات في أعقـاب الأزمـة الاقتصاديـة العالمية. وأعلن بنك سـاب يـوم الاربعاء 

تراجع أرباح الربع الأخير 96 في المئة. الدولار يساوي 0.3850 ريال عماني.

توقع نمو واردات البنزين الإيرانية ٪23
■ دبـي ـ رويترز: قال تجار امس الخميس إن من المتوقع نمو واردات البنزين الإيرانية 
في يناير كانون الثاني بنسبة 23 في المئة مقارنة مع الشهر السابق مع استمرار الجمهورية 

الإسلامية في بناء المخزونات في الوقت الذي يتزايد فيه التهديد بتشديد العقوبات.
وأضافـوا أن طهـران ستسـتورد علـى الأرجح مـا يصل إلـى 128 ألف برميـل يوميا من 

البنزين من السوق الفورية الدولية أو ما يعادل نحو 15 شحنة.
وقـال التجـار إن الزيـادة تأتي بعدمـا اسـتوردت إيران - خامـس أكبر مصـدر للنفط 
الخام في العالم - نحو 103609 براميل يوميا من البنزين في كانون الاول/ديسـمبر. وقال 
تاجر مقيم بالشـرق الأوسـط «حدث تصاعد كبير في النشاط قرب نهاية الشهر. يبدو أنهم 

يعززون المخزونات حاليا».
وتم ربط متوسـط سـعر مشـتريات البنزين الإيرانية الفورية في كانـون الثاني/يناير 

بسعر نفتا الشرق الأوسط مضافا إليه 45-50 دولارا دون تغير عن سعر الشهر السابق.
ولا تملـك إيـران الطاقـة التكريريـة اللازمة لسـد الطلب المحلـي على البنزيـن وتضطر 

لاستيراد ما يصل إلى 40 في المئة من احتياجاتها من البنزين.
وقـال تاجر بنزيـن مقيم في اسـيا «التهديد بتشـديد العقوبات يزداد واقعية بالنسـبة 
لهم.. وعليهم أن يدركوا أنهم سيتضررون في مرحلة ما. الوضع صعب بالنسبة لهم بالفعل 

حيث يزداد عدد الموردين الذين ينظرون بجدية في علاقاتهم التجارية مع إيران».
وأوقفت شركة غلينكور لتجارة السلع ومقرها سويسرا بالفعل امدادات البنزين لإيران 

لتجنب تأثير العقوبات الأمريكية على الشركات التي تورد الوقود لإيران.

■ طهـران - يـو بـي اي: اقتـرح 
مسؤول نفطي إيراني خلال محادثات 
أجراها مع مسؤولين روس استخدام 
البلدين،أي روسيا وإيران، لعملتيهما 
الوطنيتـين في تعاملاتهمـا التجارية 

بدلاً من الدولار الامريكي.
برس.تي.فـي  تلفزيـون  وذكـر 
وزيـر  نائـب  أن  الخميـس  امـس 
النفط الإيراني حسـين شـيرازي قال 
للصحفيين الذين التقاهم في موسكو 
«نريد اسـتخدام عملاتنا الوطنية في 
مشاريعنا».وأضاف شيرازي إن هذا 
سوف يسـرّع تنفيذ المشاريع الكبرى 
إنشـاء  اقتـرح  كمـا  البلديـن.  بـين 
مصرف لتسـهيل التعاون الثنائي في 

مجال الطاقة.
وجـاء تصريح المسـؤول الإيراني 
خلال اجتمـاع المجموعة الروسـية- 
مجـالات  فـي  للتعـاون  الإيرانيـة 
والبتروكيميائيـات  والغـاز  النفـط 
في موسـكو والتي تنوي وضع خطة 

للتعـاون الثنائـي فـي مجـال الطاقة 
خلال السنوات الثلاثين المقبلة. 

وأضاف شـيرازي إن بلاده تنوي 
مضاعفـة انتاجهـا مـن الغـاز خـلال 
السـنوات الخمس المقبلـة لتصل إلى 
مليـار طن متـري فـي اليـوم وزيادة 
إنتاجهـا مـن النفـط بحوالـي مليون 
برميـل يوميـاً وإقامة مصـافٍ أخرى 
مصانـع  وإنشـاء  النفـط  لتكريـر 

للبتروكيميائيات.
مديـر  مستشـار  قـال  جانبـه  مـن 
المصـرف المركزي الروسـي ألكسـندر 
بالعملتـين  التعامـل  إن  بوتمكـين 
اليـوان  والروسـية(  الصينيـة 
والروبل) يشـكل 2٪ من التعاملات 

التجارية بين روسيا والصين. 
مـن  التقليـل  البلـدان  ويحـاول 
الاعتماد على الـدولار الامريكي الذي 
يقـول خبـراء اقتصاديـون إنـه فقـد 
الكثيـر من قوته بسـبب الأزمة المالية 

العالمية الأخيرة.

النفط ينتعش صوب 80 دولارا للبرميل
■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفـع النفـط صـوب 80 دولارا للبرميل امـس الخميس بعدما 
تراجع الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في 2010 إذ استفاد من توقعات بزيادة نمو 

الطلب في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
كان مجلـس الاحتياطي الاتحـادي (البنك المركزي الأمريكي) قـال يوم الاربعاء إن 
النشـاط الاقتصادي عند مستوى منخفض في الوقت الحالي لكنه يظهر بوادر تحسن 
متواضـع الأمـر الـذي عزز وجهـة النظر السـائدة بأن الطلـب على النفط سـينمو في 

.2010
وفي معاملات قبل ظهر الخميس ارتفع سـعر الخام الأمريكي تسـليم شباط/فبراير 
11 سـنتا إلى 79.76 دولار للبرميل بعدما لامس أدنى مسـتوى منـذ مطلع العام عندما 

سجل 78.37 دولار يوم الأربعاء.
وهبط مزيج برنت تسـليم شـباط/فبراير في بورصة انتركونتننتال سـنتا واحدا 

إلى 78.30 دولار للبرميل.
وقال أمريتا سـين محلل النفـط لدى باركليـز كابيتال «المعنويـات ايجابية. لايزال 
العامـل المحرك هو تحسـن توقعـات الاقتصاد الكلي وسـيبحث الناس عن مؤشـرات 

أوسع نطاقا على التعافي».
وكانت أسـعار النفط صعدت إلى أعلى مسـتوى في 15 شـهرا عندما اقتربت من 84 
دولارا للبرميل في وقت سـابق هذا الأسـبوع مع تعزز الطلب على التدفئة بفعل طقس 
متجمـد في أنحاء واسـعة من نصف الكـرة الأرضية الشـمالي. ثم تراجعت الأسـعار 
لأسـباب منها قفزات مفاجئة في محزونات نواتج التقطير الأمريكية التي تشـمل زيت 

التدفئة وارتفاع في مخزونات النفط الخام.
وأظهـرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يـوم الأربعاء ارتفاع مخزونات 
النفط الخام الأمريكية أكثر من المتوقع وبواقع 3.7 مليون برميل الأسبوع الماضي. وفي 
حين تراجعت مخزونات زيت التدفئة 1.1 مليون برميل فإن فئة نواتج التقطير عموما 

شهدت زيادة بمقدار 1.4 مليون برميل.

إيران تقترح على روسيا التعامل التجاري 
بعملتي البلدين وليس بالدولار الامريكي

■ أبوظبـي- د ب أ: أنهـت العاصمـة 
الإماراتيـة أبوظبي اسـتعدادها لانطلاق 
القمـة العالمية لطاقة المسـتقبل 2010 يوم 
الاثنـين المقبـل.  ومـن المقـرر أن تسـلط 
جلسـات القمـة الضـوء علـى مسـتقبل 
الطاقة الشمسـية بحضـور ممثلي كبرى 

شركات القطاع في العالم. 
المصاحـب  المعـرض  فـي  ويشـارك 
للقمـة ما يزيد على 160 من أكبر شـركات 
الطاقة الشمسية. وستتواجد العديد من 
شـركات الطاقـة الشمسـية العارضة في 
أجنحة الدول المشـاركة في القمة، بما في 
ذلك فرنسـا، وألمانيا، والولايات المتحدة 
الأمريكيـة، والصـين، والمملكـة المتحدة، 
وكوريا الجنوبية، وسويسرا، وإسبانيا، 
وهولنـدا،  والدانمـارك،  واليونـان، 

وأستراليا، والنرويج واليابان. 

وستشهد القمة جلسة مخصصة لمواد 
الشمسـية  الطاقـة  وتقنيـات  وتكاليـف 
المتطـورة، يتحـدث فيهـا عـدد مـن كبار 

المتخصصين بحقل الطاقات المتجددة.
وتقـام القمـة للعام الثالث وسـيلتقي 
فيها قادة دول وصناع سياسات وخبراء 
ومستثمرون من 100 دولة، بهدف إيجاد 
حلـول مجديـة للتحديـات العالميـة فـي 

مجالات التغير المناخي والطاقة. 
ويشـارك أكثـر مـن 600 عـارض مـن 
50 دولـة فـي «المعـرض العالمـي لطاقـة 
لبيئـة  العالمـي  و»المعـرض  المسـتقبل»، 
المسـتقبل»، اللذيـن تتـم إقامتهمـا علـى 
متـر  ألـف   40 تبلـغ  إجماليـة  مسـاحة 
مربـع، ويوفران منصة لفـرص التواصل 
والأعمـال لأكثر مـن 20 ألف زائـر متوقع 

في القمة والمعرض. 

160 شركة طاقة شمسية تشارك
بالقمة العالمية لطاقة المستقبل في ابو ظبي

■ دبـي ـ رويتـرز: دفـع القلـق مـن ديـون دبـي 
والمخاوف من النتائج المحتملة للبنوك مؤشـر سـوق 
دبـي للتراجـع إلـي أدنـى مسـتوى فـي شـهر امس 
الخميس وانخفض أيضا المؤشـر الرئيسـي لسـوق 
أبوظبـي في تعاملات هادئة فـي مختلف البورصات 

في الشرق الأوسط.
وقال متعامل من الرياض «المستثمرون لا يحبون 

المفاجآت ونرى الكثير منها في الامارات».
وتعافـى مؤشـر بورصـة قطر مـن أدنى مسـتوى 
إغـلاق فـي سـتة أسـابيع الذي سـجله في الجلسـة 
السـابقة وارتفع مؤشـر سـوق الكويت لكن الاتجاه 
على نطاق أوسـع لا يزال سـلبيا مع قلق المستثمرين 
بشـان نتائج الشـركات وهو ما ألقى بظلاله على اثر 
ايجابي محتمل لصعود الأسـواق العالمية واستقرار 

أسعار النفط.
وهبط مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة مسجلا أدنى 
إغلاق منذ 13 كانون الاول/ديسمبر ومبددا المكاسب 
التي حققها في أوائل التداول حيث دفع القلق بشـان 

ديون الإمارة المستثمرين للخروج من السوق.
«اداء  وقـال أحمـد حمـدي مـن بـرايم الإمـارات 
الأسـواق الإماراتيـة يتسـم بالغرابـة. أداء معظـم 
الأسـواق العالمية جيد .. و(سـعر) النفط يبدو جيدا 
كما أن الاقتصاد المحلي ليس سيئا.. ولذا ربما يترقب 
النـاس مزيدا من الأنباء بشـأن إعـادة هيكلة ديون 
دبي العالمية. عدم اليقين يلقي بظلاله على السوق».

وتراجع سهم إعمار العقارية 0.9 في المئة وأرابتك 
0.8 فـي المئـة وبنـك الامـارات دبـي الوطنـي 1.4 في 
المئة. وقال كيث ادواردز مدير إدارة الأصول بشـركة 
المسـتثمر الأول ومقرهـا الدوحـة « أمـام دبي طريق 
طويـل كي نحصـل علـى الشـفافية بشـأن قطاعيها 
المالـي والعقاري وإلـى أن يحدث ذلـك لا يمكننا حقا 

تخصيص أي أموال لسوقها».
وفي أبوظبي تراجع سـهما بنـك أبوظبي الوطني 
علـى  المئـة  فـي  وثلاثـة   2.1 الأول  الخليـج  وبنـك 
الترتيب. وقال محللون إن نتائج البنوك السعودية 
التوقعـات  التقديـرات خفضـت  التـي جـاءت دون 
لقطاع البنوك في الشرق الأوسط. وانخفض المؤشر 
0.2 فـي المئة إلى 2707 نقاط في أدنى مسـتوى خلال 

أسبوعين.
وقـال أيمـن الصاحـب مديـر العمليـات بدراهـم 
للوسـاطة الماليـة «لا تسـتطيع حقيقـة أن تقارن بين 
التفـاح والبرتقال لكـن إذا كانت البنوك السـعودية 
سـجلت اداء سيئا وهي لم تواجه مشكلات مثل التي 

لدينا فماذا نتوقع من البنوك في الامارات؟».
وارتفـع سـهم بنـك قطـر الوطنـي 1.4 فـي المئـة 
معوضا الخسـائر التي مني بها في الجلسـة السابقة 
في اسـتجابة متأخرة من المسـتثمرين لإعلان البنك 
زيـادة قدرهـا 65 فـي المئـة فـي أرباحـه الفصليـة. 
وسـاعدت هذه المكاسب مؤشـر بورصة قطر على أن 

يغلق مرتفعا للمرة الأولى هذا الأسبوع.

وقـال ادواردز «عـزز التدخـل الحكومـي البنـوك 
بشـكل ملموس ووضعها فـي مركز يؤهلهـا لتحقيق 
نتائـج أفضـل مـن باقـي منطقـة الخليـج. كان نمـو 
الودائع في بنك قطر الوطني باهرا مما عزز الميزانية 
البنـك أيضـا نمـوا متزايـدا فـي  العموميـة وشـهد 
القـروض بينمـا يبـدو أن القطـاع الخاص فـي باقي 

الخليج قد تضرر بشدة».
وزاد سـهم بنك ظفار العماني 1.4 في المئة مسجلا 
أعلـى مسـتوى إغـلاق منـذ أوائـل أغسـطس آب مع 
زيـادة أرباح البنك في الربع الاخير من العام الماضي 
بمقـدار أربعة اضعاف فيمـا ارتفع سـهم بنك صحار 

2.6 في المئة إلي أعلى مستوى له في أربعة أشهر.
وقال عادل نصر مدير الوساطة بالمتحدة للأوراق 
الماليـة «أعتقـد أنه سـيكون هنـاك صعود فـي قطاع 

البنوك (العماني) في 2010».
وعنـد الاغلاق كان مؤشـربورصة دبـي منخفضا 
0.3 فـي المئة إلى 1707 نقاط. كما هبط مؤشـر سـوق 
ابو ظبي 0.2 في المئة إلى 2707 نقاط. وتراجع المؤشر 
0.5 العمانـي في المئـة إلى 6547 نقطـة. كما انخفض 

المؤشر البحريني 0.3 في المئة إلى 1471 نقطة.
وفي الكويت ارتفع المؤشر 0.04 في المئة إلى 6986 
نقطـة. ايضا ارتفع المؤشـر القطري 0.3 فـي المئة إلى 

6855 نقطة.
وفي القاهرة صعد مؤشـر البورصة المصرية 1.51 

في المئة إلى 6681 نقطة.

مؤشر دبي يتراجع لادنى مستوى بشهر
وتباين اداء باقي الأسواق الخليجية
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■ واشـنطن ـ د ب أ: مثل كبار مسؤولي 
البنـوك الأمريكية في وول سـتريت الليلة 
الماضيـة أمـام لجنـة بالكونغـرس معنيـة 
بسـبر أغـوار الأزمـة الماليـة التـي دفعـت 
العالم للانزلاق في ركود مدمر. بيد أنهم لم 
يقدموا سـوى القليل من الاعتـذارات على 
المأسـاة التـي اندلعـت علـى مـدار العامين 

الماضيين. 
التنفيذيون لبنوك  ووصف المسؤولون 
و»جيه.بي.مورغـان  سـاكس  غولدمـان 
تشـيس  ومورغـان سـتانلي وبانـك أوف 
أميريـكا انهيـار وول سـتريت بأنـه أزمـة 
تشكلت عبر عقود، واعترفوا بإخفاقهم في 

الانتباه إلى علامات التحذير. 
الرئيـس  بلانكفـين،  ليـود  ووصـف 
التنفيذي لبنك غولدمان ساكس «الانعدام 
المنهجـي لنزعة الشـك» الذي سـمح لوول 
سـتريت بالاسـتمرار في الاقتراض بمبالغ 
هائلة من الأموال بأسـعار فائـدة رخيصة 
لتسـقط نفسـها فـي حفـر ائتمانيـة أعمق 
إلى أن دقـت أجرس الخطر عاليا مع انهيار 
بنـك ليمان براذرز في أيلول/ سـبتمبر عام 

 .2008
رئيـس  موينيهـان،  بريـان  وخلـص 
مصـرف بانـك أوف أميريـكا، إلـى أنه على 
مـدار هـذه الأزمـة «تسـببنا، كصناعة، في 

قدر كبير من الضرر». 
بدايـة  فـي  دخـل  بلانكفـين  وكان 
الجلسـة في نقاش سـاخن ومثير مع فيثل 
أنجليديس، وهو سياسـي سابق من ولاية 

لجنـة  لرئاسـة  اختيـاره  تم  كاليفورنيـا 
التحقيـق فـي الأزمـة الماليـة، وهـي لجنة 
تضـم أعضـاء مـن الحزبـين الديمقراطـي 
والجمهوري شـكلها الكونغـرس للتحقيق 

في أسباب الأزمة. 
وقـال أنجليديـس «النـاس غاضبون.. 
ولهـم الحق في ذلـك.. الحقيقة هي أن وول 
سـتريت سـجلت أرباحا وعلاوات قياسية 
فـي أعقـاب تلقيهـا تريليونات الـدولارات 
في شكل مسـاعدات حكومية فيما لا يكافح 
الكثيـر جـدا من الأسـر مـن أجل اسـتمرار 

معيشتهم». 
جـاءت شـهادة المصرفيين خـلال اليوم 
اللجنـة  أمـام  الاسـتماع  لجلسـات  الأول 
والتي تسـتمر يومين، ومن المتوقع أن تعقد 
اللجنة جلسـات علـى مدار العام. وتشـبه 
اللجنة جلسات اسـتماع «بيكورا» التي تم 
التحقيق بشـأن أسباب الكساد العظيم في 

ثلاثينيات القرن الماضي. 
وكانت الأزمة دفعت الحكومة الأمريكية 
إلى إنقاذ وول سـتريت بتبني خطة قيمتها 
700 مليـار دولار فـي تشـرين أول/ أكتوبر 
إشـهار  دون  تحـل  لـم  لكنهـا   2008 عـام 
عشـرات البنـوك الصغيـرة إفلاسـها فـي 

أنحاء البلاد. 
وانزلقـت الولايـات المتحـدة في أسـوأ 
فترة ركـود اقتصادي منذ الكسـاد العظيم 
ولا تـزال تجاهد مع وصول معـدل البطالة 
إلـى 10٪وهـو الأعلـى منـذ أكثـر مـن 25 

عاما. 

لجنة بالكونغرس تستجوب 
كبار المسؤولين في بنوك أمريكية 

بشأن اسباب الأزمة المالية

لندن - من كيت كيلاند:

لـم يسـتغرق رجـل الأعمـال ايمي 
جـال وهو مـن رومانيا سـوى بضعة 
أسابيع من البحث ليتخذ القرار بشأن 
المـكان الذي سـيكون مقرا لمؤسسـته 
للوسائط الرقمية وان ارجع اختياره 
لاسـباب تختلـف عـن مجموعـة مـن 
الأفكار النمطيـة الثابتة عن الجاذبية 

العالمية لبريطانيا.
لرويتـرز  عامـا)   23) جـال  وقـال 
«لندن هـي مركز العالم الـى حد كبير 
اذا كنـت تريد العمل في مجال الإعلام 

والدعاية».
وفيما تخـوض الحكومة هذا العام 
حملـة لانتخابهـا لولايـة أخـرى فـي 
مواجهة عناوين الصحف التي تتكهن 
بهجرة جماعية للعقول في مجال المال 
اذا فرضت ضرائـب اكبر على مكافآت 
المصرفيـين تحـرص وسـائل الإعـلام 
الوطنيـة علـى ترديـد الآراء المماثلـة 

لآراء جال بمعدل متزايد.
ويتفـق خبـراء دوليـون علـى أن 
تقدما حقيقيا أحرز في البلاد التي أفل 
نجمها بسرعة قبل بضعة عقود كدولة 
جاذبـة للعقـول فـي مجـالات العلوم 
ولرجـال  والتكنولوجيـا  والصحـة 
الأعمـال الذيـن يحركـون الاقتصـاد 

المعرفي.
والـى جانـب جـال هنـاك آخـرون 
يختـارون بريطانيـا بشـكل متزايـد 

بوصفها المكان المناسب.

واختار نحو 100 البلاد في الأعوام 
الخمسـة الماضيـة كمركـز وهـذا يمثل 
بمقاييس الهجرة العالمية عددا ضئيلا 
غيـر أنهـم يوازنـون «هجـرة عقول» 
للمواهـب أبرزهـا قبـل 20 عاما رحيل 
مخترع شـبكة المعلومات الدولية الى 

سويسرا.
فقـد اضطر تيـم بيرنرز لـي خريج 
الـى  للانتقـال  اوكسـفورد  جامعـة 
وحـدة  اكبـر  علـى  ليدخـل  جنيـف 
لتوجيه الاتصـالات عبر الانترنت في 

اوروبا في معمل سيرن للفيزياء.
واستجابة لمجموعة من السياسات 
وضعت بعد عشـر سنوات من رحيله 
التجـارة  إدارة  مـن  بيانـات  تظهـر 
والاسـتثمار بالحكومة البريطانية أن 
مؤسسات تجارية جديدة من دول مثل 
الولايـات المتحدة وكوريـا الجنوبية 
واسرائيل اما انتقلت الى بريطانيا او 
أنشأت مقرات جديدة بها. وتسارعت 
الوتيرة حيث جاء تسعة رجال أعمال 
أجانب جدد عام 2005- 2006 أعقبهم 
عشرة آخرون في 2006-2007 ثم 22 
في 2007-2008 و28 في 2009-2008 
و30 غيرهم في الأشهر التسعة الأولى 

من 2010-2009.
ويقـول جـان كريسـتوف دومون 
التعـاون  بمنظمـة  الهجـرة  خبيـر 
اوروبـا  فـي  والتنميـة  الاقتصـادي 
جيـد  وضـع  فـي  الآن  بريطانيـا  إن 
بالنسـبة لأوروبا على صعيد عدد من 
المؤشـرات التـي تقيـس عوامـل مثل 

وديناميكيـات  والروتـين  الضرائـب 
الأسـواق الداخليـة والارتبـاط بينها 
علـى السـاحة العالمية والقـدرة على 

الوصول الى القوى العاملة المؤهلة.
وقـال لرويترز «ليسـت مفاجأة أن 
نـرى أن بريطانيـا اسـتطاعت جذب 
عدد كبير من هؤلاء الناس». وأضاف 
أنه حين رأت دول مثل فرنسا واليابان 
نجاح بريطانيا وضعت سياسات في 
الآونة الأخيرة لجـذب رجال الأعمال 
قـد  الذيـن  المسـتثمرين  او  الأجانـب 
يسـتثمرون مبالـغ كبيـرة فـي أعمال 

توفر فرص عمل وتعزز الاقتصادات.
ويقول معهد ليغيتوم وهو مؤسسة 
بحثية معنية بالاستثمار تصنف 104 
دول علـى مؤشـر للرخـاء بنـاء على 
مقاييس تجاريـة واجتماعية متنوعة 
الثانـي  المركـز  تحتـل  بريطانيـا  إن 
بعـد الولايـات المتحـدة فـي الريـادة 
والابتكار متقدمة على كندا والسـويد 

وهولندا.
وقال جال رجل الأعمـال الروماني 
«أفضـل شـيء تفعلـه بريطانيـا فـي 
البنيـة  توفيـر  هـو  الحالـي  الوقـت 
التجاريـة  للمؤسسـات  التحتيـة 
الصغيـرة والمتوسـطة الحجـم لتنمو 
فحسـب  لبريطانيـا  ليـس  وتصـل 
بـل لأوروبـا وأمريـكا وبقيـة العالم. 
الوصـول الى جمهور عالمـي من موقع 
واحـد فقـط لا توفـره مـدن كثيرة في 
العالـم وقد رسـخ البريطانيون فكرة 
الأعمـال  رجـال  سـاعدوا  اذا  أنهـم 

فسيربح الجميع».
أنفسـهم  الأعمـال  رجـال  ويقـول 
إن هنـاك مجموعـة مـن العوامل التي 
تغريهـم من وجـود لغة مشـتركة الى 
ووضـع  الجـذاب  الجغرافـي  الموقـع 
لنـدن كمركز عالمي الـى جانب التنوع 
الأجانـب  علـى  والانفتـاح  الثقافـي 

والحماس للأفكار الجديدة.
ويشـير كثيـرون ايضا الـى أعداد 
كبيـرة مـن العلمـاء الذيـن يتمتعون 
بدرجـة عالية مـن الكفـاءة ويتركون 
بـأن  الشـعور  والـى  الجامعـات 
ديناميكيـا  مناخـا  توفـر  بريطانيـا 

لممارسة الأعمال.
وبـدأت وافـدة جديدة هي شـركة 
مختبـر  فـي  للضوئيـات  كومباونـد 
المتحـدة  الولايـات  فـي  بفينكـس 
وانتقلت الى كيمبردج لإنتاج شاشات 
عالية الدقة للجيل القادم من مرتادي 

السينما ومشاهدي التلفزيون.
التلفزيـون  اجهـزة  وتحتـوي 
مليـون  علـى  العاديـة  الدقـة  عاليـة 
خليـة صـورة فـي شاشـة التلفزيون 
القياسية لكن شـركة كومباوند تقول 
إن النسـخة التـي سـتنتجها تحتوي 
علـى عشـرة ملايـين خليـة وأضافت 
أنهـا اكتشـفت ايضـا طريقـة لعرض 
صور ثلاثية الأبعاد على الشاشات لا 
تتطلـب ارتداء نظارات الرؤية ثلاثية 
الأبعاد. ويقول جوناثان ساكس وهو 
أحد مؤسسـيها إنه انجذب لبريطانيا 
جزئيا بسبب وجود معمل للضوئيات 

جامعـة  فـي  عالمـي  مسـتوى  علـى 
كيمبردج الى جانب توفر المواهب.

البدايـة  فـي  الحكومـة  ووضعـت 
سياسـات لجـذب رجـال الأعمـال من 
خـلال توفيـر النصـح والدعم بشـأن 
كل شـيء من وضع خطـط العمل الى 
بدرجـة  يتمتعـون  موظفـين  تعيـين 
عالية من الكفاءة الى جذب الاستثمار 

واستخراج التأشيرات.
وقـال ايريـك فان ديـر كليـج وهو 
أحد المسـؤولين عن عقد الصفقات في 
برنامج رجال الأعمال العالمي «لم نكن 
نستطيع تسـويق بريطانيا بناء على 
اللغـة والموقـع وحدهمـا لو لـم توفر 
القاعدة العلمية والنظام الايكولوجي 

دعما شديدا ايضا».
وبرنامـج رجـال الاعمـال العالمـي 
جـزء مـن مبـادرة أطلقت عـام 2003. 
ويعمـل امثـال فـان ديـر كليـج علـى 
الجمـع بين رجـال الأعمـال والخبراء 
النصـح  تقـديم  يسـتطيعون  الذيـن 
ولعب دور حلقة الوصل بين السلطات 

والمستثمرين المحتملين.
وقـال فـان ديـر كليـج إنـه خـلال 
الأعـوام السـتة التـي عمل فيهـا بهذا 
المشـروع شـهد زيـادة مضطـردة كل 
عـام في رجال الأعمال الأجانب الذين 

يستحقون الدعم.
وأضاف «جودة الفرص في ازدياد 
حقـا فهنـاك بعـض العلمـاء ورجـال 
الأعمال الرائعـين يتوافدون ولم يكن 

لهم وجود من قبل».

بريطانيا تجتذب رجال أعمال في مجال التكنولوجيا 

■ برلين ـ د ب أ: أكدت دراســة ألمانية أن باستطاعة 
الاتحــاد الأوروبــي أن يقــدم الكثير لحمايــة البيئة إذا 
احتــذت الدول الأعضاء حذو ألمانيا في تجنب إنشــاء 
مســتودعات للنفايات وأماكن تجميعها والمراهنة بدلا 

منذ ذلك على تدوير هذه النفايات. 
وطالــب اتحــاد «بــي دي إيــه» الألمانــي لشــركات 
النفايــات وشــركات الميــاه وشــركات المــواد الخــام 
الاتحــاد الأوروبي باعتماد حظر إنشــاء مســتودعات 

للمواد غير المعالجة. 
وأكد خبراء معهد فرايبورغ لأبحاث الطبيعة ومعهد 
إيفوي لأبحاث الطاقة والبيئة في دراستهم التي نشروا 
نتائجها اليوم الأربعاء أن قطاع النفايات الألماني يوفر 
نحو 18 مليون طن سنويا من الغازات الانبعاثية وعلى 
رأسها الميثان وثاني أكسيد الكربون من خلال التعامل 

الهادف مع النفايات المنزلية والخشب القديم. 
وأشــار الباحثــون فــي دراســتهم التي قامــوا بها 
بتكليــف من مكتــب البيئة الألماني «يو بــي ايه» وقطاع 
النفايــات في ألمانيا إلى أنهم قــدروا أن هذه الكمية من 
الغــازات الاحتباســية تضاهــي انبعاثــات 7ر7 مليون 

سيارة سنويا. 

وأكــد غونتر ديهوســت مــن معهــد أبحــاث البيئة 
الألمانــي أن «جبال النفايــات في معظــم دول الاتحاد 
الأوروبــي مازالــت تلعب دورا أساســيا فــي الإضرار 
بالبيئة» وأنها تتســبب فيما يصــل إلى 110 مليون طن 
من الغازات الاحتباســية ســنويا مما يمثــل عبئا ثقيلا 

جدا على المناخ. 
وتوقع الخبير الألماني أن يساعد التخلي الصارم عن 
تخصيص أماكــن لتجميع النفايات فــي دول الاتحاد 
الأوروبــي في خفــض انبعاثات الاتحاد الاحتباســية 
بنســبة قد تصل إلى 32٪من النســبة التي يطمح إليها 
الاتحاد حتى عام 2020 مقارنة بالغازات الاحتباســية 

في أوروبا عام 1990.
وســاهم قطاع التخلص من النفايــات في ألمانيا إلى 
خفــض الانبعاثــات الاحتباســية عــام 2006 بنحو 53 

مليون طن مقارنة بعام 1990.
وتوقــع ديهوســت أن يتم خفــض انبعاثــات ثاني 
أكسيد الكربون الخطيرة على مناخ الأرض بنحو عشرة 
ملايين طن أخرى سنويا حتى عام 2020 شريطة المزيد 
من تجنب تراكــم النفايات واعتمــاد المزيد من تقنيات 

تدويرها ليعاد استخدامها في الدورة الصناعية. 

دراسة: الاتحاد الأوروبي يمكن أن يساهم كثيرا 
بحماية المناخ اذا تخلى عن مستودعات النفايات 

■ واشـنطن - رويتـرز: دعـا المديـر 
التنفيـذي لصنـدوق النقـد الدولـي وم 
الخميـس إلى تركيز عالمي في 2010 على 
إصـلاح القواعـد المنظمة للقطـاع المالي 
من أجل المساعدة في منع تكرار الأخطاء 

التي أدت إلى الأزمة المالية.
وفي مؤتمره الصحافي السـنوي قال 
القواعـد  إن  كان  سـتراوس  دومينيـك 
المالـي  للقطـاع  والرقابيـة  التنظيميـة 
بحاجـة إلى أن تكون أشـد قوة وحنكة. 
وأضاف أنه بدون التغييرات اللازمة قد 
يعـود القطـاع المالي إلى العمل بالشـكل 
المعتـاد ولـن يتـم تعلـم الـدروس مـن 

الأزمة.
هـذا  «معنـى  كان  سـتراوس  وقـال 
أنـه ينبغي لنـا إكمـال المشـروع العالمي 
القواعـد  فـي  للأخطـاء  للتصـدي 

الاقتصاديـة  والسياسـة  التنظيميـة 
والحوكمة المسؤولة عن الأزمة».

وأضاف قائلا «المسـألة ليست إضافة 
مسـتويات مـن القواعـد فـوق بعضهـا 
.. لكـن إيجـاد قواعـد تنظيمية تسـاعد 
بالفعـل في تجنـب أزمة من هـذا النوع» 
موضحـا أن التغييـرات سـتحتاج إلـى 

دعم سياسي.
وأثنـى مديـر عـام الصنـدوق علـى 
خطـط إدارة الرئيـس الأمريكـي باراك 
أوبامـا لفـرض رسـوم على المؤسسـات 
لاسـترداد  الكبـرى  الأمريكيـة  الماليـة 
تكاليف خطة الإنقاذ الحكومية للبنوك. 
وقال «إنني اشـيد حقا بهذا الاقتراح من 
الحكومة الأمريكية لأنـه يظهر أن القوة 
هـذا  فـي  للمضـي  السياسـية  الدافعـة 

الاتجاه ما زالت قائمة.»

وفيمـا يخص الاقتصاد العالمي أشـار 
ستراوس كان إلى أن الصندوق سيعلن 
المزيد من التوقعات الاقتصادية المتفائلة 
في تقريره بشأن التوقعات الاقتصادية 
العالميـة المقرر صـدوره فـي وقت لاحق 
من الشـهر الحالي بما في ذلك التوقعات 
لاوروبـا إلا أنـه حـذر مـن أن الانتعاش 
على مسـتوى العالم لا يزال هشا للغاية 

ويحركه بالأساس الدعم الحكومي.
أزمـة  خضـم  فـي  العالـم  إن  وقـال 
للوظائف وإن الأسـوأ لم يأت بعد وحث 
الحكومـات علـى التعامـل مـع مشـكلة 
الوظائـف بجديـة وتحويـل إجـراءات 
التحفيـز نحو دعم التوظيـف. واضاف 
الدولـي  النقـد  وصنـدوق  العالـم  أن 
لا يمكنهمـا إعـلان انتهـاء الأزمـة قبـل 

السيطرة على أزمة العمالة. 

رئيس صندوق النقد يدعو لإصلاح 
القواعد المنظمة للقطاع المالي العالمي

■ مانيلا ـ د ب أ: دعا بنك التنمية 
الآســيوي دول آسيا امس الخميس 
تحديــد  فــي  الحــذر  توخــى  إلــى 
التوقيت المناســب لبدء سحب حزم 
أقرت  التــي  الاقتصــادي  التحفيــز 
العــام الماضي للحفــاظ على تعافي 

الاقتصاد من الازمة العالمية. 
رئيس  كــورودا  هاروهيكو  وقال 
البنــك الــذي يتخــذ مــن العاصمــة 
الفلبينيــة مانيلا مقرا له إن كل دولة 
تحتــاج إلــى تعديل سياســاتها بما 
يتناســب مع أوضاعها وفي الوقت 
نفســه لمحاولة تجنيب منطقة آسيا 

أي صدمات جديدة. 
وأضــاف فــي مؤتمــر صحافــي 
مــع بداية منتدى اقتصــادي يبحث 
تداعيــات تراجع الاقتصــاد العالمي 

ويســتمر يومــين في مانيــلا «علينا 
توخى الحذر في التعامل مع سحب 
حزم التحفيز الاقتصادي لآن تأثير 
الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة علــى 
الــدول النامية في آســيا غير موحد 

ومتنوع». 
وأضاف أن تحديد توقيت سحب 
هــذه الحــزم يجــب أن يتــم وفقــا 
لظروف كل دولة على حدة مع الأخذ 

في الاعتبار مخاطر التضخم. 
يذكــر أن بنــك التنمية الآســيوي 
كان قــد توقع فــي وقت ســابق أن 
تعافــي  اقتصاديــات آســيا  تقــود 
الاقتصاد العالمي حيث تسجل نموا 
متوقعــا بمعــدل 6.6٪خــلال العام 

الحالي مقابل 4.5٪العام الماضي. 
ولكن كورودا بدا حذرا إزاء إنهاء 

الاقتصــادي  التحفيــز  سياســات 
بســرعة وقــال «رغم أننــا نعتقد أن 
آســيا النامية ســوف تقود التعافي 
الاقتصــادي العالمي فإنــه من المبكر 
للغايــة تقليــل الجهــود الرامية إلى 
وتحقيــق  المحلــي  الطلــب  تعزيــز 
اســتقرار النظــم الماليــة». وأضاف 
«بشــكل خاص يجب تحديد توقيت 
ســحب حــزم التحفيز المالــي بحذر 

شديد». 
وأشــار إلــى أن معــدلات تراجع 
الفقــر فــي آســيا لــن تعود إلــى ما 
كانت عليه قبل الأزمــة الاقتصادية 
إذا لــم تتغير معادلة مصــادر النمو 
بحيــث يزيــد نصيب الطلــب المحلي 
والإقليمــي مــن النمو على حســاب 

الصادرات. 

بنك التنمية الآسيوي يدعو للحذر
بتحديد توقيت سحب حزم تحفيز الاقتصاد

■ اثينا - رويترز: كشفت الحكومة اليونانية 
امــس الخميس عــن برنامج للاســتقرار والنمو 
يرمــي الى اخــراج البلاد من ازمة مالية توشــك 
ان تتحــول الــى اخطــر تحــد يواجــه الاتحــاد 
الاقتصــادي والمالي الاوروبي منــذ قيامه العام 

.1999
ووصــف رئيس الــوزراء الاشــتراكي جورج 
باباندريو البرنامج في افتتاج جلســة حكومية 
مخصصة لعرضه انه «حاسم لمستقبل البلاد». 
وســيرفع البرنامج اايوم الجمعة الى المفوضية 
الاوروبية في بروكســل، فيما تجــري بعثة من 
صندوق النقدر الدولي مهمة للمســاعدة التقنية 

في اليونان بطلب من اثينا.

وكان باباندريــو نفــى الاربعــاء اي احتمال 
بخروج اليونان من منطقة اليورو.

واعتبر وزير المالية جورح باباكونســتانتينو 
البرنامــج «خارطة طريق» لمواجهــة «التحديات 
الكبرى» وتقليص العجــز والدين العام، والحد 
من نقاط الضعــف البنيوية ومكافحــة «انعدام 

مصداقية» اليونان.
مجموعــة   2011 للعــام  البرنامــج  ويحــدد 
اجراءات بقيمة 10,3 مليار يورو لخفض العجز.

ويفتــرض ان يتم تقويم الموازنــة عبر تقليص 
النفقــات العامة الــى 47.7٪مــن اجمالي الناتج 
الداخلــي مــع حلــول 2013، مقابــل 52٪العام 
2009، وزيادة العائــدات الى 45.7٪من اجمالي 

النــاتج الداخلي العــام 2013 مقابــل 39٪العام 
2009، بحسب الوزير.

وتشمل الاجراءات المرتقبة للعام 2010 وقف 
الامتيــازات الضريبيــة واعتماد اليــات لمكافحة 
التزوير، بما يضيف الى العائدات الضريبية 2.3 
مليــار يورو، فيمــا تتوقع البــلاد تكثيفا لدخول 
الاموال الاوروبية نتيجة انعاش الاســتثمارات 

العامة بما قيمته 1.4 مليار يورو.
كما تضم اجــراءات التوفير تقليص المكافآت 
للموظفين، ما ســيولد اكثر من 600 مليون يورو، 
فيما ســيؤدي تخفيض نفقات المستشفيات الى 

توفير 1.4 مليار يورو.
واقر وزيــر المالية اليونانــي بصعوبة طمأنة 

الاسواق، على الرغم من ثقته في اقرار البرنامج 
فــي اجتمــاع وزراء المــال الاوروبيــين فــي 15 

شباط/فبراير.
واعربــت المستشــارة الالمانية انغيــلا ميركل 
فــي كلمــة نشــرت الخميــس عــن القلــق حيال 
«عبور اليورو في الســنوات المقبلة مرحلة بالغة 
في الصعوبــة»، بعد ان اثارت الازمــة اليونانية 
المخــاوف حيــال تماســك دول منطقــة اليورو. 
وقالــت «ان المثــال اليونانــي قد يلزمنــا بقيود 

صارمة، لا بل صارمة جدا».
غيــر ان رئيس البنك المركــزي الاوروبي جان 
كلود تريشيه وصف فكرة خروج او طرد اي من 
البلاد من منطقة اليورو بانها «نظرية سخيفة».

اليونان تكشف عن خطة لحل ازمتها المالية

■ ريكيافيك ـ د ب ا: أشـار اسـتطلاع للرأي نشـرت نتائجه 
امس الخميس إلى معارضة أغلبية سكان ايسلندا لخطة صرف 
مليارات الدولارات تعويضات للمودعين الأجانب بأحد البنوك 

الكبرى التي تعرضت للانهيار. 
شـمل الاسـتطلاع الذي أجـراه مركز كاباسـنت غالوب 970 
أيسلنديا، وأجري خلال الفترة من 9 إلى 11 من الشهر الحالي. 
وقال 62٪ممن شـملهم الاستطلاع إنهم ضد القانون، في حين 

قال 33٪إنهم يؤيدونه، ورفض 5٪منهم الإجابة. 
كان اسـتطلاع للرأي أجري يومي 5 و6 الشهر الجاري أشار 
إلى انقسـام الأيسـلنديين حول القانـون المطروح للاسـتفتاء 
الشعبي العام، حيث قال 53٪منهم إنهم يؤيدون القانون، في 

حين عارضه 41٪منهم. 
كان الرئيـس الأيسـلندي أولافـور راجنار غريمسـون، دعا 
الأسـبوع الماضي الى اجراء اسـتفتاء بشأن خطة التعويضات 
بعـد إقرار البرلمان لها بأغلبية ضئيلة للغاية. وقال الرئيس فى 
مؤتمر صحافى انذاك انه لن يوقع على مشروع خطة التعويض 
التى حظيت بموافقة البرلمان بأغلبية ضئيلة فى 30 كانون أول 

/ديسمبر الماضى. 
وأضاف، في اشـارة للالتماس الـذى وقعه ما يقرب من ربع 
الناخبين والذى دعا أيضا لاجراء اسـتفتاء بشـأن الخطة، أنه 

بصفته رئيسـا للبـلاد «يتعـين عليه ضمـان إمكانية ممارسـة 
شعب إيسلندا لحقهم فى تحديد شرعية القانون». 

ووقـع أكثـر مـن 61 ألف مواطـن من سـكان أيسـلندا البالغ 
عددهم 320 ألف نسمة التماسا ضد خطة التعويضات. 

كان البرلمان الأيسلندي أقر الخطة يوم 30 كانون أول الماضي 
بأغلبيـة ضئيلـة للغايـة بعـد أن هـددت حكومة الاشـتراكيين 
الديمقراطيين برئاسة رئيسة الوزراء يوهانا سيجورداردوتير 

بالاستقالة في حال رفض البرلمان التصديق على الخطة. 
وتتضمـن الخطـة رد حوالـي5.4 مليـار دولار كتعويضـات 
لبريطانيا وهولندا اللتين سارعتا بتقديم تعويضات لمودعيهما 
الذيـن فقـدوا مدخراتهـم نتيجـة انهيـار بنـك «أيـس سـيف» 

الإلكتروني الأيسلندي العام الماضي. 
وتـرى الحكومـة أن هـذه الخطـة ضروريـة لكـي يسـتعيد 
الاقتصـاد الأيسـلندي الـذي تضـرر بشـدة مـن الأزمـة المالية 
العالمية عافيته ولكي تتمكن أيسلندا من الحصول على قروض 

دولية. 
جيـه.  سـتاينغريمور  الأيسـلندي،  الماليـة  وزيـر  وقـال 
سيغفوسـن، إنـه يشـعر بالقلق بشـأن صـورة أيسـلندا أمام 
العالـم، مضيفا أنـه من المهم توجيه «رسـالة واضحة بسـرعة 

للدول الأخرى بأننا لا نعتزم التهرب من التزاماتنا». 

استطلاع: اغلبية مواطني أيسلندا تعارض 
خطة تعويض المودعين الاجانب بمصرف منهار 

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قالت رئيسـة 
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) 
يوم الاربعاء ان الوكالة تتوقع ان ينضم 
اعضـاء جـدد الـى اجتماعها القـادم في 
حين ستشارك الصين والسعودية بصفة 

مراقب.
الماضـي  العـام  الوكالـة  وتأسسـت 
لدعـم تطويـر صناعـة الطاقـة المتجددة 
 139 انضمـت  الان  وحتـى  العالـم.  فـي 
دولة الـى المنظمة التي يوجـد مقرها في 
أبوظبي عاصمة دولة الامارات العربية.

وقالـت هيلـين بيلـوس الامـين العام 
المؤقـت للوكالـة للصحلفيين «سـتحضر 
بضع دول غير اعضاء اجتماع الاسـبوع 

القـادم بمـا فـي ذلـك المكسـيك وبلجيكا 
الـي  تنضـم  ربمـا  التـي  وقرغيزسـيان 
ان  واضافـت  المسـتقبل».  فـي  المنظمـة 
فـي  للنفـط  مصـدر  -أكبـر  السـعودية 

العالم- والصين ستحضران كمراقبين.
وانضمت الولايات المتحدة الى إيرينا 
إدارة  جهـود  اطـار  فـي  الماضـي  العـام 
الرئيـس بـاراك اوباما لتطوير سياسـة 

جديدة للطاقة.
وفـي وقـت سـابق مـن هـذا الشـهر 
قـال رئيـس وفـد الصـين الـى محادثات 
المفاوضـين  ان  للمنـاخ  كوبنهاجـن 
الصينيـين حققـوا هدفهـم فـي القمة في 
ضمان عـدم ربـط المعونة الماليـة للدول 

لخطـط  خارجيـة  بمراجعـات  الناميـة 
الصين البيئية. 

واتهمـت بريطانيـا والسـويد ودول 
اخـرى الصـين بعرقلة قمـة المنـاخ التي 
انتهـت الشـهر الماضي باتفـاق غير ملزم 
حدد هدفا لتقييد ارتفاع درجات الحرارة 
فـي العالـم عند درجتـين مئويتـين كحد 

أقصى لكنه لم يتطرق الى التفاصيل.
-التـي  إيرينـا  ان  بيلـوس  وقالـت 
الطاقـة  اسـتهلاك  لمضاعفـة  تسـعى 
الصديقة للبيئـة ثلاث مرات بحلول عام 
2050- دشـنت أول مشـروعاتها للطاقة 
المتجـددة فـي جزيـرة تونجـا بالمحيـط 

الهادي. 

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
تتوقع انضمام اعضاء جدد 

■ بنغالور - من سونيل كاتاريا: ابتكرت 
لاكـوام  جديـدا  اسـتخداما  هنديـة  شـركة 
النفايات البلاسـتيكية المبعثـرة في بنجالور 

وهي تحويلها الى طرق.
وتجمع شـركة كيه.كيه. بلاستيك ويست 
أحمـد  الاخـوان  يديرهـا  التـي  مانجمنـت 
ورسـول خـان آلاف الاطنـان مـن النفايـات 
البلاسـتيكية من صناديق القمامة من انحاء 
معقـل تكنولوجيـا المعلومـات فـي الهنـد من 
خلال شـبكة من عمـال البلدية والشـحاذين 

والموظفين التابعين لهما.
ويتـم بعد ذلك تقطيع البلاسـتيك وخلطه 
بالاسـفلت لتكويـن مركـب يسـمى الاسـفلت 
المبلمـر. وعند اسـتخدامه فـي الرصف يقول 
الاخوان انه يقاوم الرياح الموسمية والانهاك 
اليومي بصـورة افضل من الطـرق التقليدية 

وايضا يقلل من حدوث ثقوب على الطريق.
ويتفـق العلمـاء مـع ذلـك. وقال الاسـتاذ 
سي.اي.جيه. جوستو خبير الطرق السريعة 
والطـرق المقيـم فـي بنغالـور ان عملية خلط 
نفايات البلاسـتيك فـي بناء الطرق يحسـن 

اداء الطريق.
وقـال جوسـتو لتلفزيـون رويتـرز «انهـا 

بعـض  تتخلـل  البلاسـتيكية)  (النفايـات 
فراغات خليط الزفـت وتجعله مقاوما للتلف 

في ظروف الطقس الرطب».
ويقـول أحمد خان المدير الاداري للشـركة 
ان الفكـرة بزغـت منـذ عشـر سـنوات عندما 
مناهضـة  حمـلات  مختلفـة  منظمـات  بـدأت 

لاستخدام البلاستيك.
وقـال «كل يـوم هنـاك 10 الاف طـن مـن 
النفايات البلاستيكية وجميعها ستذهب الى 
مقالـب القمامة فكم من هذه الكمية تسـتطيع 
التعامـل معهـا؟ وهنـاك لا تتفـكك ولا تتحلل 
وفـي النهاية سـتكون مشـكلة لذلـك فهذا هو 
أفضل حل». واضاف خان ان القمامة المتبقية 
بعيدا عن البلاسـتيك الذي لا يتحلل يمكن ان 

تتحول الى سماد.
وحظـرت حكومات عدة ولايـات في الهند 
الحقائب البلاسـتيكية في السنوات الاخيرة 

الا ان بنجالور لم تفعل.
وقال الاخوان خان انهما ساعدا في رصف 
نحـو 1400 كيلومتـر مـن الطـرق بمنتجهـم 
وبتشـجيع مـن الـوكالات التابعـة لحكومـة 
الولايـة يقـولان انهمـا يسـتطيعان خليـص 

البلاد كلها من نفاياتها البلاستيكية.

البلاستيك يرصف طرقا 
صديقة للبيئة في الهند 

■ موسكو ـ د ب أ: استقبل رئيس الوزراء الروسي فلاديمير 
بوتـين نظيـره التركي رجب طيـب إردوغان لإجـراء محادثات 
يوم الأربعاء اتفقـا خلالها على تعميق التعاون بين البلدين في 

مجال الطاقة. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء انترفاكـس الروسـية عن بوتـين قوله 
إن البلديـن يهدفـان إلى جعل إيطاليا شـريكا في مشـروع خط 

أنابيب النفط عبر الأناضول المخطط له. 
ومـن المقرر أن يربط هذا الخط بين ميناء سامسـون التركي، 
المطل على البحر الأسـود، ومدينـة جيهان التركية الواقعة على 
سـاحل البحر المتوسـط، على مسـافة ما يقرب من 400 كيلومتر 

نحو الجنوب مباشرة. 
وقـال بوتـين إنـه بالإضافة إلـى ذلـك، اتفق الجانبـان على 
تكثيف جهودهما في مشروع خط أنابيب الغاز الجنوبي ساوث 

ستريم. 
كما وقع رئيسـا الوزراء الروسـي والتركي على اتفاق لبناء 
أول محطة نووية في تركيا، بمدينة أكويو، على مسافة ما يقرب 

من 350 كيلومترا شرق مدينة أنطاليا. 
وأفادت تقارير إعلامية روسـية بأن محطـة الطاقة النووية 

ستتكلف ما يقرب من 15.5 مليار يورو (22.5 مليار دولار)، ومن 
المقرر استكمالها في عام 2020. 

وأوضح بوتين أيضا أن الشـركات الروسـية سـتلعب قريبا 
دورا أكثـر فعاليـة فـي خصخصـة شـركات الطاقـة التركيـة، 
على سـبيل المثـال في مشـروعات من أجـل توفير الغـاز لمدينة 

اسطنبول. 
وقـال إردوغان إنـه متحمس لاهتمام روسـيا بخـط أنابيب 
النفط عبر الأناضول، مشـيرا إلى أن روسـيا ركزت بشكل أكبر، 
حتى الآن، على خط أنابيب يمتد من البحر الأسود إلى اليونان 

عبر بلغاريا. 
وتعهد بوتـين وأردوغان بزيادة اسـتخدام عملتـي البلدين 
فـي التجارة الثنائيـة التي تبلغ قيمتها حاليـا 15.3 مليار دولار 
والتي يريـد الزعيمان زيادتها إلـي 100 مليار دولار في غضون 

الاعوام الخمسة القادمة.
ووقـع وزير الطاقة التركي تانر يلـدز ونائب رئيس الوزراء 
الروسـي ايجـور سيتشـين مذكرة تفاهم بشـأن بنـاء محطات 
للطاقـة النوويـة فـي تركيا في علامة على ان شـركات روسـية 

ستمنح فرصة ثانية لبناء أول محطة في انقرة.

بوتين وإردوغان يتفقان 
على تعزيز التعاون في مجال الطاقة

■ واشـنطن ـ رويتـرز: إقتـرح الرئيس الأمريكـي باراك 
أوبامـا امس الخميـس أن تدفع بنوك وول سـتريت ما يصل 

إلى 117 مليار دولار لرد أموال الانقاذ إلي دافعي الضرائب.
ودعـا أوباما إلى فرض رسـم على أكبر البنـوك الأمريكية 
«لاسـترداد كل سـنت» انفقته الحكومة لانقـاذ القطاع المالي 
من أسـوأ أزمة منذ الكسـاد الكبير. واضـاف قائلا «تصميمي 
علـى تحقيق هـذا الهدف يزيد عندمـا أرى تقارير عن تحقيق 
أربـاح ضخمة وتقديم مكافآت فاحشـة في نفس المؤسسـات 
التي تدين باسـتمرارها في الوجود للشـعب الامريكي» فيما 
يعكس صرامـة متزايدة في لهجة الخطـاب الموجه للصناعة 

المالية.
ويأمـل البيت الأبيض أن يحدث هذا الموقف الاكثر صرامة 
فـي التعامـل مع وول سـتريت صـداه بين الشـعب الأمريكي 
الغاضـب من مكافـأت بملايين الدولارات تدفـع لكبار مديري 
البنـوك بينما تعاني الطبقة المتوسـطة وطـأة معدل للبطالة 

يبلغ 10 في المئة.
وتهـدف الرسـوم -التـي سـيقترحها أوبامـا رسـميا في 
ميزانية السنة المالية 2011 التي ستصدر في فبراير شباط - 

أيضا إلى المساعدة في خفض عجز متضخم في الميزانية.
وتراجعت شـعبية أوبامـا الذي أيد برنامـج الانقاذ المالي 
البالـغ قيمتـه 700 مليار دولار الذي بدأ فـي عهد إدارة بوش 
بسـبب اثار هذا التأييد. ويسبب ذلك قلقا للبيت الأبيض في 
عام يسعى فيه النواب الديمقراطيون في الكونجرس لاعادة 

انتخابهم.
وسـتعوض الرسـوم المقترحة الخسـائر التي نجمت عن 
انقـاذ البنـوك الأمريكيـة فـي اطـار برنامـج انقـاذ الأصول 

المتعثرة.
وسـاعد البرنامـج - الذي انطلـق بعد انهيـار بنك ليمان 
بـراذرز الاسـتثماري الأمريكي وانقـاذ المجموعـة الأمريكية 
الدولية العملاقة للتأمـين بعدة مليارات من الدولارات - في 
كبـح الأزمة من خـلال ضخ أموال عامة فـي البنوك الأمريكية 
الكبرى واقناع المسـتثمرين بأن الحكومة لن تسـمح بانهيار 

المزيد من البنوك.

وقالت الإدارة إن البرنامج كان ضروريا لتفادي كارثة في 
الاقتصاد الأوسـع لكنه لم يمنع البـلاد من الانزلاق إلي ركود 
عميـق دفع معدل البطالة إلى 10 في المئة وهو أعلى مسـتوى 

له في 26 عاما.
وانتعشـت وول ستريت بتحقيق أرباح ضخمة مما ساعد 
كثيـرا مـن البنوك على رد أمـوال الانقاذ التـي حصلت عليها 
وهو مـا جنبها القواعد التي فرضتهـا الحكومة على المكافآت 

وسمح لها بتقديم مكافآت كبيرة للعاملين.
وتـرى المؤسسـات الماليـة الكبيـرة إن تلك الرسـوم غير 
عادلـة لأنهـا سـتنطبق حتـى علـى الشـركات التي سـددت 
بالفعل أموال الانقاذ التي تلقتها بالاضافة وكذلك المؤسسات 

التي لم تحصل أصلا على أموال انقاذ.
لكن البيت الأبيض يجادل بأن الصناعة ككل استفادت من 
الهـدوء الذي وفرته حزمة الانقاذ في الأسـواق. وقال أوباما 
أيضـا إن الصناعة المالية هي المسـؤولة عن الأزمة بسـبب ما 

قال إنها تصرفات طائشة أدت إلى أزمة الرهن العقاري.
وتشمل الخطة التي تحتاج إلي موافقة الكونجرس فرض 
رسـم نسـبته 0.15 بالمئة على ميزانيات المؤسسـات الكبيرة 

التي تزيد أصولها عن 50 مليار دولار.
وتتوقـع إدارة أوبامـا جمـع 90 مليـار دولار علـى مـدى 
السنوات العشـر الأولى وتعتقد أن ذلك سيغطي في النهاية 
جميع خسـائر برنامـج انقاذ الأصـول المتعثرة رغـم أن تلك 

الخسائر تقدر حاليا بحوالي 117 مليار دولار. 
مـن جهته أثنى دومينيك سـتراوس كان المديـر التنفيذي 
لصنـدوق النقـد الدولـي امـس علـى خطـط إدارة الرئيـس 
الأمريكي باراك أوباما لفرض رسـوم على المؤسسـات المالية 
الأمريكية الكبرى لاسـترداد تكاليـف خطة الإنقاذ الحكومية 

للبنوك.
وقال سـتراوس كان في مؤتمر صحافـي إن هذه الخطوة 
ترسـل إشـارة مهمة إلـي باقي العالـم. وأضاف قائـلا «إنني 
اشـيد حقا بهـذا الاقتراح مـن الحكومة الأمريكيـة لأنه يظهر 
أن القوة الدافعة السياسـية للمضي في هذا الاتجاه ما زالت 

قائمة. إنه إقتراح مثير للغاية». 

الرئيس الامريكي يقترح فرض رسوم 
على البنوك لاسترداد أموال دافعي الضرائب
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■ بنجيلا (أنغولا) ـ د ب أ: أكد حسن شحاتة، المدير 
الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، أنه حذر لاعبيه من 
التهاون أمام المنتخب الموزامبيقي الذي ســيواجهه في 
الجولة الثانية من منافســات المجموعــة الثالثة ببطولة 

كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في أنغولا. 
وأضاف شــحاتة أن المنتخبات الصغيــرة في القارة 
الأفريقيــة «تطــور مســتواها بشــكل كبير فــي الآونة 
الأخيرة وباتت تســبب الحرج لأكبر المنتخبات»، مثلما 
حدث مع منتخب الكاميرون الذي خســر أمام المنتخب 
الغابونــي الأربعــاء بهــدف نظيــف، ومــن ثــم فإنه لا 
يجوز الاســتهانة بالمنتخب الموزامبيقي بأي شــكل من 

الأشكال. 
وأوضح شــحاتة أن المنتخب المصري اســتعد جيدا 
لتلك المبــاراة وأنه، كمدير فني، طالــب لاعبيه بضرورة 
التركيــز في المبــاراة وانتــزاع نقاطها الثــلاث للحفاظ 
على صــدارة المجموعة الثالثة، مما ســيضمن للمنتخب 

المصري البقاء في مدينة بنجيلا التي يقيم بها حاليا. 
وعــن حالة اللاعبين حســني عبد ربــه وعماد متعب، 
قال شحاتة إنهما تعرضا لنزلة برد، فقرر الجهاز الفني 
عدم المجازفة بالدفع بهما في تدريبات الأربعاء على أن 
تتم الاســتعانة بهما في لقاء موزامبيق مما يعني أنهما 

سيكونان جاهزين لتلك المباراة الحساسة. 

شحاتة يطالب الفراعنة 
بالفوز على موزامبيق للحفاظ 

على صدارة المجموعة الثالثة

ريدينغ يطيح بليفربول
 من الدورالثالث لبطولة كأس إنكلترا 

■ لنـدن ـ د ب أ: ودع نـادي ليفربـول 
الإنكليـزي العملاق لكرة القدم منافسـات 
بطولـة كأس إنكلتـرا بهزيمتـه 2/1 أمـام 
بالـدور  ريدينـغ  الأولـى  الدرجـة  فريـق 

الثالث من البطولة على ملعب «أنفيلد». 
الفـوز  هـدف  لـونج  شـاين  وسـجل 
لريدينـغ فـي الوقت الإضافي مـن المباراة 
ليزيـد من أوجـاع ليفربول بقيـادة مدربه 
الأسـباني رافاييـل بنيتيـز بعدمـا خـرج 
الفريق أيضا من سـباق إحراز لقب بطولة 

الدوري الإنكليزي الممتاز لهذا الموسم. 
وكان الهـدف العكسـي الـذي سـجله 
مدافع ريدينغ ريان برتراند بطريق الخطأ 
فـي مرمى فريقه في الدقيقة 45 من المباراة 
قد بدا وأنه سـيقود ليفربول للفوز، ولكن 
هـدف  سـجل  سيجوردسـون  جولفـي 
التعـادل لريدينـغ مـن ضربـة جـزاء فـي 
الوقت المحتسـب بدلا من الضائع بالمباراة 
بعد تعرض لونج لخطأ داخل منطقة جزاء 

ليفربول من يوسي بنايون. 
عمـر  مـن  دقائـق  عشـر  مـرور  وبعـد 
ريدينـغ  وجـه  الأول  الإضافـي  الشـوط 
صدمـة قويـة لليفربـول من جديـد عندما 
سجل لونج هدف الفريق الزائر الثاني من 

أمام المرمى. 
وفي المباراة الأخـرى التي جرت ضمن 
كأس  لبطولـة  الثالـث  الـدور  منافسـات 
إنجلتـرا فاز نيوكاسـل علـى بلايموث 3/ 

صفر. 

■ لوبانجو (أنغولا) ـ د ب أ: أفلت 
المنتخــب التونســي لكــرة القــدم من 
كمــين نظيره الزامبــي وانتزع تعادلا 
ثمينــا 1/1 فــي مبــاراة الفريقين في 
الجولة الأولى من مباريات المجموعة 
الرابعــة بالــدور الأول لبطولــة كأس 
والعشرين  الســابعة  الأفريقية  الأمم 

المقامة حاليا في أنغولا. 
التونســي  المنتخــب  واســتهل 
(نسور قرطاج) مسيرته في البطولة 
تبايــن  المســتوى  متوســط  بعــرض 
فيــه الأداء عبر الشــوطين حيث قدم 
الفريــق عرضا هزيلا على مدار معظم 
فتــرات الشــوط الأول حتــى ســجل 
هدف التعادل وبعدها تحســن الأداء 
وأصبــح الطرف الأفضــل في معظم 

أوقات الشوط الثاني. 
وكاد المنتخب الزامبي يحقق فوزا 
كبيرا في الشوط الأول ولكن المنتخب 
التونسي تدارك موقفه مع نهاية هذا 
الشــوط وقدم أداء جيدا في الشوط 

الثاني وكاد يحقق فيه الفوز. 
وتقــدم المنتخــب الزامبــي بهدف 
ســجله جاكوب مولينجا في الدقيقة 
19 وتعادل زهير الــذوادي للمنتخب 
التونســي فــي الدقيقــة 40 ليقتســم 
الفريقان المركــز الثاني في المجموعة 
برصيــد نقطــة واحــدة لــكل منهمــا 

المنتخــب  خلــف  نقطتــين  وبفــارق 
الجابونــي الــذي فجــر مفاجــأة في 
وقــت ســابق وتغلــب علــى نظيــره 
المبــاراة  فــي  1/صفــر  الكاميرونــي 

الأخرى بالمجموعة. 
المبــاراة  التونســي  المنتخــب  بــدأ 
بهجــوم ضاغط لكن الدفــاع الزامبي 
كان يقظا وتصدى لجميع المحاولات 
خاصــة من اللاعب أمين الشــرميطي 
الــذي ســقط داخــل منطقــة الجزاء 
ليهــدر فرصة تشــكيل خطــورة على 

المرمى الزامبي في بداية اللقاء. 
ولكــن الضغط التونســي لــم يدم 
أكثر من ثلاث دقائق حيث بدأ الدفاع 
الزامبي في الســيطرة على مجريات 
اللعــب وشــن الهجمات علــى المرمى 

التونسي دون جدوى. 
وباغــت اللاعب الزامبــي رينفورد 
كالابا الفريق التونســي فــي الدقيقة 
التاســعة بهجمة خطيــرة حيث راوغ 
أكثــر مــن مدافــع واختــرق منطقــة 
الجزاء قبل أن يسدد الكرة زاحفة في 

الشباك من الخارج. 
وكان المنتخب الزامبي هو الأفضل 
انتشارا في الملعب والأكثر استحواذا 
علــى الكــرة وســط تحفــظ المنتخب 
التونسي والتزامه بالدفاع في معظم 

الوقت. 
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اشبيلية يطيح ببرشلونة 
حامل لقب كأس ملك اسبانيا 

■ مدريـد ـ رويترز: ودع برشـلونة حامل 
اللقب مسـابقة كأس ملك اسبانيا لكرة القدم 
رغم فـوزه خارج أرضه على اشـبيلية بهدف 
مقابل لا شيء في إياب دور الستة عشر لكنه 
خرج لأنه سـجل هدفا واحدا فقط في مباراة 
الذهاب على أرضـه بعد تعادل الفريقين 2-2 

في مجموع المباراتين.
وكان اشبيلية هزم برشلونة 2-1 في جولة 
الذهاب على اسـتاد نوكامـب ولعب الحارس 
اندريس بالـوب قائد الفريق الأندلسـي دور 
البطولـة في مباراة الإياب متصديا لسلسـلة 
من الفرص الخطيـرة للفريق الضيف ليحرم 
فريـق المـدرب بيـب جوارديولا مـن مواصلة 

الدفاع عن اللقب.
ولم يعد بوسـع برشـلونة تكرار سداسية 
الألقـاب غيـر المسـبوقة التـي حققهـا العـام 
الماضي وخرج لأول مرة من إحدى المسابقات 
منـذ ابريـل نيسـان 2008 حـين خسـر أمـام 
مانشسـتر يونايتـد فـي الـدور قبـل النهائي 

لدوري أبطال اوروبا.
وفي دور الثمانية سـيلعب اشـبيلية الذي 
أحـرز لقب الـكأس فـي 2007 ضـد فريق آخر 
هـو  الاسـباني  الأولـى  الدرجـة  دوري  مـن 
ديبورتيفو كورونا الذي عوض تأخره مرتين 
ليتعـادل 2-2 مع ضيفه بلنسـية ويفوز 3-4 

في مجموع المباراتين.
وعوض خيتافي خسـارته 2-1 في مباراة 
مجمـوع  فـي   3-6 بنتيجـة  ليفـوز  الذهـاب 
مباراتيـه مع ملقـة في حين تأهل اوساسـونا 

بفضـل تسـجيل أهـداف خـارج أرضـه على 
حسـاب هيركليـس فريـق الدرجـة الثانيـة 
وسيواجه ريسنج سانتندر في دور الثمانية. 
وكان ريسنج تعادل بدون أهداف على أرضه 
ضد الكوكـورن فريق الدرجـة الثالثة وقاهر 
ريـال مدريد في الجولـة السـابقة لكنه تأهل 

بتفوقه 3-2 في مجموع المباراتين.
وتعرض برشلونة لضغط كبير من مضيفه 
فـي أرضية ملعب اسـتاد سانشـيز بيزخوان 
الغارقة بالمياه وأنقذ حارسه خوسيه مانويل 
بينتو ضربة رأس خطيرة من ندرى روماريك 

في الدقيقة الثالثة.
ووجـد برشـلونة صعوبـة فـي الاحتفاظ 
بالكـرة علـى الأرضيـة الزلقـة لكـن زلاتـان 
ابراهيموفيتش سدد ضربة رأس في الدقيقة 

30 أخطأت المرمى بقليل.
الشـوط  بدايـة  فـي  برشـلونة  وضغـط 
الثانـي وأنقـذ بالـوب ببراعـة ضربـة رأس من 
مـن  هائلـة  تسـديدات  ومنـع  ابراهيموفيتـش 
ليونيـل ميسـي وتييـري هنـري. لكـن تشـابي 
لاعـب وسـط منتخـب اسـبانيا منح برشـلونة 
الأمـل بهدف مـن ضربة رأس جيدة فـي الدقيقة 
64 ثم ردت العارضة تسديدة لميسي في الدقيقة 
69. ودفع جوارديولا بالمهاجمين الشابين بويان 
كركيتـش وبـدرو قبل خمـس دقائق مـن نهاية 
الوقـت الأصلـي وضغـط فريقه بقـوة بحثا عن 
هدف التأهل لكن اشـبيلية صمـد بقيادة بالوب 
الذي أنقذ ببراعة مرة أخرى محاولة لميسـي في 

الوقت القاتل.

■ سيدني ـ د ب أ: بعدما كانت متخلفة 
بمجموعــة و5/2 فــي المجموعــة الثانيــة 
نجحت النجمة الأمريكية سيرينا ويليامز 
فــي التأهــل إلى نهائــي بطولــة ميديبنك 
الدوليــة للتنس في ســيدني بعــد فوزها 
بصعوبــة 5/3 و5/7 و4/6 الخميس على 
الفرنســية أرافان رضائي فــي الدور قبل 

النهائي للبطولة. 
ولكــن حلــم النجــم الأســترالي ليتون 
هيويــت بإحراز لقبه الخامس في البطولة 
المقامــة ببــلاده تبخــر على يــد القبرصي 
ماركــوس باجداتس الذي فــاز عليه 6/4 
و2/6 و3/6 في دور الثمانية من البطولة. 
وقال اللاعب الأسترالي المصنف الرابع 
بسيدني: «ظللت أضرب الكرة بشكل جيد 
طوال المجموعــة الأولى ونصف المجموعة 

الثانية وكنت ســعيدا بضرباتي الجيدة .. 
ولكنني لم أنفذ ما كنت أحتاجه». 

وأضاف: «لا أشــعر بخيبــة أمل كبيرة 
بعــد خروجــي لأننــي حاولــت أن أجرب 
بعض الأمور المختلفة اليوم وإدخال بعض 
التغييرات على أدائي .. آمل أن يســاعدني 
هذا على الاســتعداد بشكل جيد للأسبوع 

المقبل (أستراليا المفتوحة)». 
بينما قال باجداتس: «أشعر أنني بحالة 
بدنيــة جيــدة ولا أعاني مــن أي إصابات 
أو آلام فــي أي مــكان لذلــك أعتقــد أننــي 
ســأحتاج للمزيــد من هــذه المباريات لكي 
أبدأ في الشــعور بأنني أستعيد مستواي 

السابق تدريجيا». 
وفــي منافســات الســيدات، كان على 
اللاعبة الأولى في العالم والمصنفة الأولى 

في ســيدني ســيرينا ويليامز أن تتعايش 
مع الأجواء المشــحونة في الملعب من أجل 
التأهل إلى نهائي البطولة الأسترالية التي 
ســقطت فــي دورها قبــل النهائــي ثلاث 
مرات مــن قبل، وذلك ضمن اســتعدادات 
ويليامز لرحلــة الدفاع عــن لقبها ببطولة 

أستراليا المفتوحة الأسبوع المقبل. 
وقالت ويليامز امــس: «كنت محظوظة 
بفــوزي اليوم بــكل تأكيــد .. كنت أحاول 
اللعب بطريقتي المعتادة وأن أبذل قصارى 

جهدي ولكنني لم أقدم عرضا رائعا». 
وأضافــت اللاعبة الأمريكيــة: «ارتكبت 
عــددا لا أتذكره من الأخطاء اليوم ولكنني 
نجحــت فــي النهايــة في تســجيل بعض 
النقــاط الجيدة .. أعتقــد أنني قوية ذهنيا 
بشكل كبير وأشعر أن هذا الأمر أحد أبرز 

نقاط القوة لدي بكل تأكيد». 
إرســالا  امــس 11  وســجلت ويليامــز 
ساحقا وأنقذت عشر نقاط لكسر إرسالها 
من أصــل 15 فرصة ســنحت لمنافســتها 

الفرنسية. 
وتلتقي ويليامز في نهائي ســيدني مع 
الروسية إلينا ديمنتييفا المصنفة الخامسة 
بالبطولة التي تســعى للاحتفــاظ بلقبها 
فــي البطولة بعــد تغلبها علــى الأوكرانية 
فيكتوريا أزارينكا المصنفة السادسة 3/6 

و1/6 . 
ولعبت ديمنتييفــا (28 عاما) قادمة من 
فوز ثمين في مبــاراة امتدت لوقت متأخر 
من الليلة السابقة عندما أطاحت بالمصنفة 
الأولــى علــى العالــم ســابقا ومواطنتها 

دينارا سافينا من البطولة. 

سيرينا ويليامز تشق طريقها نحو نهائي بطولة سيدني للتنس
 وحلم هيويت يتبخر

نجم منتخب تونس اسامه دراجي (وسط) في صراع على الكرة مع اثنين من لاعبي زامبيا

ومــن إحــدى الهجمــات المنظمــة 
الفريق  الزامبــي، ســجل  للمنتخــب 
هــدف التقــدم فــي الدقيقــة 19 اثــر 
تمريــرة مــن جيمس تشــامانجا إلى 
زميلــه جاكــوب مولينجا الــذي هيأ 
الكــرة لنفســه داخل حــدود منطقة 
قوية  وســددها  التونســية  الجــزاء 
إلــى  المرمــى  حــارس  يســار  علــى 
داخل الشــباك فــي حراســة الدفاع 

التونسي. 
الرد  التونســي  المنتخب  وحــاول 
ســريعا ولكن حارس المرمى الزامبي 
تصــدى للمحاولــة ببراعة وأمســك 

بالكرة في الوقت المناسب. 
ومنح الهدف المنتخب الزامبي ثقة 
كبيرة فتناقــل لاعبوه الكــرة بهدوء 
ودقة بينما غلــب التوتر والقلق على 
أداء المنتخــب التونســي ففشــل في 
الوصول إلى منطقة جزاء زامبيا في 

الدقائق التالية. 
وأنقــذ خالــد السويســي مدافــع 
المنتخب التونســي فريقــه من هدف 
مؤكد وتصدى لهجمة زامبية خطيرة 
حيث أخرج الكرة في الوقت المناسب 

أمام ضربة ركنية لم تستغل. 
وتوالــت الهجمــات الخطيرة على 
منطقة جزاء المنتخب التونسي ولكن 
دفــاع الفريق كان يقظــا وتعامل مع 
هــذه الهجمات بجدية وســرعة رغم 
افتقــاده المعاونة اللازمــة من لاعبي 

الوسط والهجوم. 
مصيدة  في  الشــرميطي  وســقط 
التســلل فــي الدقيقة 38 اثــر تمريرة 
بينيــة متقنــة مــن أســامة الدراجي 
بالحــارس  الشــرميطي  واصطــدم 
الزامبــي الذي ســقط مصابا وتلقى 

العلاج قبل استئناف اللعب. 
هــدف  قرطــاج  نســور  وخطــف 
التعــادل الثمــين في وقــت رائع قبل 
نهايــة الشــوط الأول حيــث ســجل 
زهير الذوادي أول أهدافه مع الفريق 
فــي المباريــات الرســمية وذلــك في 

الدقيقة 40 من المباراة. 
هجمــة  اثــر  الهــدف  وجــاء 
ســريعة للمنتخب التونســي أنهاها 
الشــرميطي بتمريرة عرضيــة رائعة 
أمــام المرمى لم تجد ســوى الذوادي 
غير المراقب فلم يتوان في تســديدها 
فــي ســقف الشــباك وســط ارتباك 

مدافعي زامبيا. 

الفريقــين  محــاولات  وفشــلت 
لتســجيل هــدف التقــدم فيمــا تبقى 
من فعاليــات الشــوط الأول لينتهي 
الشــوط  بدايــة  ومــع  بالتعــادل.  
الثاني، نشط أداء المنتخب التونسي 
وأصبح الأفضل مــن ناحية الهجوم 
الزامبــي  المرمــى  قائــم  وتصــدى 
لتســديدة صاروخية زاحفــة أطلقها 
اللاعب ياســين ميكاري فــي الدقيقة 
48 وحــاول زميلــه أســامة الدراجي 
متابعتهــا علــى داخل الشــباك لكن 

الحكم أشــار باحتســاب تصلل ضد 
اللاعب. 

فــي  الزامبــي  الحــارس  وتألــق 
الدقيقة 51 وتصدى لتسديدة خطيرة 

من الذوادي. 
المنتخــب  أداء  تحســن  ووضــح 
التونســي كثيــرا عمــا كان عليــه في 
الشــوط الأول مــن المبــاراة فأصبح 
الفريــق الأكثر اســتحواذا على الكرة 
والأفضــل انتشــارا وهجومــا ولكن 
هجمــات المنتخــب الزامبــي شــكلت 

خطورة فائقة أيضا. 
وأجــرى فــوزي البنزرتــي المديــر 
الفنــي للمنتخــب التونســي تغييــرا 
بنــزول   62 الدقيقــة  فــي  هجوميــا 
المهاجــم عصام جمعــة بدلا من لاعب 
خط الوسط الشاب أسامة الدراجي. 
وشــن المنتخــب التونســي هجمة 
أنهاهــا   64 الدقيقــة  فــي  خطيــرة 
الزوادي بتسديد الكرة خارج القائم. 
هجومهمــا  الفريقــان  وواصــل 
المتبــادل ولكــن دون جــدوى نظــرا 

لتحطم جميع الهجمــات أمام الدفاع 
المنظــم والمتكتل من الفريقين وســوء 
الــذي لازم المهاجمــين أمــام  الحــظ 

المرميين. 
ولعــب شــوقي بــن ســعادة فــي 
الدقيقــة 81 بدلا من الشــرميطي في 

المنتخب التونسي. 
وســنحت أكثر من فرصة خطيرة 
فشــل  لكنــه  التونســي  للمنتخــب 
فــي ترجمتها إلــى أهداف كمــا كاد 
الثانــي  الهــدف  يســجل  مولينجــا 

لزامبيــا فــي الدقيقــة 83 لكنه ســدد 
الكرة في الشباك من الخارج. 

ولعب إيمانويل مايوكا في الدقيقة 
84 بدلا مــن تشــامانجا في صفوف 
مايــوكا  وكاد  الزامبــي  المنتخــب 
يسجل هدف الفوز للمنتخب الزامبي 
من أول لمســة لــه ولكن الحكــم ألغى 
الهدف بدعوى وجود تسلل.  وكثف 
اللحظــات  فــي  التونســي  المنتخــب 
الأخيرة من المباراة لكنه فشل في هز 

الشباك لينتهي اللقاء بالتعادل. 

■ الجزائـر ـ د ب أ: تفاقمـت أزمـة 
المنتخـب الجزائـري لكـرة القدم قبل 
سـاعات مـن مواجهتـه المهمـة أمـام 
نظيـره المالي في الجولـة الثانية من 
مباريـات المجموعـة الأولـى بالـدور 
الأول لـكأس الأمم الأفريقيـة المقامـة 
حاليـا بأنغـولا، حيـث غـادر لاعـب 
خط الوسـط خالد لموشـية مقر إقامة 
بشـكل  لوانـدا  بالعاصمـة  الفريـق 

مفاجئ. 
وصرح لموشية للإذاعة الجزائرية 
بأن شـقيقته اتصلت بـه وطلبت منه 
العـودة بسـرعة إلـى بيـت عائلتـه 
فـي مدينة ليون الفرنسـية لأسـباب 
عائلية قاهرة موضحا أن شقيقته لم 

توضح له الأمر. 

وأضاف «أبلغت المدير الفني رابح 
سـعدان ورئيس الاتحـاد الجزائري 
بالموضـوع وأبديا تفهمـا كبيرا حيث 
حصلـت على ترخيص منهما يسـمح 

لي بمغادرة لواندا دون أية مشاكل. 
مغادرتـه  ربـط  لموشـية  ورفـض 
لزملائـه برفضـه الجلـوس على دكة 
أخبـره  سـعدان  إن  بقولـه  البـدلاء 
بأنه سيكون أساسيا في المباراة أمام 
مالي، موضحـا بأنه لا يمكنـه اللعب 

وعقله مع عائلته بفرنسا. 
وأكـد اتحـاد الكـرة الجزائري في 
موقعـه علـى الانترنت خبـر مغادرة 
لموشـية لأسـباب عائلية، مشيرا إلى 
أن قوانـين الاتحاد الأفريقي (الكاف) 

تمنع تعويضه بأي لاعب. 

خالد لموشية يغادر معسكر المنتخب 
الجزائري في لواندا بشكل مفاجئ 

شاف لونج لاعب ريدينج (يسار) وقذيفة قوية برأسه في مرمى ليفربول
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

أوجاع فلسطينية بين
أحفاد يعرب وأحفاد بلفور

■ اللــورد آرثر بلفور: الشــيطان الأكبر الــذي لا يختلف على إبليســيته إثنان، 
والمجرم الأول في حق الفلسطينيين والعرب والمسلمين الذي أعطى ما لا يملك لمن لا 
يستحق، وأنفذ وعده الآثم، وفتح الباب لانشاء الكيان الصهيوني فأورثنا مأساة 
لا نهاية لها وخنجرا ينغرس كل يوم أكثر فأكثر في صدورنا، ولكن ســبحانه من 
علم عباده انه لا تزر وازرة وزر أخرى، ويا له من دين منهجه أن الفضل للصادقين 
لا للســابقين، وأن الوراثــة لأصحاب المبــادئ لا لأقرباء الدم، ويا لها من شــريعة 
أوقفت عقاب العين بالعين والســن بالســن والبادئ أظلم فلــو عملنا بها وحملنا 
الابن جريرة أبيه لزادت مصائبنا فوق ما هي عليه، ولكن الزمان دار دورة عظيمة 
على مســتوى الأحداث والبشــر منــذ عام الوعد المشــؤوم ســنة 1917 فخرج من 
أحفــاد بلفــور ومن قلب ارضه وأراضــي جيرانه من وضعــوا حياتهم على المحك 
لتحيا فلســطين Viva Palestina وأهلها  وليضخوا عبر الأطلســي الدماء في 
شــريان الحياة الفلسطيني الذي قطعه ذوو القربى وأخوة الدين واللغة والتاريخ 

والمصير المشترك...الخ من المفردات التي لم تعد تساوي الحبر الذي تكتب فيه.
أحفاد بلفور يضخون فينا الحياة وأحفاد يعرب يمنعون عنا الكلأ والماء والنار 

وهي الثلاثة التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من منعها أو احتكارها!
أحفــاد بلفور يقطعون إلينا أكباد الإبل جوا وبرا وبحرا وأحفاد يعرب يغلقون 

علينا منافذ الأرض والماء والسماء!
أحفــاد بلفــور يقاطعــون المنتجــات الزراعيــة التــي تصدرهــا المســتوطنات 
الاســرائيلية ويعطونهــا علامــة خاصــة للتنبيــه على عــدم شــرعيتها، وأحفاد 
يعــرب يغوصون الــى ذقونهم فــي وحل التطبيــع التجاري واســتيراد البضائع 
الاســرائيلية بكافة أنواعها، وقد كان الخوف والحيــاء يحملهم قديما على تغيير 
العلامات والماركات وبلد المنشأ أما الآن فأصبح الأمر على عينك يا تاجر ولم يعد 
أحــد يبالي، لا التاجر ولا المشــتري . ما فعله أحفاد بلفور أشــعرنا بعظم الكارثة 
والانحــدار والصغــر والقزمية التي وصلنــا إليها، هذه المرة جــاءت الصفعة من 

أحفاد بلفور، فهل يفيق أحفاد يعرب من نومة أهل الكهف؟
فلسطين في المزاد فهل يسمحون بإعادة الاستملاك؟ جاء في الإعلان: (شركة 
تطوير عكا القديمة تعلن عن مناقصات بيع أملاك في عكا القديمة في حي رقم 10 
مقابل البحر: بيــوت ومطاعم وأراضي وغيرها، تعالوا شــاركوا في الجولة التي 

تنظمها الشركة يوم 2010-1-3)
بالطبع لم يذكــر الاعلان أن هذه الاملاك تقع ضمن مــا يُعرف بأملاك الغائبين 
الذيــن هُجّروا مــن أراضيهم قســرا والان تباع  علــى أنها أراضٍ وأمــلاك للدولة 
والشركات الاستثمارية الاسرائيلية بهدف تهويد هذه المدن بشكل كامل ونهائي 

ومحو أي أثر قديم أو جديد للعرب فيها.
هــي أحلام كبار الســن ودموعهــم وســنوات غربتهم وخيامهم وكواشــينهم 
المهترئه ومفاتيح بيوتهم الصــدأة، هي الأراضي وكروم العنب وبيارات البرتقال 
وبحر يافــا وجامع عكا، هي الأجيال التي ماتت والأجيــال التي ورثت والأجيال 
التي ضحت، حتى الأجيال التي خانت..كلنا أصبحنا برســم البيع وهم يقبضون 
الثمن. عندما كتب غســان كنفاني رائعته «عائــد الى حيفا» حاول أن يتصور أفقا 
للحل فجعل البطل سعيد يعود لبيته لعله يستعيد بالحوار والاقناع والدبلوماسية 
داره وابنه اللذان اســتولى عليهما اليهود فيخــرج بعد أخذ ورد بقناعة واحدة ان 
الأمــل والحــل بالمقاومة وليــس غير المقاومــة ويقول للمــرأة اليهوديــة العجوز: 

«تستطيعان البقاء مؤقتا في بيتنا، فذلك شيء تحتاج تسويته الى حرب». 
د.ديمة طارق طهبوب 

الجناية على القدس
■  طبقا لرواية مؤسسة القدس الدولية، أعلنت بريطانيا اعتزامها الانسحاب 
من فلســطين يــوم 14 أيار/مايــو 1948، وبحلــول هــذا التاريخ أعلن من يُســمّى 
بمُخلّص الدولة المؤقت الإســرائيلي» عن قيام «دولة إســرائيل» الأمر الذي أعقبه 
دخــول وحدات من الجيــوش العربية للقتال إلى جانب ســكان فلســطين، حيث 
أسفرت الحرب عن وقوع غربي مدينة القدس بالإضافة إلى مناطق أخرى تقارب 

أربعة أخماس فلسطين تحت سيطرة الاحتلال الصهيوني. 
وكان الجيش الأردني الذي كان يقوده الجنرال الانكليزي غلوب باشا الأقدر، 

بحكم قوته وموقعه، على حماية كامل القدس ولكنه اكتفى بالقدس الشرقية.
ومــع انــدلاع حــرب حزيــران (يونيــو)1967 أتيحــت الفرصة الملائمــة لدولة 
الاحتلال للقيام باحتلال بقية المدينة، ففي صبيحة الســابع من حزيران(يونيو) 
1967 بــادر مناحيم بيغين لاقتحام المدينة القديمة، حيث تم الاســتيلاء عليها بعد 
ظهر اليوم نفســه بقيادة الجنرال موشيه ديان. وعلى الفور أقيمت إدارة عسكرية 
للضفــة الغربية وقــام جيش الاحتــلال بتنظيم وحدات الحكم العســكري لإدارة 

المناطق التي تحتلها دولة الاحتلال في حالة نشوب حرب.
شــكّلت مدينة القدس عنوان المقاومة الفلسطينيّة منذ احتلالها، خصوصاً مع 
مشــاريع التســوية التي أعقبت اتفاقات أوســلو عام 1994م. وكانت زيارة نائب 
رئيــس وزراء الاحتــلال الصهيونيّ الســابق آرئييل شــارون وانطلاقة انتفاضة 
الأقصــى إثر ذلك إثباتــاً على عنوان المرحلــة المقبلة للمقاومة الفلســطينيّة. وفي 
المقابل تبذل الســلطات اليهودية أقصى الجهد لطمس المعالم الإسلامية بالقدس 
رغبــةً في تهويدهــا، فهي تعزلها عن باقــي المناطق المحتلة، وتمنع الفلســطينيين 
مــن دخولها، وتدفع لها بعض اليهود، وتقيم بها أبنية على نســقٍ مغاير للملامح 
العربية والإســلامية، وتُحدِث بالمدينة بعض الأعمال التي من شأنها تغيير مكانة 
القدس سياسيّاً وديموغرافيّاً، كزرع المســتوطنات والتضييق على سكان المدينة 

من العرب حتى تدفعهم للهجرة.
وفي هذه الأيام التي قامت فيها الســلطة الوطنية الفلســطينية بتسليم شؤون 
قواتها الأمنية إلى الجنرال الأمريكي دايتون الذي يعمل بنشــاط على اعتقال كل 
مقــاوم في الضفة الغربية، تقوم حكومة نتنياهو بتهويد المدينة على قدم وســاق 

وترفض أي نقاش حول موضوع القدس.
تفريط القيادة الفلســطينية الواقعي بالقدس نتيجــة منطقية لقيامها بالقبول 
بتحمل مسؤولية تخليص أراضي فلسطين، التي احتلت عام 1967 على الرغم من 
أنهــا احتلت وهي تحت الســيادتين المصرية والأردنية، وهو المشــروع الذي عمل 
الملــك الســعودي فهد على اخراجه الــى النور بعد اقناع الفلســطينيين في منظمة 
التحريــر به تحت تأثير المســاعدات الماليــة الكبيرة، وفتح بذلك المجــال للدولتين 
مصــر والاردن للتخلص من مســؤوليتهما إزاء اســتعادة غزة والضفــة الغربية، 
وللــدول العربية للتخلص من مســؤولية الكفــاح من اجل القضية الفلســطينية، 
وخاصة مصر والاردن احيث ذهبتــا لتوقعا اتفاقيتي كامب ديفيد ووادي عربة، 
مقدمتين بقية فلســطين اي الضفة وغزة لإسرائيل على طبق من ذهب. وليتحول 
الوضــع القانونــي الدولي لهذه المناطــق من وضع «الأراضــي المحتلة» إلى وضع 

«المناطق المتنازع عليها»، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
احمد صالح الفقيه

الغرب يحتقرنا بمطاراته لان زعماءنا يحتقروننا
■ اللهم شوه الحكام العرب قبل الأمريكان، انهم مصدر إهانتنا وكل البلاء.

اول من يهين المواطن العربي والمســلم هم الحكام العرب ولا شــك في ذلك على 
الإطــلاق. موضوعنا مع الغرب لا يتعلــق فقط باهانات مواطنينــا اليوم والأمس 
وقبل الأمس، موضوعنا مع الغرب هو موضوع غطرســة وجشــع وهينمة مطلقة 
للغــرب على الأمة بكل ما لها من تاريخ وقيم وثــروات منقطعة النظير بينما اغلب 

المسلمين والعرب يتلوعون من الغبن والقهر والمجاعة والأمراض المتعددة. 
فــي هذه اللحظــة العرب، اعنــي 99 في المائة منهم ليســوا بحاجــة إلى الغرب 
علــى الإطلاق. والعكــس هو الصحيح الغرب بــكل ما له من تفــوّق مادي وعلمي 
لا يســتطيع الإســتغناء يوما واحدا عن العــرب. وصلنا مع الغــرب إلى نقطة اللا 
تعامل في اي مجال. طبعا إنّه يحاول الآن اســتعمارنا مباشــرة من جديد فقواته 
العســكرية منتشرة في بلاد العرب والمســلمين. فماذا يعني هذا الإنتشار والقتل 

المستمر للعرب والمسلمين وهم على ارضهم؟
علي حميد ـ فرنسا 

■ اعترفــت وكالــة المخابرات المركزية بمقتل ســبعة من 
عملائها يوم الاربعاء 30 كانون الاول/ديســمبر في هجوم 
انتحاري على قاعدة تشــابمان في مدينة خوست الافغانية 
المحاذية للحــدود الباكســتانيه.واعلن ذبيــح الله المتحدث 
باسم طالبان مسؤولية طالبان جناح باكستان عن العملية. 
وتجــدر الاشــارة الــى ان اهــداف طالبــان في الباكســتان 
تختلــف عن طالبــان الام في افغانســتان والتي تتركز على 
افشال التعاون الامريكي الباكستاني في اسلام اباد بينما 

الاخيرة تهدف الى حكم كابول والاطاحة بكرازاي.
وذكر مســؤولون ســابقون في «ســي اي ايه» بان منفذ 
العمليــة الانتحارية كان وكيلا ســريا للوكالــة وهو ضابط 
ســابق في الجيــش الافغاني. وقد نفذ العمليــة بعد ان كان 
علــى موعد مع مســؤوله في ال ســي اي ايه داخــل قاعدة 
تشــابمان. هذا الاســلوب تتبعه الوكالة المركزية في مقابلة 
مصادر معلوماتها وســبق ان اتبعته في العراق. وهو مأخذ 
فــي مهنية «ســي اي ايــه» كونه يتعــارض مع الســياقات 
الاســتخبارية فكيــف نتصور ان تكون مصــادر معلوماتهم 
يقفــون بالطابــور وان لــم تكن مواعيــد زيارتهــم في نفس 
الوقــت فهنالك احتمــال تصادف المصــادر ووجودهم في 
المكان الواحد. هذا الاســلوب يعطي طالبان الفرصة لكشف 
مصــادر ال ســي اي ايه من خــلال مراقبة مداخــل القاعدة 
ثــم مفاتحتهم او مســاومة المصادر للعمــل لصالح طالبان 
وهنــا تبرز اهمية العميل المــزدوج والتي لاتلعبها طالبان الا 
اذا كانــت الكفة الــى صالحها وهذا يعني ميــزان القوة في 
افغانســتان بدا يتغير لصالح طالبان ويضع اســتراتيجية 
اوبامــا الجديــدة فــي خانــة الضعــف والتراجــع. وممكن 
وصف هذه العملية بالصفعة القوية لاســتراتيجية الوكالة 
المركزية في افغانستان بل انها جرس انذار لتراجع مهنيتها 
في مســؤولية الامــن القومي في ظل رئيســها الجديد ليون 

بينيتا.
 ان عملية كشــف عميل مزدوج فــي اي بلد يدفع الوكالة 
المركزية الى مراجعة عملهــا وتدقيق مصادرها بل التوقف 

احيانا عن العمل الى اشهر طويلة.
وقــد ذكرت بعض وســائل الاعــلام الامريكيــة نقلا عن 
مســؤولين في الوكالة المركزية بانها ســوف تثأر او تنتقم 
من طالبان ردا على مقتل عملائها وهذه اشــارة خطيرة على 
انحدار الوكالة وكأنها ميليشــيا ولا ترتقي الى مسؤوليتها 
المهنية في حماية الامن القومي الامريكي بل ممكن ان تكون 

انتحارا للوكالة.
انها فعلا خســارة كبيرة وربما لاول مرة تشــهد الوكالة 
خسارة ســبعة من عملائها في عملية واحدة ليصل عددهم 
الــى 95 عميلا منذ تاســيس الوكالــة 1947. ويبــدو انها لم 
تستفد من دروسها في العراق رغم تغيير مسؤول محطتها 
في بغداد الى اكثر من اربع مرات منذ احتلالها بغداد عكس 

خصمها بشتو طالبان الذي استفاد من درس بغداد.
 الاحــداث تؤكــد بان ســير العمليــات العســكرية كانت 
لصالــح الامريكان حتى بعــد الغزو الامريكــي للعراق لكن 
طالبــان ادارت اللعبــة اســتخباريا عندمــا تركــت القــوات 
الامريكيــة تطارد تنظيمــات القاعدة اقليميــا ودوليا لتكون 
مستعدة بكامل لياقتها العسكرية والاستخبارية في منازلة 
امريــكا علــى اراضيهــا وقد تكــون جولتها الاخيــرة ولما لا 
تشــهد افغانســتان نهاية الولايات المتحده بعد ان شــهدت 
انهيار امبراطورية الاتحاد الســوفييتي لتصبح افغانستان 
محطــة اخيــرة لانهيار القــوى العظمــى؟ ان اســاليب عمل 
الوكالة اصبحت ســيناريوهات مكشــوفة في اعادة تجنيد 
معتقلي غوانتاناما او معتقلي تنظيم القاعدة في ســجونها 
الســرية وريمــا يكون هــذا الســبب وراء رفــض العديد من 
الدول اســتقبال معتقليها رغم تســريحهم مــن غوانتانامو 
او الســجون الاخــرى. ويبــدو ان تجربــة المملكــة العربية 
السعودية كانت ناجحة في خطوة ذكية عند  تبنيها برنامج 
اعــادة تأهيل مــن المتورطين فــي تنظيم القاعــدة اجتماعيا 
ونفســيا ومهنيــا وثقافيــا لدمجهــم فــي مجتمعاتهم بعد 

تسريحهم من السجون الامريكية. 
الدلائل السياســية في افغانســتان تؤيــد تراجع امريكا 

بعد تصريح اوباما استعداده للتفاوض مباشرة مع طالبان 
وخطته بالانســحاب من افغانستان عام 2011 وكانه يطلب 
هدنه لســحب قواته باقل الخسائر!؟ وفي تطور اخر صرح 
وزير الدفاع الالماني غوتمبرغ قبل اســابيع بوجود فصائل 
معتدلــه داخــل طالبــان! واضــاف انــه لايمكن استنســاخ 
ديمقراطيــة الغرب في افغانســتان وترك حكمهــا للافغان 
انفســهم. هذه التصريحات جاءت ســابقة الى مؤتمر لندن 
حول افغانســتان هذا الشــهر كانــون الثاني/يناير وكأنه 
رســالة من الحكومة الالمانية التي تعتبر ثالث قوة عسكرية 
فــي قوات حفظ الســلام في افغانســتان بعدم ارســال اية 
قوات المانية اضافية. هذه المرة تؤكد برلين مخالفتها للطلب 
الامريكــي بتصعيــد جنودهــا مــن 4500 جندي الــى 7000 

جنــدي ولتؤكد بانها ليســت ذيــل امريكي في سياســتها 
الخارجيــة مســتفيدة من تجربــة الحكومــة البريطانية في 

تبعية القرار الامريكي.
طالبان هي الرابح بعد ان اســتخدمت تنظيم القاعدة في 
اضعاف القوات الامريكية والتحالف في افغانســتان. هذه 
التطورات تجعل اوباما ان يراجع سياســته في افغانستان 
القائمة على المواجهة الاستخبارية اكثر من الحرب الشاملة 
وربما تكون المحطة الاخيرة في ما يســمى الحرب المفتوحة 

على الارهاب.
جاسم محمد
jassimasad@hotmail.com

فشل استراتيجية «سي اي ايه» في افغانستان والعراق

نسم علينا الهوا
■ كنت جالســة أتحدث مع جدتي ذلك اليوم - بالطبع انا أنهكها بوابل من 
الأســئلة غير المنتهية عن فلسطين؛ ســألتها عن الخليل وعن قراها؛عن الأقصى 
وبيــت لحم.. كيف اختبأوا فــي الكهوف بعد الهجرة؛ عن الأيــام الجميلة التي 
عاشوها في «البلد»؛ لم أترك شيئا لم «أنكش» حوله سؤالا؛ حتى أنني سألتها 
عــن رائحة «الطابــون» الندي في الصبــاح وكيف كانت تعده فــي الصباح مع 
نســاء بيت جالا بعد هجرتهم؛ ســألت وســألت حتى ملت منــي ونهرتني.. ثم 

قامت تصلي المغرب.
أفعــل هــذا كل مــرة؛ أنــا لا أمل وهــي تمل؛ أســألها فتجيــب ثــم تنهرني؛ 
اســتنتجت أخيرا أنها تهرب من ذكرياتها؛ من شــيء كان يمكــن أن يكون ولم 
يكن لأن الاســتعمار الصهيوني احتل بلادنا ..بــلادي...آه من هذه الكلمة؛ فما 
هــو الوطن...إن كنت لم أزره ولم أدســه..لم أستنشــقه؛ لم أملّــه؛ لم أمدحه لم 
أذمه؛ أعرفــه مزيجا مــن الذكريات والقصص والأشــعار والروايــات.. قطعة 

أرض تتحارب عليها الشعوب باســم الله؛ هياكل ومساجد وكنائس.. سمعت 
أحدهم يقول يوما أن الوطن بيت .. أنا عندي بيت ولكن شــعور الوطن ناقص؛ 
تبقى عروقي تشــتم رائحة كروم الخليل وتســتميت جذورها لأن تعود لترابها 

لتتغذى من سماد حقها.
كثير من مشاعر الغربة المختلطة بالعجز والارتباك والتشويش تسيطر على 
عقول كثير من الجيل الشــاب الفلســطيني؛ منهم من يشعر بالحنين؛ منهم من 
يشعر بالخيبة..أما أنا فأتذكر دوما سؤالا يلح علي..من أين يأتي الحنين؟ فإذا 
كان من الطبيعي أن يحن الإنسان لحب مفقود أو وطن مألوف ؛فمن أين تتراكم 
في ثنايا صدرالإنســان مشاعر نحو بلده؟ أهي قوة الموروث العائلي؟ أم عالمية 

الظلم التي تجعل بعضنا يصر على الانتماء ولو بالاسم؟
أستمع دوما لمطلع هذه الأغنية الفيروزية:

نسم علينا الهوا من مفرق الوادي
يا هوا دخل الهوا خدني على بلادي

يذكرني ـ كما أعلم انه يذكر الكثيرين- بغربة أو وحشه؛ ربما عن وطن؛ ربما 
عن حبيب؛ ربما عن عائلة؛ فالوطن ســكينة ومتى فقدنا الســكينة فنحن غرباء 

عن الوطن.

أولاد وبنــات... الجيــل الثالث والرابع مــن المهجرين الفلســطينيين؛ هؤلاء 
نحــن؛ ولدنا وكبرنــا بعيدا عن الوطــن؛ حدثنا أهلنــا عنه ولــم يخبرنا هو عن 
نفســه؛زارنا في أحلامنا ولم نزره؛ ضاع منا ولم يغــب عنا ..عادت جدتي ولم 
تجبني؛ تقول ان خطأهم أنهم غادروا..»كان علينا ان نموت ..نموت ولا نغادر»؛ 

هكذا أسمعها تقول.
كم هي جارحة كلماتك فيروز... 

فزعانة يا قلبي... أكبر بهالغربة ..ما تعرفني بلادي 
خدنــي، خدنــي ...خدني على بــلادي جارحــة لأنهــا تذكرنا؛جارحة لأنها 

تشعل نيران الحنين داخلنا وتذيب ثلوج المكابرة عن صدورنا.
عادت جدتي ولم تجبني ؛ أنا أسأل كثيرا وقليلا ما أجد أجوبة؛ قدر بعضنا 
أن يسأل أســئلة منطقية ويجد لها أجوبة شبه خرافية ـ هذا إن وجد- ؛إذا كنا 
نحن الأبناء المبعدون نســأل ونشــعر بحنين؛غرباء نشــتاق لك أرض الزيتون 
والعنب والتين...فما شــعورك عزيزتي فلســطين؟ ينام تحت ســماءك كل يوم 

ملايين الغرباء الحاقدين؟! يفترش جسدك آلاف المغتصبين؟!

راما صافي - الأردن

■ من شــاهد الســيد جــورج غــالاوي، النائب الســابق فــي مجلــس العموم 
البريطانــي، يوم الثلاثاء 22 كانون الأول/دســيمبر الماضــي، وهو يقول بصوتٍ 
عال «أبناء غزة ليســوا بحاجة إلى هذه المســاعدات الإنســانية الغذائية والطبية، 
وما يحتاجونه أن نعمل جميعاً لإنهاء الحصار على غزة». يوقن بأننا نحن العرب 
لــم نفعل شــيئاً لأهلنا في غزة. فــي مقابلة خاصة مــع قناة «الجزيرة مباشــر»، 
مــن العاصمــة الأردنية عمــان، عقب وصــول قافلته (ســفينة شــريان الحياة)، 
التي ترأســها الســيد جورج، بصحبة 499 شــخصاً وناشــطاً سياســياً وبرلمانياً 
أوروبيــاً، وعلــى متنها 200 شــاحنة ومئات مــواد الإغاثة الطبيــة، وبعض المواد 
الغذائيــة الضروريــة، لإدخالهــا إلى قطاع غزة، وكســر الحصــار المفروض على 
مليون ونصف المليون إنســان فلســطيني هناك. قافلة شــريان الحياة تلك كانت 
قــد قدمت من أوروبا إلى تركيا، ثم إلى ســورية والأردن عبــر ميناء العقبة، ويوم 
23 كانون الأول/ديســمبر المنصرم، وصلت إلى القاهــرة محطتها الأخيرة، وكان 
من المفترض أن تصل غزة الخميس الماضي 24 كانون الأول/ديســمبر 2009، عبر 
مينــاء نويبع المصري، لكن الحكومة المصرية،لم تســمح بعبورها، عبر الميناء ذاته 
(نويبع)، وبحجة احترام الأمن الوطني المصري والسيادة المصرية، الذي لا ندري 
ماذا ستســبب تلك الســفينة من خرق وانتهاك للأمن الوطني المصري والســيادة 
المصرية، وهي تحمل مســاعدات انســانية غذائية وطبية لمليــون ونصف المليون 
إنســان فلســطيني مجوع ومحاصر؟!، وقالــت حكومة مبارك يجــب عبورها أي 
ســفينة شــريان الحياة من ميناء العريش المصري، أي تعــود من ميناء العقبة في 

الأردن إلى سورية ثم إلى ميناء العريش، وهي تعرف أن ذلك يسبب مشقة عالية، 
ووقت أطول، ســواء لقبطان القافلة أو قادتها الأوروبيين والأتراك وعلى رأسهم 
الســيد جورج غــالاوي. نعم نحــن العرب لم نفعل شــيئاً مقارنة بما فعله الســيد 
جورج غالاوي وزملاؤه الأوروبيون، فقد قاد قوافل وســفن عدة، خلال السنوات 
والأشــهر الماضية لكســر الحصــار على غــزة، وكان آخرهــا ســفينة احتجزتها 
الحكومــة المصرية على مينــاء نويبع المصري، ولم تجعلها تعبــر إلى غزة، إلا بعد 
مرور شــهر كامل، على رسوها على الميناء ذاته. نعم نحن العرب خذلنا غزة، التي 
تدافع وتخوض حروباً نيابة عن كرامة الأمة العربية الإسلامية بأسرها، وتحافظ 
على ثوابتها، وبأمعاء أبنائها الخاوية، وأسودها الغزاويين الأبطال. نعم أنظمتنا 
العربية الرســمية، قبــل الغربية خذلت غزة، وعلى رأســها النظام المصري، عندما 

سمحت لإسرائيل مواصلة حصارها وبعنصرية حاقدة.
الســيد غالاوي ليس عربياً، بل نحمد الله أنه بريطاني، و إلا كان سيعتقل لدى 
الســلطات الأردنية أو المصرية، وكان سيحاسب لوقوفه مع المحاصرين المجوعين 
في غزة. مثلما حاســبت الحكومــة المصرية، وهيئة الاتحاد المصــري لكرة القدم، 
لاعــب النادي الأهلي المصــري محمد أبو تريكه، بإيقافه عدة مباريات شــارك بها 
فريقه، عقابــاً له على خلع «فانيلته» أو رفعها لتظهر أخــرى داخلية، كان يرتديها 

مكتوب عليها عبارة تضامن مع غزة بالعربية والإنكليزية.
ربما لا نشــك أبداً في صدق تحركات ومواقف الســيد جورج غالاوي وزملائه 
الأوروبيين البرلمانيين والنشطاء السياســيين، النبيلة والواقفة مع عدالة القضية 
الفلســطينية، ومــع فــك الحصار الظالــم على غزة. فقد قال الســيد جــورج لقناة 
«الجزيــرة» ولقنوات أخرى عند وصول قافلته شــريان الحياة : «قبل أســبوعين 
تمكنــا في بريطانيا من إصدار مذكرة توقيف من قضائنا البريطاني، بحق مجرمة 
الحــرب الإســرائيلية الأخيــرة على غزة وزيــرة الخارجية الإســرائيلية تســيبي 

ليفني».

أثبتَ الســيد غالاوي أنه وزمــلاءه الأوربيين أكثر عروبة مــن الرئيس المصري 
حســني مبارك، أو غيــره من القادة العرب، الذين يشــاركون إســرائيل حصارها 
لمليــون ونصــف المليــون غزاوي فلســطيني فــي غــزة، ومحاولة خنقهم بشــتى 

الوسائل.
فمــن العار أن يطلق الســيد غالاوي نــداءً ورجاءً عاجلاً، إلــى الرئيس المصري 
حســني مبــارك، ويناديــه بـ أيهــا الرئيــس المحترم مبــارك، أرجــوكَ أن لا توقف 
ســفينتنا ، مــن الأردن مســاء الثلاثاء 22 كانــون الأول/ديســمبر المنصرم، عقب 
وصول ســفينة «شــريان الحياة» إلى مينــاء العقبة  قادمة من ســورية؛ وأضاف 
«هــا نحن في بلاط صاحب الجلالــة (المملكة الأردنية الهاشــمية)، ولا عمل لدينا 
ولا عودة لنا، إلا عقب الســماح لقافلتنا شــريان الحياة بالعبــور عبر ميناء نويبع 

المصري، إلى شاطىء غزة».
لكننا نشــك في أن يستجيب الرئيس مبارك لنداء السيد جورج، وإن فعل مثلما 
حدث ذلك مع قافلة وســفينة سابقة قادها غالاوي وأفترش هو وزملاؤه الأرض، 
لمدة شهر حتى سمحت حكومة مبارك بعبورها من ميناء نويبع المصري؛ فإن ذلك 
لا يعنــي عدم مشــاركته في خنق وحصار أهلنا في قطاع غــزة، لأن من يأمر ببناء 
جــدار فولاذي حديدي، بعمق 18 متــراً على حدود أراضيه المصرية مع قطاع غزة، 
بصفائح فولاذية أمريكية لا تخترقها القنابل، لإغلاق الحدود ومنع التهريب، التي 
تعتبر المتنفس الوحيد، وشــريان البقاء لمليون ونصف المليون إنســان فلسطيني 
عالق ومخنوق، في مساحة 180 ميلاً مربعا في غزة. بحجة حماية الأمن المصري، 
الذي يطبق وينفذ الإملاءات الإسرائيلية للدولة العبرية، للأسف الشديد، لا يمكن 
بــأي حال من الأحــوال أن تكون نواياه حســنة وطيبة تجاه أوضاعهــم أبداً، أي 

النظام المصري تجاه سكان غزة.

محمد رشاد عبيد - اليمن

أمة ضائعة.. بين الاستفتاءات والفتاوى والفتن

نعم.. نحن العرب خذلنا غزة!

■ موجة عارمة، من الاستفتاءات الخبيثة، والفتاوى الرديئة الخاطئة.. والفتن 
المسممة.. كلها قاتلة لحاضر الأمة ومصيرها.. اكتسحت جميعها مواقع الأنظمة.. 
فتناسلت استفتاءات الأنظمة العنصرية لشعوبها كغطاء شعبي لقهرنا وتبديدنا 
وتهجير ناســنا من أوطانهم بعدما ســيطروا على أوطاننا بالسياسة والسلاح.. 
علــى غرار ما قامت به سويســرا حــول بناء المــآذن.. ومؤخرا حركــة البحث عن 
الهوية الفرنسية الغاية منه تهميش مســلمي عاصمة الأنوار التي ستتحول بهذه 
السياسة «عاصمة الظلمة».. أما فتاوى بعض «علماء ديننا» التي تظهر «فتاواهم 
القاتلة» من المساجد والشــوارع والجامعات الإسلامية العريقة في تعليم أصول 
الدين الإســلامي..معظمها تنســجم مع تلك الاســتفتاءات الغربيــة في الأهداف 
والغايــات دون أن يدرك مطلقوها ذلك. لأنهم اســتجابوا لدوافع أصحاب مواقع 
القــرارات السياســية العربيــة بعد أن أصيبت بعــض أنظمتنا بالتبلد السياســي 
والخــرف العمري.. وعجزوا عن تســيير دواليب شــعوبهم الفقيــرة من غنائهم.. 
والصامتــة خوفــا من بطشــهم.. واتخــاذ إجــراءات عاجلة لإصلاح ما أفســدته 
سياستهم المترهلة داخل أوطانهم المفككة والمضطربة بعدما وضعوها على فوهة 
بركان ســينفجر عند أول محطة استحقاق وطني قادم.. وبعد أن توضح الشذوذ 
السياســي الخارجــي لبعض هــذه الأنظمة على غــرار النظام المصــري الذي فقد 
البوصلة وأصبح الإرباك، والارتباك هو العلامة الفارقة في كل القرارات المصيرية 
التي تتعلق بمواضيع بالغة الدقة في الحساسية والخطورة على الداخل المصري 
وخارجــه علــى حد ســواء.. فالتجــأت الحكومة لتســخير الدين وعلمــاء الأزهر 
لتغطية الأخطاء السياسية الفادحة.. بعد أن أعلنت الحرب منذ عقود عن الإسلام 
السياســي وحاربت الإخوان المسلمين هناك وإلى اليوم تلاحقهم وتشدد الخناق 
عليهم وترفض «أســلمة السياسة» لكن في السياســة المموهة لا حلال، ولا حرام 
ثابت عند الساسة، فالحرام على غير السياسيين حلال عليهم عند الضرورة «لأن 
تركيبة الفكر السياسي في الوطن العربي متغير وغير مستقر فيعتمد قادة الحكم 

على قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»لكن هذا لوحدهم دون غيرهم فاستنجد 
« بمفتــي البــلاط» لعلهم يســاعدوها على الخروج مــن مأزق بنــاء جدار»الفصل 
العنصري» و»قافلة شــريان الحيــاة» وما رافقهما من عــار وفضائح لن يمحوها 
مرور الزمن بســهولة من أرشــيف قيادة حسني مبارك الذي لم يفكر على ما يبدو 
في خروج مشــرف له من رئاســة مصر العظيمة برجالها وطاقاتها البشرية التي 
بإمكانهم تغييــر مجرى التاريــخ والجغرافيا في العالم العربي والإســلامي لكن 
هيهات...تجري رياح السياســة بما لا تشتهي الشــعوب الحية في وطننا العربي 
الــذي يتألم في صمت ويمــوت قطرة...قطرة.. بالأنفــاق الحقيقية الخطيرة الذي 
دخلتــه اعتباطــا ،وتحديا للانتقــادات غير المســبوقة وجهت للنظــام المصري إلا 
عندما أبرمت اتفاقية الشــؤم في «كامب ديفيد» التــي تعرضت لها هذه الحكومة 
وعجــزت عــن الخروج منــه بعد مــا صبت الشــعوب العربيــة والإســلامية بكل 
مكوناتها ونخبها ،ومعظم إعلامها الحر جام غضبهم على السياســة العشــوائية 
المصريــة التي قرر القائمــون عليها من أجــل الطبخات التي تحضــر للانتخابات 
الرئاســية المقبلة الهروب إلى الأمام دون علم أو إدراك لنتائج سياستها الإقليمية 
المدمرة للشــعب المصري بدرجة أولى... لقد تحولت الفتن السياسية ، والمؤامرات 
والدســائس إلى مواقع دينية أخرى كانت في نظر الشــعوب الإســلامية مقدسة 
لكن بعد اســتغلالها لتمرير مشاريع معادية للأمة وإعطائها صبغة شرعية، بدأت 
تفقد هذه المؤسســات الدينية شرعيتها ومكانتها وهيبتها.. وتحولت إلى مرابض 
للتشــريع الدينــي المزيف .. يحدث كل هــذا داخل الأمة وهي التــي لا زالت تعاني 
من المؤامرات المتتالية في ظل الهجمة الغربية المنظمة بدقة والمحبوكة بشــكل جيد 
التي تشــنها أنظمة وهيئات صهيونية من أجل خنق الإســلام والمسلمين وحصر 
تحركاتهــم ونفوذهم في زوايا ضيقة ،من أجل تســهيل عمليــة الانقضاض على 
الهوية العربية الإســلامية وتذويبها، قبل تهويد المقدســات الإسلامية واندثارها 
وخاصــة القدس الشــريف لأنهــم يدركون القيمــة الثابتة للمســلمين تجاه ثالث 

الحرمين الشريفين الذي لن يستقيم سلام مع الكيان الصهيوني ولن يسعد بالأمن 
طالما يســيطر على القدس ويخطط للانقضاض على موقع الإسراء والمعراج وهو 
بإمكانه تحقيق ذلك إذا أســتمر وضع العرب والمســلمين على هــذا الحال «وأئمة 
المســلمين» أصابتهم عدوى «أنفلونزا السياســة» وصــاروا يتقاذفون بالفتاوى 

والفتاوى المضادة وكأن لكل فريق منهم إسلامه وقواعده وأصوله...
لقــد فقد الدين الإســلامي هالته وقدســيته واحترامه من طــرف الغرب بعدما 
تلاعبت به السياســة والسياســيون وتخلوا عن الدفاع عنه مــن التجاوزات التي 
يتعــرض إليهــا لكنهم يعودون إليه من أجل شــرعنة «قبح سياســتهم وأفعالهم» 
مما جعل المعركة حامية الوطيس بين علماء دين صادقين شــرفاء لا غاية لهم من 
«فتاويهم» إلا إصلاح الأمة ولم شــملها، والحفاظ على وحدتها.. وبين من يدعون 

في العلم الإسلامي معرفة فعلموا لكنهم تجاهلوا
وبخداعهــم هــذا تختلــط أوراق الدين بالسياســة وتفتــح المجــال للفتنة بين 
المســلمين الذين فرقتهم السياســة القذرة ،وفتحت المجال أمــام كل من هب ودب 
ليدلــي بدلوه في بئر الدين الذي حولوه إلى مســتنقع يصطــادون في مائه العكر 
الكثير من «جامعاتنا الإسلامية الموقرة» وإلا كيف يوجد هناك من يعارض وينتقد 
الشــيخ العلامة يوســف القرضاوي الذي تخصص له الحكومة الأمريكية مراكز 
بحث ومتابعة لــكل كتاباته، وخطبه، وفتاويه..لأنهم يدركــون صدقيته وتأثيره 
في العالم الإســلامي بعد أن أفتى بعدم شــرعية «جدار المذلة والفتنة» الذي يبنى 
علــى الحدود المصريــة مع أهلنــا وأخوتنا في القطــاع المحاصــر، فحتى محمود 
عبــاس الذي أدعى أنه أكثر من حماس أســلمة وتدينا «فلمــاذا لا نراه يدرس في 
جامــع الأزهر وهــو المقرب من حاكمــه ومفتيي هــذا المعلم، والصرح الإســلامي 
المشــهود له سابقا بالاستقلالية والحيادية السياســية وكذلك بالقيمة التعليمية 
للدين الإســلامي الحنيــف، وزاد التســابق والتلاحق بــين الأئمة وعلمــاء الدين 
يوجهون لبعضهم «لطمات الفتاوى» التي ســتخلق فتن بين شــعوبنا العربــــــية 
والإســلامية لا تحمد عقباها على غرار ما حصل بين أئمة سعوديين وعراقيـــــين 
ركب الـــساســة على هذه الفتاوى لإشــعال الحرب بين الســنة والشيعة بدلا من 

إطفاء الحريق الذي سيلتهمهم قبل غيرهم...
 

عبد الستار العياري - تونس
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نحو ديمقراطية تناسبية بالوطن العربي 

الإستراتيجية الحربية الجديدة لإسرائيل

عندما يكون السلام خيارا دائما ووحيدا!

إجتثاث المطلك و15 كيانا يكشف تفاهة العملية السياسية وزيف الانتخابات 

لو كان غالاوي مناصرا لإسرائيل

■ تتأرجـح أنظمة العالـم الثالث وضمنها الأنظمـة العربية، حين 
لا تبتلـى بالدكتاتورية الصريحـة أو المقنعة كقدر محتوم، بين نماذج 
ديمقراطيـة متباينة من حيث الآليات، فمن ديمقراطية نسـبية تتخذ 
نسـب الأصوات معيارا أساسـيا للتمثيل السياسـي، إلى ديمقراطية 
معياريـة عتيقة ترجـح معايير غير موضوعية كالحسـب أو الانتماء 
إلـى القبيلـة أو الطائفـة أو المذهب، وقـد تهتدي في أحسـن الأحوال 
إلى ديمقراطية توافقية ترسـي الركود وتبطـئ التقدم بتعقيد آليات 
اتخاذ القرار سـعيا إلى تحقيق الاسـتقرار بتوسيع قاعدة المشاركين 

في السلطة. 
والواقع إن سـلبيات النماذج الديمقراطيـة المذكورة متعددة رغم 
أنها نماذج «لأسـلوب حكم واحد هو الأحسـن الموجود لحد الآن فيما 
إذا طبق تطبيقا سليما وكانت الآليات الديمقراطية والانتخابية تعمل 
في ظروف جيدة»، سـلبيات لم تسلم منها حتى أعرق الديمقراطيات 
بالدول المتقدمة، «فما يحدث من اضطرابات واعتصامات ومظاهرات 
فـي المجتمعات العريقة فـي الديمقراطيـة، هو نتيجة لمـا يعتري تلك 

الديمقراطية من نقص». 
ورغم أن الديمقراطية تنبني من بين ما تنبني عليه على «المساواة» 
بمفهومهـا الفلسـفي الذي يوحـي بالعدالـة الاجتماعيـة وبالتوزيع 
العـادل للثروة، فإنها تبقى لـدى العرب بعيدة كثيـرا، مهما اختلفت 
نظم الحكم وتباينت الآليات الانتخابية وأنماط الاقتراع، عن تحقيق 
العدالـة التـي مـن أجلهـا تقـوم الأنظمة وتتولـى مصائر الشـعوب، 
فتحقيق «المسـاواة» المطلقـة على أرض الواقع غالبـا ما يكون صعبا 
ومعقـدا إن لم يكن مسـتحيلا، وهناك من يبلغ حد اعتبار «المسـاواة 
فكـرة خيالية ليسـت موجـودة فـي الواقع المحسـوس، فهي تفشـل 
بمجرد أن يحاول المرء تحويلها إلى فكرة عملية لأنها مناقضة لطبيعة 
الكـون». ويمكـن أن نسـتدل بأمثلـة بسـيطة علـى صعوبـة تحقيق 
المسـاواة المطلقة أحيانا واسـتحالة ذلك أحيانا أخرى، فلا يعقل مثلا 
أن نسـاوي فـي كمية الغـذاء بـين ذوي أوزان مختلفة وإن تسـاووا 
في السـن أو الطـول أو المنزلـة، ولا في الأجر بين ذوي سـاعات عمل 
مختلفة وإن تسـاووا في الخبرة والمهارة، فلا مساواة إذن مع وجود 
الفارق، وما دام الفارق دائما موجودا بدليل ألا أحد يشبه أحداً في كل 
خصائصه وصفاته فلا مساواة يمكن أن تتحقق على مستوى الواقع 
بتفاصيله ودقائقه، وإنما يُكتفَى بمصطلح «المساواة» في مستويات 
أقـل دقة وأكثر عمومية كالحديث في المثالين السـابقين عن المسـاواة 
فـي «الحق في الغذاء» بدل المسـاواة في كمية الغذاء، والمسـاواة في 

«الحق في الأجر» بدل المساواة في قيمة الأجر.
عطفا على ما سـلف يمكـن القـول إن الديمقراطية فـي معظم دول 
العالـم وفي الـدول العربية على الخصوص لم تتجـاوز بعد «مرحلة 
العمومية» أو ما يمكن أن نسـميه «مرحلـة التعبير عن النوايا» وأنها 
لم توجِد بعد الآليات العلمية والموضوعية لتتجسد على أرض الواقع 
بما يلزم من العدالة إن استحالت المساواة، إذ لا يمكن تصور تحقيق 
العدالـة والاختيـار السـديد حين نلغـي مثـلا «دور العلـم والتربية 
والثقافة في تحديد السياسـات». فهل يمكن تصور وتأسيس نموذج 
ديمقراطـي جديـد، يحافظ على المبـادئ الديمقراطية من «مسـاواة» 
وفصل سـلط وتعدد أحـزاب وغيرها، لكـن بآليات تطبيـق جديدة، 
علميـة وأكثـر موضوعية وعدالـة؟ أو بمعنىً آخر هل من سـبيل إلى 
ابتكار آليـات تتجاوز معوقات تنزيل الفكـر الديمقراطي في الواقع؟ 
أقتـرح في هـذا الصدد مـا يمكن تسـميته «الديمقراطية التناسـبية» 
التـي أعـرض فـي عجالـة بعـض ملامحهـا الإصلاحيـة، توازيـا مع 
اسـتعراض بعض معوقات تطبيـق الديمقراطية فـي الوطن العربي 
على الخصوص: نحو تفادي ضعف مسـتوى السـلطة التشـريعية: 
صحيـح أن فصل السـلط مـن المبـادئ الأساسـية للديمقراطية، لكن 
إذا كانت ممارسـة السـلطتين التنفيذيـة والقضائية قـد حُصِرت في 
ذوي الاختصـاص مـن إداريين وسياسـيين وخبـراء، فإن السـلطة 
التشريعية تُرِكت على عواهنها في جميع الأنظمة المسمّاة ديمقراطية 

في الوطن العربي، وعُهِد أمرُها في الغالب إلى أميين وأنصاف مثقفين 
وعديمـي إحسـاس بالمسـؤولية، أفرزتهـم الآليات غيـر الموضوعية 
للديمقراطيات القائمة، سـواء كانت نسـبية أو معياريـة أوتوافقية، 
في إلغاءٍ سـافرٍ لـدور الثقافة والمعرفة في تحديد السياسـات (راجع 
مقال د. يوسـف نـور عوض - «القدس العربي» عـدد6396/ص19)، 
بدعوى ترك الاختيار للشعب، في حين أن مصلحة الشعب تكمن قبل 
كل شـيء في منع بعض الجهلة والأميـين والوصوليين من العبث في 
مجال حساس كالمجال التشريعي الذي يرهن مستقبله لعقود. ويكمن 
الخطأ هنا في «المسـاواة» حين الاقتراع، فكيف يعقل أن نسـاوي، في 
عمليـة دقيقـة وخطيرة كعمليـة اختيار أصحـاب القرار التشـريعي 
والتنفيـذي، بـين صوت الأمي الذي لم ينل حظـه من المعرفة وصوت 

صاحب دكتوراه في العلوم السياسية مثلا؟
 وهـل كل المواطنـين يملكـون النضـج والتجربة والمعرفـة الكافية 
ليصيـروا أصحـاب قـرار أو ليحسـنوا علـى الأقـل اختيـار أصحاب 
القـرار؟ يجب إذن قبل الاقتراع إيجاد طريقة ما، كنظام تنقيط محكم 
مثـلا، لترجيـح أصـوات المواطنـين الذيـن اسـتوفوا معاييـر معينة 
كالنضـج (باعتبـار السـن) والمعرفـة والثقافـة (باعتبـار المسـتوى 
التعليمـي) والقـدرة علـى تحمـل المسـؤولية (باعتبـار الوضعيـة 
العائليـة والمهنيـة). لن نلـزم كل المواطنـين بأن يصيـروا خبراء في 
السياسة أوالتشـريع لكنها ضرورات الموضوعية والمنهج العلمي في 
التفكيـر كمـا قال رمضان لاوند للدكتور يوسـف عـوض: «لا أريد من 
كل المثقفـين أن يصيـروا فلاسـفة، لكن علـى كل من يتصـدى لقضايا 
الفكر أن ينهج نهج الفلاسـفة، أما رأيت أفلاطون يجعل منهم أسـاس 

جمهوريته؟». 
نحـو إعادة العلماء والمثقفين إلى الأحزاب: الحزب السياسـي هو 
خليـة الديمقراطية وقلبها النابض، وهو «آلـة الديمقراطية التي تتم 
عن طريقها المشـاركة الفكرية والسياسية والمنافسة بين الاختيارات 
المطروحة، وتدريب الكوادر السياسية وتصعيد القيادات والتنافس 

بينها أمام القواعد الحزبية والرأي العام». 
لكـن الأحـزاب العربيـة والعالمثالثيـة تشـذُّ فـي معظمهـا عن هذا 
«البنـدول  مقالـه  فـي  المهـدي  الصـادق  د.  أورده  الـذي  التعريـف 
الحزيـن»، فهي تتخبط في مشـاكل لا حصر لها تفوق أحيانا مشـاكل 
الأنظمة نفسها.ومن أخطر مشاكلها عزوف النخب الثقافية والعلمية 
عنها، «فكثير من حملة الشـهادات والمؤهـلات الأكاديمية والمهنية في 
العالم الثالث يشـعرون بنوع من التعالي نحو المجتمع المحيط بهم... 
والأحـزاب ذات الـوزن الشـعبي مرآة للواقـع الاجتماعـي بولاءاته 
الدينيـة والقبليـة والجهويـة، فـلا غـرو أن يشـعر كثيـر مـن أفـراد 
الصفـوة المثقفة بالتعالي على الأحزاب». ومن ثم فإن أنسـب طريقة 
لإعادة المثقفين والأكاديميين إلى الأحزاب هي قبل كل شيء الاعتراف 
لهـم بالأهليـة وترجيـح آرائهم وتيسـير تبوئهـم المناصـب القيادية 
التنفيدية والتشـريعية، وهنا تكمن أهمية «الديمقراطية التناسبية» 
ونظـام التنقيط المضبوط المصاحب لآلية الاقتراع، والذي من شـأنه 

إيلاؤهم مكانتهم المستحقة وتمكينهم من أداء دورهم الحقيقي.
نحـو إرسـاء الديمقراطيـة التناسـبية داخـل الأحـزاب : هنـاك 
أسـباب أخـرى لضعف دور الأحـزاب العربيـة وبالتالي مسـاهمتها 
فـي ضعـف الممارسـة الديمقراطيـة والعجز عـن إرسـاء مبادئها في 
الواقع، منها خصوصا : «- رسـوخ الحسـب الاجتماعي والسياسي 
المتمحـور حـول القبيلـة والعشـائرية أو الطريقة والكيـان الديني. 
ظهـور أحزاب عقائدية، يمينية ويسـارية، تتعامل مـع الواقع تعاملا 
جراحيا ثبت فشله في التأثير على ذلك الواقع، مما يجعلها تستبطئ 
الطريـق الانتخابـي وتسـعى إلـى اختصـار الطريـق إلـى السـلطة 
بوسـائل انقلابية، مدنية باستغلال النقابات والصحف، أو بوسائل 
عسكرية باسـتغلال الضباط». وهنا تبرز خطورة تهميش الكفاءات 
السياسية والأكاديمية على الديمقراطية، وتبرز بالتالي أهمية إرساء 
الديمقراطيـة الداخليـة بالأحزاب، تبعا لتقييـم الأصوات وفق نظام 
التنقيط سالف الذكر، سواء في الترشح للمناصب القيادية بالحزب 

أو للتصويت على قوانينه الداخلية وسياساته ومقترحاته. 

٭ كاتب من المغرب

■ مـن دون شـك سـاهمت حـروب إسـرائيل المتواصلـة 
مع الـدول العربية فـي بلورة إسـتراتيجية أمنيـة هجومية 
فإسـرائيل لا تواجـه التهديـدات وإنمـا تبحث عنهـا. وهذه 
هي إسـتراتيجية قـادة الدولة منذ تأسيسـها فـبن غوريون 
مثـلا قـال أن إسـرائيل لا تسـتطيع أن تسـمح لنفسـها بـان 
تهاجم نظرا لصغر مسـاحتها ولـذا فمن الضروري أن تبحث 
عـن التهديدات الأمنيـة وتتحداها. على مر السـنين خاضت 
إسـرائيل مـع العرب حـروب عدة المحطـات الأساسـية فيها 
هي حـرب سـنة 1948 أو النكبـة والعدوان الثلاثـي من قبل 
بريطانيا، فرنسـا وإسـرائيل على مصر سـنة 1956 و حرب 
1967 أو حرب الأيام السـتة وحرب تشـرين الاول (أكتوبر) 
سنة 1973. في كل هذه الحروب باستثناء النكبة كان مفهوم 
الحرب كلاسـيكيا بمعنى جيش يقاتل مقابل جيش وإما بعد 
ذلـك ومنذ الاجتيـاح الإسـرائيلي للبنان عام 1982 شـهدت 
الإسـتراتيجية القتاليـة الإسـرائيلية نقلـة نوعيـة فأصبح 
الاعتماد الأكبر على العمليـات الجوية وأما العمليات البرية 
فباتـت محـدودة. كذلك الأمر فـي حرب لبنـان 2006 وحرب 
غـزة 2008-2009 إذ كان الاعتمـاد الأكبـر علـى العمليـات 
الجويـة التي ومن وجهة النظر الإسـرائيلية ستشـكل ذعرا 
عنـد السـكان وبالتالي ضغطـا على القيادات التـي ترى بها 
إسـرائيل تهديـدا امنيـا (بالطبع ليـس هذا السـبب الوحيد 
الـذي أدى إلى اعتماد إسـرائيل اعتمادا كبيـرا على الهجوم 

الجوي في حروبها الأخيرة).
   هنالـك عدة فروق بين الحرب الكلاسـيكية والحرب غير 
المتكافئـة (Asymmetric conflict) وبمـا أن الأخيـرة 
باتت تحظى بشـعبية كبيرة في يومنا هذا وأصبحت شائعة 
اكثر من الحـروب الكلاسـيكية فمن الضـروري التطرق إلى 
بعـض الجوانـب التي تعتبر حساسـة في إطـار الحرب غير 

المتكافئة. 
إحدى المسـائل التي يتطرق إليها القانون الدولي بشـكل 
كبيـر في الحـروب غير المتكافئـة هي مسـألة المدنيين. معظم 
باحثـي القانـون الدولـي يقسـمون شـريحة السـكان فـي 
المنطقـة المهاجمـة إلـى مقاتلين ومدنيـين. وهناك مـن يفصل 

أكثـر في التقسـيم لتكون شـريحة السـكان مؤلفة مـن أربع 
مجموعـات: وهـم مقاتلـون، مدنيـون، مدنيـون محاربـون  
ومدنيون مؤيـدون للتنظيم. لن يتم التطرق في النقطة هذه 
إلى التقسـيم والهدف من وراءه وإنما إلى استخدام المدنيين 

في الحرب غير المتكافئة. 
في عدة حروب غير متكافئة يقوم الجيش باتهام التنظيم 
باستخدام المدنيين كدروع بشرية وكان ذلك واضحا في حرب 
لبنـان 2006 وحرب غـزة إذ قام الجيش الإسـرائيلي باتهام 
حزب الله في حرب لبنان وحماس في حرب غزة باسـتغلال 

المدنيين ليثيروا الرأي العام الدولي ضد إسرائيل. 
لكـن ارض الواقـع أثبتـت أن الادعـاء الإسـرائيلي ليس 
بالضـرورة صحيحا:اثبـت مـن خـلال حـرب غـزة وحـرب 
لبنـان 2006 أن الجنـود الإسـرائيليين اسـتخدموا المدنيـين 
كدروع بشـرية أي احتموا بهم عندمـا كانوا يدخلون مناطق 
مأهولة. بالإضافة، حاول الجيش الإسرائيلي تبرير كل خطأ 
اسـتخباراتي قـام به في حـرب غزة وحرب لبنـان بأكاذيب 
مختلفـة. مثـلا، عـن قصـف مستشـفيات مختلفـة فـي غزة 
كمستشفى القدس ومستشفى الشفاء فقد برر الإسرائيليون 
ذلـك بـان محاربـي حمـاس كانـوا متواجديـن هنـاك رغـم 
أن تبريرهـم هـذا لا يسـاعدهم في الدفـاع عن أنفسـهم أمام 
القانـون الدولـي الـذي يحرم بشـكل واضـح وصريح المس 
بالمستشـفيات. بأي حال نفى تقرير غولدسـتون الادعاءات 
الإسرائيلية وصرح أن لا إثبات لوجود مقاتلين أو ذخائر لهم 

تحت المستشفى.
يتـم التعامـل فـي القانـون الدولـي مـع الإسـتراتيجية 
الحربيـة الإسـرائيلية (أي الاعتمـاد على القصـف الجوي) 
كإسـتراتيجية لا مفـر منها: رغـم أن القانـون الدولي يحظر 
اسـتهداف المدنيـين مـن جهـة فهـو يحـرم علـى المنظمـات 
الفلسـطينية المحاربة مـن مناطق مأهولة بالسـكان من جهة 
أخـرى، وبالتالـي فـان العمليـات الإسـرائيلية رغـم كونها 
مسـببة لضررغير نسبي للمدنيين وللبنى التحتية وللبيوت 
وللأماكن العامة فلا مفر منها إذ هي الإسـتراتيجية الوحيدة 

المتوفرة لدى الإسرائيليين.
تـرى إسـرائيل فـي حمـاس وفـي حـزب اللـه منظمـات 
إرهابية يجب التخلص منها بهدف إحلال السلام في الشرق 
الأوسـط، وإسـتراتيجيتها الحربية منذ حرب لبنان الأولى 

سنة 1982 اتجهت إلى العمليات الجوية بشكل كبير. 

ويطـرح السـؤال: ما هو الهـدف من إسـتراتيجية حربية 
جوية خاصة في مناطق مأهولة بالسكان؟

على هـذا السـؤال أجاب قائد لـواء الجنـوب في الجيش 
الإسـرائيلي يـوأف جرانـت إذ صـرح: «المـكان الـذي فيـه 
تقييـدات مـن ناحيـة اسـتخدام القـوة، كقطاع غـزة، تزداد 
فيه أهميـة التعاون مع وحدات القـوات الجوية بهدف جلب 
عدد كبير من الضحايا للعدو وأدنى نسـبة خسائر لقواتنا- 
نسـبة ضحايا مريحة لنا تؤسـس نجاح العملية وتقوي من 

شرعيتنا لاستمرار عملياتنا».
ما يحاول رجال السياسة الإسرائيليين بمعظمهم إظهاره 
في وسـائل الإعـلام، بخلاف مـا أظهره جرانت، أن المشـكلة 
هـي التنظيمـات الإرهابيـة وليـس الشـعب الفلسـطيني أو 
اللبناني،وقـرر رجال الجيش أن الإسـتراتيجية اللازمة هي 

الاعتماد على العمليات الجوية.
فلنفـرض أن حـرب إسـرائيل شـرعية وأنهـا لا تمـارس 
الاحتلال يوميا لأكثر من ستين سنة، يتعامل القانون الدولي 
مع حروب إسرائيل غير المتكافئة كأنها غير قابلة للتغيير من 
الناحية المعنوية بمعنى أن إسرائيل تستخدم إستراتيجيتها 
الحربيـة بدافـع عدم توفر وسـائل أخـرى للحـرب رغم أنها 
تملك إمكانية الحرب البرية. هنالك عدة أسـباب لاسـتخدام 
الحـرب الجويـة كتكبيـد الفلسـطينيين اكبر خسـائر ممكنة 
وخلـق الصدمـة والذعر فـي قلوب الفلسـطينيين وتشـكيل 
الضغـط علـى قـادة حمـاس وكمـا ذكر قائـد لـواء الجنوب 
تجنـب التسـبب بإصابـات للجنـود الإسـرائيليين. بكلمات 
أخرى، رغم أن الجيش الإسـرائيلي يعي قدرة السلاح الذي 
يسـتخدمه ويعـي أن غزة هـي أكثر منطقة مكتظة بالسـكان 
فـي العالـم ويعلـن أن الهـدف هـو القضـاء على حمـاس أو 
ضرب حمـاس، فهو يتبـع إسـتراتيجية حربيـة تعتمد على 
سـلاح الجو. إسـرائيل دافعت في السـابق (في حرب لبنان 
الأولى والثانية) عن نفسـها وصرحت أنها، ولأنها «مضطرة 
لحماية أمنها»، فهي تدافع عن نفسـها بشن الحروب الجوية 
التـي تفتـك بالمدنيـين وتسـبب الدمار. مـاذا يجـب أن تقول 
الوتيرة التصاعدية في اسـتخدام سـلاح الجو في الحروب 
الإسرائيلية؟ هل ستتحول إلى قاعدة أو مبدأ في التعامل مع 

العرب؟

٭ كاتبة من فلسطين

قبـل أشـهر، دعـا قائـد قـوات حلف شـمال الأطلسـي في 
أفغانسـتان إلـى الحـوار مـع طالبـان، بعـد فشـل الخيـار 
العسـكري في تحقيـق أهدافه .. وكان لوزيـر الدفاع الألماني 
كلام قريب من هذا: إن استتباب الأمن في أفغانستان وإنهاء 
العنف يمكـن أن يتحقق عبر الحوار الجدي وبدون شـروط 

مع جماعة طالبان.. 
بعدها وبأشـهر، تواصلـت إدارة الرئيس الأمريكي باراك 
أوبامـا مع بعض فصائـل المقاومة العراقيـة للتفاوض معها، 
غيـر مكترثة بردة فعـل حكومة نوري المالكـي، وكان المالكي 
قـد أبدى اسـتغرابه مـن مثل هـذا التواصل: كيـف تتواصل 
الولايات المتحدة مع المجرمين الذين قتلوا الجنود الأمريكيين 

..؟ (نص عبارة المالكي)..
أمريكا، والغرب بشكل عام يا سيد نوري، يسلمون بالأمر 
الواقع، أو يستسـلمون لـه، ولكل جماعة ولـكل دولة، ولكل 
كيـان، أمـر واقـع يخصـه، يأتي عبر مشـروع نضـال أو عبر 

مشروع عمالة أو عبر مشاريع أخرى.

كان بإمـكان الدول السـنية في العالم العربي أن تسـتغل 
هـذا التطـور لصالـح قضاياهـا، مـن خـلال تبنـي الجماعة 
ودعمهـا واحتوائها، كمـا فعلت في الثمانينـات لأجل قضايا 
لا تخصها، وكما تفعل جمهورية إيران مع المقاومة اللبنانية، 
ومع جماعة الحوثي، رغم أنها جماعات تحمل السلاح وترفع 
شـعارات عدائية تنادي بالموت لأمريكا وإسرائيل، لكن هذه 
الـدول فعلتْ عكس ذلك تماما.. تحالفتْ مع الولايات المتحدة 
ضد تنظيم القاعدة .. ولهذا أعتقد أن عدوانية القاعدة ناشئة 
من التحالف ضدها والتأليب عليها، قبل أن تكون ناشئة من 

تطرف في الفكر. 
باختصـار .. الفـرق بين الدول السـنية في عالمنـا العربي 
وبـين جمهورية إيران، أن الأولى سـلمت بالغـرب وبهيمنته 
كأمر واقع، ومشت وفق خطته ونهجه، فعادت كل من عادى، 
وتصالحت مـع كل من صالح، بينما تسـعى إيران إلى فرض 

نفسها كأمر واقع. 
أمـا عن (لماذا تفعل إيران هذا؟) فلأن لها مشـروعا، بغض 
النظـر عـن الاتفـاق والاختـلاف مـع هـذا المشـروع، ولأنها 
بحاجـة إلـى أوراق ضغـط، وإلى أجنـدة من هـذا النوع في 

سبيل فرضه، وفي سبيل مواجهة الغرب .
أما الدول السـنية فلا مشـروع لها غير مناهضة المشـروع 

الإيرانـي، فـي إطـار مشـروع غربـي طبعـا، وغيـر تكريس 
التبعية للغرب، ولهذا لم تكن بحاجة إلى طالبان أو القاعدة 
كورقـة ضغط، فليس لديها ما تسـعى إليـه حتى تحتاج إلى 
أوراق مـن هـذا النوع، وغايتهـا أن يبقى الوضـع على ما هو 

عليه. 
 تكتسـب المملكـة العربية السـعودية أهميتهـا، من أهمية 
الأماكـن المقدسـة فيهـا، أي أنها صاحبـة ثقل كبيـر، وبيدها 
ق وضغـط غيـر عاديـة، لكنهـا لم تسـتغل هذا  وسـائل تفـوُّ
الثقل وهذه الوسـائل لصالح القضايا العربية والإسـلامية، 
أو لصالـح مشـروع عربي إسـلامي خاص، وأتسـاءل: كيف 
سـتكون الأمـور لـو كانـتْ إدارة هذه المقدسـات بيـد إيران 

وبعقليتها؟ 
إن طباعـة المصاحـف، وبناء المسـاجد، وكسـوة الكعبة، 
وإيفاد الخطباء والدعاة إلى أفريقيا ودول شرق أسيا، ليس 

مشروعا .. المشروع هو الذي يجعلك تتعامل كند لا كتابع.
لا أمتـدح العنف، لكنه أمر ممـدوح في وجه العنف الآخر، 
فليس من المنطق ولا من الحكمة في شـيء، أن يكون السـلام 

خيارا دائما ووحيدا. 

٭ كاتب يمني

■ يوما بعد يوم تتكشف أبعاد حقيقة الصراع على السلطة في 
العـراق وطبيعة القوى المتنفذة بها كما يظهر بجلاء فشـل ثوابت  
العملية السياسية التي أسس لها الإحتلال وحاكمه بريمر المتمثلة 
بالمحاصصـة الطائفية والعرقيـة المزدوجة غير المبـررة ومحاولة 

تمريرها بغطاء الديمقراطية والإنتخابات المزيفة. 
وعندما وجـدت الأحزاب الطائفيـة الدينيـة والعرقية ضالتها 
وفرصتهـا للهيمنـة وتحقيـق أهدافها الدفينـة المتمثلة بالتقسـيم 
ونشـوء حكـم أقاليم الطوائف والمكونات لتسـتأثر بالسـلطة في 
ظـل هذه العملية السياسـية وانكشـفت بوضوح نتائج سـلوكية 
الفوضى الخلاقة والديمقراطية الزائفـة وطبيعة الحقبة الحاكمة 
التي أفرزتها هذه الإنتخابات الصورية وما شرعت له من دستور 
وقوانين ومؤسسـات لشرعنة سـلطتها والإسـتفادة من السلطة 
والمال لتثبيت نفوذها في أوسع عملية فوضى عارمة وفقدان أمني 
وفساد مالي وإداري وماتبعه من نفوذ إيراني وفارسي لم يشهده 
العـراق إلا أيام الغـزو المغولي أبان القرن السـادس الهجري وما 
أسـس لـه هذا الغـزو من احتـلالات ودويـلات واهنة لقـرون من 

الزمن اللاحق. 
انتبهـت القوى الوطنيـة العراقية المناهضة لمشـروع الإحتلال 
الخبيـث والاعيـب عملائه ورفعت شـعار المقاومة المشـروعة بكل 
أنواعهـا والمقاطعـة للعمليـة السياسـية القائمـة بـكل تفاصيلها 
وتمسكت بموقفها الثابت وأبلت بلاء تاريخيا مشهودا في تحجيم 

أبعاد مشـروع الغـزو الأمريكي في المنطقة وكلفت الغزاة خسـائر 
جسـدية وماديـة ومعنوية جسـيمة بالرغم من مخططـات الغزو 
الخبيثة والجادة لتصفية هذه المقاومة واختراقها وكان من ضمن 
هذه المخططـات سياسـية التهجيـر والإقصاء وتشـكيل مجالس 
الصحوات والإسـناد واستقطاب العشائر والواجهات السياسية 
وتمكنـت من تحقيق نتائج أثرت بخلـق تحجيم نوعي وزمني في 
فعل المقاومة المسلحة وحالة تشـظي وانقسام سياسي في القوى 
المناهضة للإحتلال واستقطاب قوى وشخوص سياسية اجتهدت 
ومن ثم نشـطت للمشـاركة بالعمليـة السياسـية القائمة بدعوى 

تقويمها وإصلاحها ومعارضة أقطابها من الداخل. 
مـن الواضـح أن الشـخوص والكتـل السياسـية التـي شـكل 
إسـهامها بالعملية السياسية تحت شـعار الإصلاح والمعارضة قد 
سـاعدت في إضفاء الشـرعية لهـذه العمليـة وتم احتواؤها طيلة 
السـنوات الأربـع الماضيـة مع عمليـة تحجيـم وتطويـق وإغراء 
وترهيـب وترغيـب وتفتيـت وشـرذمة داخـل صفوفهـا وإثـارة 
الخـلاف والصراع فيما بينهـا مما أدى إلى ضعـف أدائها ودورها 
حتى فـي حالـة توفر حسـن الغاية والمقصـد بتقـويم أو تقويض 
العمليـة السياسـية التـي ظنـوا أنهـم شـاركوا فيهـا مـع غيرهم 
مشـاركة اجتهدوا أنها نظيفة وسـليمة لكن ما يحـدث اليوم ومن 
خـلال اجتثـاث اكثر مـن15 كتلة سياسـية خارج نطـاق الأحزاب 
الدينيـة تقدمت للمشـاركة فـي الإنتخابات القادمـة وفي مقدمتها 
كتلة الدكتور صالح المطلك الأكثر من بينها شـعبية وتأثيرا يشـير 

بوضـوح أن دورالتصفيـة السياسـية لهـذه الكتـل قد حـان وأن 
قضية قبول مشـاركتها الهامشـية أساسـا في هذه العملية لم يعد 
مقبـولاً بعد أن اكتسـبت الأحـزاب الطائفية والعرقية الماسـكة او 

الموكلة بالسلطة شرعية تسلطها ونفوذها الواهم.
جاء قرار تصفية الشركاء السياسيين بالأمس بمثابة سيف غدر 
وطعـن من الخلف كما وصفه صالح المطلك وهو محق بوصفه هذا 
ولكن وبعيدا عن بحث قانونية وشـرعية القرار علينا أن نستنتج 

ماذا يحمل هذا القرار من حيثيات وتبعيات واستنتاجات؟ 
 

اولاً: أظهـر القـرار تفاهـة العمليـة السياسـية القائمـة عمليـاً 
وأن حديث المشـاركين فيها عن الشـراكة والتوافقية والمسـؤولية 
بانه هراء وانكشـفت نواياه. شـركاء الأمـس قضم بعضهم الآخر 
وحصة الأسـد فيهم تصفيـة الآخرين بأي وسـيلة وذريعة وعلى 
قاعـدة (رمتنـي بدائهـا وانسـلت) اذ لا وجـود لمجلـس سياسـي 
فاعل ولا لدسـتور منصف ولا قضاء نزيه ولا مسـاءلة شـريفة أو 
نزاهـة ملموسـة.ولا وجـود حتى لما أسـموه توافقية سياسـية أو 
محاصصة طائفية والغلبة لمن في السـاحة ويمتلك المال والسلطة 
والقوة وأمام السـلطة تسـقط كل هذه المحاصصـات والتوافقات 

والشراكات والائتلافات والعلاقات. 
ثانيـا: اسـتحالة أن تفضـي العمليـة السياسـية القائمـة إلـى 
تغيير جذري أو نوعي في طبيعة السـلطة والطبقة الحاكمة أو أن 
يحدث انفراج أمني وإجماع  وطني مما يؤذن باسـتمرار الفوضى 

واستحالة التأسيس لدولة تنمية وإعمار وبناء. 
ثالثاً: الصمت الأمريكي يعكس رغبة دولة الإحتلال وتصميمها 
علـى اسـتمرار بقـاء العـراق بحالة فوضـى وضعف فـي المنطقة 
والنـزوع لأن تبقى السـلطة قبل انسـحابها الشـكلي الموعود بيد 
مـن اختارتـه من عملائها لاسـتثمار مرحلـة الهيمنة علـى الثروة 
النفطيـة وإقامة القواعـد وبقاء نفوذها وهيمنتهـا وتنفيذ أجندة 
التقسـيم في المرحلـة القادمة ومحاولة إقناع أطـراف الصراع أنه 

الحل الأمثل لتوافق المتصارعين على الحكم. 
رابعـاً: غض النظر فـي هذه المرحلة لاسـتمرار وتفاقـم النفوذ 
الإيراني في العراق وإشـرافه على ضمانة استمرار عصابة الحكم 
المتحكمة فيه وبالتالي استخدام هذا النفوذ كورقة فاعلة لتسوية 
الصـراع الأمريكـي الإيراني فـي المنطقة ومن خلال تسـويات بين 
قوى أخرى إقليمية عربية وتركية وزجها في هذا الصراع وتقسيم 

أدوار تسويته. 
خامسـاً : إسـتمرار تحييد الـدور العربي وإضعافـه في إيجاد 
أي متنفس لصيغة حل سياسـي يتوخى وحدة العراق واستعادة 
دورا فاعـلا لـه في المنطقـة لتمرير إيجاد تسـوية غيـر منصفة أو 

عادلة للقضية الفلسطينية. 
سادسـاً : احتـواء وتبني الولايـات المتحدة للأحـزاب الدينية 
الطائفيـة في العراق وسياسـية المـد والجزر مع النظـام الايراني 
يعد جزءا من مخطط إسـقاط الإسلام كموروث نهضوي لشعوب 
المنطقـة وإظهاره كمصـدر من مصادر التخلـف  والعنف وبالتالي 

إقصـاء تأثيـره بشـكل جـذري مـن منظومـة القيـم والنهـوض 
المسـتقبلي بعـد أن اظهرتـه بتقصد وخبـث مـن خلال السـلوكية 
والنتائـج التـي ألصقته بها من خـلال  تصرفات النظـام الإيراني 

وهذه الأحزاب الطائفية في العراق. 
سـابعاً: أن أهـم مـا يوحـي به قـرار الإجتثـاث هذا هـو ثبوث 
مصداقيـة المقاومة العراقية الوطنية والقـوى المناهضة للإحتلال 
خارج العملية السياسـية القائمة ومنـذ الأيام الأولى للغزو بعدم 
جدوى المشاركة بالعملية السياسية والإنتخابات وكل ما أسست 
له هذه العملية من مخططات والتي لايمكن أن تثمرعن أي انفراج 
أو حـل وأن الحل الوحيد لضمان بقاء عراق موحد قوي هو إنجاز 
التحرير الشـامل وطرد المحتل بمقاومة وطنية مسلحة وسياسية 
منظمة وفاعلة سواء طال الأمد أو قصر بتحقيق هذا الأمل المنشود 
؛ وفي حين يتطلب الموقف من قيادات الكتل المجتثة الوقوف بحزم 
وصمود وثقة لكشـف المخطط وتفاهة العملية السياسـية القائمة 
بالرغم من كونهم أطرافا مشـاركة فيها لأنهم من خلال موقف كهذا 
يكونـون فعلا قد أثبتـوا أنهم مجتهـدون بهذه المشـاركة لتحقيق 
التغييـر والإنفراج وليس كما يشـاع لتحقيق مكاسـب شـخصية 
وأن مشـاركتهم يؤجـرون عليها  سـواء أُجهضـت أو أثمرت لأنها 
وقفـة عـدت بالمعاييـر الوطنيـة وقفـة التحـدي أمـام الطائفيـة 
والتقسـيم تجذرت من داخل العملية السياسـية التي بالرغم من 
تفاهتها جملة وتفصيلاً ؛وقفة كهذه نأمل أن تؤسس  لمواقف جادة 
ومسـتجدة بعد أن تحسـم الأزمـة سـلبا أو إيجابا تعـزز من دور 

المناهضة والمعارضة والمقاومة لاحقاً وتشد من أزرها.

٭ كاتبة وإعلامية من العراق 

■ عند مغادرة جورج غالاوي، منظم قوافل شريان الحياة، معبر 
رفـح إلـى الجانب المصري يـوم الجمعـة الثامن من الشـهر الحالي، 
وبعد تسـليم ما أمكـن إيصاله مـن القافلـة الثالثة التي اسـتغرقت 
رحلتهـا أكثـر من شـهر إلى غـزة المحاصـرة، وجد بانتظـاره 18 من 
رجـال الأمن المصري الذين اصطحبوه بطريقـة غير لائقة إلى مطار 
العريـش وأبلغوه وهو داخل الطائرة أنه شـخص غير مرغوب فيه 
وليـس مسـموحا له بدخول مصر أبـدا. وهو ما يدعـى في  الأعراف 

«Persona non-grata» الدبلوماسية بأنه
 أعلنـت بعدها الخارجية المصرية أنها لن تسـمح لقوافل شـريان 
الحيـاة بالاسـتمرار  وأن أية مسـاعدات إنسـانية موجهـة لغزة لن 
يسـمح لها المرور إلا مـن خلال الهلال الأحمر المصـري. معنى هذا أن 
مصير قافلتي الرئيسين  الفنزويلي هوغو تشافيز والجنوب أفريقي 

يعقوب زوما أصبح في مهب الريح. 
إذن هكـذا يكون مصير من يتجرأ بالوقوف مع العرب وقضاياهم 
العادلـة، يتحمـل كل الضغـوط والمضايقـات والتهـم مـن أنصـار 
إسرائيل في الغرب بسبب مواقفه الشجاعة فيخذله النظام العربي 

ويعلن أنه شخص غير مرغوب فيه.
  فبـدل الترحيب بالمتطوعـين الدوليين القادمين من 17 بلدا ورش 
الزهـور علـى رؤوسـهم وفتح البيـوت أمامهـم كما فعـل المواطنون 
الأحـرار فـي العقبـة  ودمشـق وعلـى طـول الطريـق وصـولا إلـى 
اللاذقية، اسـتقبلت السلطة المصرية المتطوعين الأجانب بالهراوات 
والحجـارة والشـتائم مخلفة 55 جريحا بعضهم فـي حالة خطيرة.  
كما جرى إطلاق نار مشـبوه سقط على أثره الشهيد  الشرطي أحمد 
شـعبان (21). نتمنـى أن يجـري تحقيـق عادل ونزيـه وموضوعي 
ومن طرف محايـد لتحديد الفاعل الحقيقـي ومحاكمته علنا. وعلى 

إثـر هـذا الحادث المؤسـف تم إدانـة كل الشـعب الفلسـطيني قديما 
وحديثا ومسـتقبلا واتهموا ببيع أرضهم وتهديد أمن مصر ولم ينج 
مـن الشـتائم والردح أحـد لا سـلطة ولا معارضة الذيـن «تجاوزوا 
الخطـوط الحمراء» كما قـال إعلام النظام لكن إسـرائيل التي قتلت 
ما مجموعـه 57 مصريا على نقاط الحدود، من بينهم الطفلة سـماح 
نايف ابنة الثلاثة عشر ربيعا في العاشر من آذار (مارس) 2008 ، لا 

تهدد أمن مصر ولا تتجاوز الخطوط الحمراء. 

ماذا لو كان غالاوي صديقا لإسرائيل

لوكان غالاوي صديقا لإسـرائيل لفرشـت له السجادة الحمراء، 
ولاسـتقبله رئيس الوزراء في كل رحلة ثم رئيس الدولة واسـتقبل 
فـي الكنيسـت اسـتقبال الأبطـال. وسـتتم دعوتـه لزيـارة متحف 
الهولوكوسـت(ياد فاشـيم) وسـتزرع شـجرة باسـمه فـي حديقة 
المتحـف.  ثم ما يلبث أن يزيد حماسـا واندفاعا في دعمه لإسـرائيل 
بسـبب هذا التكـريم فيزيـد التقدير له والاحترام وسـيطلق اسـمه 
على أحد الشـوارع ثم يضاف اسمه إلى قائمة الشخصيات المرموقة 
الداعمة لإسـرائيل (أنظر موقع: «مسـيحيون أصدقاء لإسـرائيل») 
وربما يسـمى باسـمه مقعد دراسـي فـي الجامعة العبريـة أو يطلق 

اسمه على مدرسة أو كلية أو معهد بحوث.
سـتنهال عليه الدعـوات أولها من اللجنة الأمريكية الإسـرائيلية 
للعلاقـات العامـة (أيبـاك) ليكـون أحـد المتحدثـين الرئيسـيين في 
المؤتمـر السـنوي، كمـا هو الحـال مع  فـؤاد عجمي، وسـيحرصون 
على تخصيص مقعد له إلى جانب كبار المتحدثين وسـرب الضيوف 

المتقدمين لإعلان الطاعة والدعم لإسرائيل. وسيرشح اسمه لاستلام 
جائزة تقدير من أعلى مستوى وما يلبث أن يتسلمها أمام عاصفة من 
التصفيق احترامـا وتقديرا لجهوده. وسـتتدفق عليه الدعوات من 
مراكز البحوث ومؤسسات جماعات الضغط لإلقاء المحاضرات التي 
سـيرتفع ثمنها ليصل إلى عشـرات الألوف من الدولارات. وسـيحل 
ضيفا في نهاية الأسـبوع على مزرعة ديك تشيني وسيتسابق لاري 
كنغ مع ولـف بلتزر لدعوته للظهور في برنامجيهما في الـ»سـي إن 
إن»،  ولكن محطة» فوكس نيوز» سـتكون الأكثر إشهارا له ولآرائه 

وجهوده. وسيصبح إسم غالاوي»كأنه علم من فوقه نار».
 

لكن السيد غالاوي اختار أن يكون صديقا للعرب

المظلومـين  عـن  يدافـع  شـريف  إنسـان  غـالاوي  السـيد  لكـن 
والمقهوريـن أينما كانوا. آمـن بالحق العربي ضد الظلـم فقاد قوافل 
الأمل عام 1999 و 2000 إلى العراق المحاصر، وحشد الجهود الكبرى 
ضد سياسـة بـوش العدوانية وقاد المظاهرات المنـددة بالحرب عام 
2003، بـل وظهـر أمام مجلس الشـيوخ الأمريكي وألقـى بيانا بليغا 
في السـابع عشـر من شـهر أيار (مايو) 2005 ضد الحـرب مفندا كل 
الاتهامـات الموجهـة إليه حـول علاقته بصدام حسـين.  ثـم كان من 
أوائـل المتضامنين مع سـكان جنوب لبنان فـي محنتهم صيف 2006 
أثنـاء الهجـوم الإسـرائيلي الشـامل.  ومـن منـا لا يتذكـر مقابلتـه 
الشـهيرة مع «سـكاي نيـوز» في التاسـع من آب (أغسـطس) 2006 
حيـث فند طروحـات المذيعة المنحازة إلى إسـرائيل وبطريقة بليغة 
ومنطقيـة وصلبة مدافعا عن حق الشـعب اللبنانـي بمن فيهم حزب 

الله في مقاومة الاحتلال الإسـرائيلي. (يمكن مشـاهدة المقابلة على 
اليوتوب) . 

جـزاء هذا المناضل الاعتداء والطرد، لأنه ببسـاطة يكشـف عمق 
التواطـؤ بـين بعض الأنظمـة العربية وإسـرائيل، ولأنه قـادر على 
أن يثير الشـارع العربي مـن محيطه إلى خليجه فـي حركة تضامن 
شـعبية مع معاناة غزة. لقد خرج سـكان العقبة بكاملهم لاسـتقبال 
القافلة وفتحـوا بيوتهم لمدة أسـبوع للضيوف الخمسـمئة، وكانت 
الجماهيـر العربيـة تخـرج لاسـتقبال القافلـة أينما حلـت حتى في 
مصر نفسـها . وفي شمال أفريقيا اضطر أحد الأنظمة أن يغير طريق 
القافلة الأولى لإبعادها عن المدن الرئيسـية خوفا من انفلات الأمور 
وتطورها إلى حركة تضامن منظمة. لهذين السببين، تعرية الأنظمة 
وتحريك الشـارع العربي، تصدر الأوامر لرجـال الأمن  للانقضاض 
على القافلة وإشـباع المشـاركين  ضربا وتكسـيرا. ثم يعلـن النظام 

المصري إقفال الباب نهائيا أمام قوافل شريان الحياة القادمة.

أهمية القوافل في رمزيتها

قوافـل الإغاثـة الإنسـانية هـذه تكشـف هشاشـة هـذا النظـام 
المتهـاوي علـى نفسـه.  فبـدل أن تتحـول مصرالعظيمـة بملايينهـا 
الثمانـين إلـى شـريان حيـاة لأبنـاء غـزة ورئة نقيـة يتنفـس منها 
المحاصـرون فـي القطاع ومعبـرا آمنا ومشـرفا لـكل المتضامنين من 
أنحاء العالم مع معاناة الأبرياء المجوعين المحاصرين، وجسر نجاة 
لـكل الباحثين عن مخـرج من تحت حمم قذائف المـوت المنصبة على 
رؤوسـهم، حولها النظام إلى كابوس يخنق ما تبقى من فائض آلات 

الموت الإسـرائيلية بانتظار الإجهازعلى البقية الباقية بعد الانتهاء 
مـن بناء الجـدار الفـولاذي الذميــم تحـت الأرض لا فوقها «حرصا 
علـى أمن مصـر وتثبيتا لسـيادتها» من الخطر القادم مـن غزة التي 
تهـدد أمن ثمانين مليـون في رقعـة أرض تصل إلى مليـون كيلومتر 
مربـع  تعـادل ثلاثة آلاف ضعف حجم غزة. أي منطق أكثر هشاشـة 

من هذا ؟
 هـذه القوافـل الإنسـانية التي تحمل شـيئا من الغـذاء والدواء 
ليـس المقصـود منها حـل المشـكلة الإنسـانية فـي القطـاع والتي لا 
يحلهـا ألف قافلة، بل الهدف تسـليط الأضواء على معاناة الشـعب 
الفلسـطيني تحـت الحصـار وإظهـار العجـز الدولي أمـام الجرائم 
الإسـرائيلية التي تخضـع مليونا ونصف المليـون لحالة فريدة غير 
مسـبوقة من الحصار الشـامل يذكرنا بحصار لينينغراد (أو سانت 
بطرسـبيرغ) على أيدي القوات النازية الذي اسـتمر 872 يوما فقط 

فانهزم النازيون وصمدت لينينغراد.
  القوافـل تعبيـر عن تضامن الأحرار في العالم مع شـعب ضحية 
لا ذنـب لـه إلا أنه متمسـك بأرضه وحقوقـه ويرفـض أن يرفع راية 
الاستسـلام كمـا رفعهـا الكثيـر مـن الأنظمـة العربية التـي  تنكرت 

لعروبتها وإسلامها وانسانيتها واختارت طريق المذلة والهوان. 
أهمية هذه القوافل في أنها تعري النظام العربي الرسمي المشارك 
في الحصار بشكل فاعل ومؤثر بحيث تقف هذه الأنظمة عارية حتى 
مـن ورقة التوت أمام شـعوبها وأمام الشـعب العربـي وأمام أحرار 

العالم. 
ولهـذا أوقفت هذه القوافل وطرد منظمها المناضل غالاوي ونزلت 
الهـراوات والكرابيج والعصي على رؤوس المشـاركين الأجانب كي 
يصل الدرس البليغ إلى الجماهير العربية المكبلة المقهورة المحاصرة 
هـي الأخـرى مـن أنظمتها مثلهـا مثل  الشـعب الفلسـطيني في غزة 

المحاصر بين فكي كماشة  الأعداء والإخوة.  

٭ أستاذ جامعي وكاتب مقيم في نيويورك

رنا حداد٭

عبد اللطيف البوزيدي٭عبد الرزاق الجمل٭

أسماء الحيدري٭

عبد الحميد صيام٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

موقف مشرف لأئمة مصر

العلاقات التركية ـ الإسرائيلية: تناقضات الشدّ ومصالح الجذب

السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط

(1)
■ من الطريف أنه ينبغي على المرء منا أن يتخلى شيئاً 
ما عن هويته السـودانية حتى يتسـنى لـه التعرف على 
المعالـم التي تمثـل بعض أهم نتاج الحضارة السـودانية 
وعوامل تشـكيل هوية هذه البـلاد. فلم يخطر لنا من قبل 
أن نشـد الرحال إلى مسـتقر تلك الكنوز الأثرية المدهشة 
فـي روعتها وغناهـا لولا الحوافز لكي نتحـول مؤقتاً إلى 

«سياح أجانب» في أرض الوطن.
(2)

بدأت القصـة باتصال هاتفي من ابني أحمد ليسـألني 
بـدون مقدمات: هـل حقاً توجـد في السـودان أهرامات؟ 
أجبتـه بالإيجـاب، مضيفـاً أن الأهرامـات في السـودان 
تفوق من ناحية العدد ما هو موجود في مصر، فاستغرب 
أنه لم يسمع بها من قبل، وأصر على أن تكون زيارتها في 

مقدمة أولوياته في زيارته القادمة للوطن. 
(3) 

كان سـبب اكتشـافه لسـر الأهرامـات السـودانية أن 
طالبـة متدربة من جنوب افريقيا تعمل تحت إشـرافه في 
المستشـفى أخبرته بعد أن علمت أنه سوداني الأصل بأن 
والدتهـا تعمل معلمة في إحدى مـدارس الخرطوم، وأنها 
تزورهـا هنـاك بانتظـام. وروت لـه فيمـا روت زياراتهـا 
لبعـض المعالم التاريخية السـودانية ومنهـا الأهرامات. 
فاسـتغرب أن تكون معرفتـه بهذه المعالم أقـل من معرفة 
الأجانب. طمأنته بأننا أيضاً لم نزر تلك المناطق، ووعدته 

بتصحيح ذاك الأمر لكلينا.
(4)

عندمـا قمنـا بالفعـل بترتيـب رحلة إلـى تلـك المواقع 
الأثرية التـي تقع على بعد حوالي مائتي كيلومتر شـمال 
العاصمـة الخرطـوم برفقـة ضيوفنـا وأصهارنـا الجدد، 
أدركنـا علـى الفور لمـاذا ظللنـا نتقاعس ومعنـا كثير من 
مواطنينـا عن القيام بتلك الزيـارة. فلم تكن هناك جهات 
ترتب الرحلات إلى هناك ـ ما عدا شـركة إيطالية تتعامل 
مع الأجانـب- كما أن مداخل المواقـع الأثرية كانت وعرة 

صعبة المرتقى لا تتوفر بالقرب منها أي مراكز خدمية.
(5)

ولكـن ما أن يتغلب المسـافر على هـذه الصعاب ويبلغ 
الموقـع حتى تأسـره الدهشـة من روعـة تلك الآثـار التي 
بنيت قبل أكثر من ألفي عام، بدءاً من أهرامات البجراوية، 
ثـم معالم المدينة الملكية قبالة النهر، وأخيراً معابد النقعة 

التي تشهد بروعة المعمار وسمو الفن ومهابة الإنجاز.
(6)

لم نتمكن للأسـف بسبب ضيق الوقت من زيارة موقع 
المصـورات الأسـطوري الغامض الـذي ما يـزال الخبراء 
حائريـن أمام فـك طلاسـمه. ولكنـا علمنا من أهـل العلم 
أن الموقع تعرض لتشـويه مؤسـف بسـبب قيـام البعض 
باتخـاذ مبـان وشـق طـرق بـدون رضـا خبـراء الآثار، 
ونأمل حين تتيسـر لنا الفرصة لتلك الزيارة أن تكون تلك 
التعديـات قد زالـت عن الموقع. ونرجـو ألا يركب البعض 
رأسـه فيسـيروا على سـيرة ذلـك الإيطالي الآبـق الذي 
اسـتخدم الديناميـت لتفجير أكبـر اهرامـات المنطقة في 
صـدر فترة حكم محمد علي للسـودان في القرن التاسـع 
عشر حتى ينهب كنوزه التي باعها فيما بعد لمتحف برلين 

حيث لا تزال معروضة هناك.
(7) 

ندعو من هذا الموقع الجهـات المختصة لتنظيم رحلات 
مرشـدة إلى تلك المواقع، خاصة للشـباب والطلاب حتى 
يتعرفوا عن قـرب على تاريخ هذه البـلاد. ونتمنى كذلك 
على السـلطات المسـؤولة عن السـياحة أن تشـرف على 
توفيـر البنيـة التحتيـة اللازمـة لتنشـيط السـياحة في 
تلـك المنطقة، بدون ارتكاب التعديات التي شـوهت موقع 
المصـورات. وقبل ذلك وبعده نرجو البعد عن التعنت في 
منح تأشـيرات الدخول للزوار حتى يتدفق السـياح على 

البلاد.
(8)

إذا كانـت زيارتنـا لتلـك المواقـع المدهشـة قـد ذكرتنا 
بأمجـاد السـودان القديمـة وحضارتـه العريقـة، فإنهـا 
–والمناسبة الاجتماعية التي كانت محور نشاطنا في تلك 
الفترة- قـد ذكرتنا أيضاً بأن السـودان الحديث ما يزال 
بخير كثير. فما كانت رحلتنا لتكون تلك الجولة الكشفية 
المذهلـة بـدون جهـود مرافقنـا الدكتور محمود سـليمان 
بشـير الـذي لا يتفوق على علمـه الغزيـر إلا دماثة خلقه 
وقدرتـه الإبداعيـة علـى إيصـال المعلومات بأقـل الجهد 
وأبسـط التعابيـر، وبلسـان إنكليـزي مبـين. ومـا كانت 
الرحلة لتتم أصـلاً لو جهود الصديقـة الدكتورة انتصار 
صغيـرون الزيـن، وهـي واحـدة مـن أبـرز علمـاء الآثار 
السـودانيين، وكذلـك الدكتور صلاح الديـن محمد أحمد 
أمـين أمانـة الآثـار. وهناك مسـاهمات مقدرة مـن آخرين 

يعرفون أنفسهم، لهم منا من الثناء ما يستحقون.
(9)

السودان بالفعل ما يزال بخير كثير رغم كثرة شكوانا 
وشـكوى غيرنا من تغيـر الأحوال، وهذا حديـث لنا إليه 
عودة إن شاء الله، وهو خير يجسده وجود هذه النخبة 
الخيرة من الخبـراء والمهنيين الوطنيـين الذين يغالبون 
الصعـاب المقعدة لكي يرتقوا بأدائهم سـائرين على هدي 
الحديـث النبـوي «إن الله يحب إذا عمـل أحدكم عملاً أن 

يتقنه»، فهنيئاً للوطن بأمثالهم.
(10)

مـن غرائب الصدف أن القناة الأولى في تلفزيون البي 
بي سـي بدأت الأسـبوع الماضي بث سلسـلة من البرامج 
الوثائقيـة عن «ممالـك افريقيـا المفقـودة»، وكانت أولى 
الحلقـات –وحـق لها- عـن مملكة مـروي النوبيـة التي 
كانـت أول مملكة من قلب افريقيـا وضعت القارة في قلب 
السياسـة الدولية بدءاً من القرن الثامن قبل الميلاد. ولم 
يكن دليل مقدم البرنامج البريطاني غير مرشدنا ودليلنا 
محمود الذي وصفه بـدون مبالغة بأنه أحد أهم الخبراء 
في آثار السـودان القديمة. وقد ضاعف من سـعادتنا هذا 
العرفـان بحق الدكتور محمـود، وندعو من اسـتطاع أن 
يتابـع هذه   الحلقـة التي لا تزال متاحة علـى  موقع البي 
بي سـي الالكتروني حتى يدرك جزئياً ما حاولنا الإشارة 
إليـه هنـا، وإن كان هذا لا يغنـي عن زيـارة الموقع برفقة 

خبير مثل محمود، وقليل ما هم.

تصوراتي عن النقعة 
وأهرامات السودان رأي القدس

■ على نقيض ما تمنّى بشـار الأسـد، فـي تصريح إلى 
صحيفـة «حرييـت» التركيـة (حـول ترحيبـه بتحسـين 
العلاقـات بـين تركيا وإسـرائيل، لأنـه «إذا رغبـت تركيا 
في مسـاعدتنا فـي موضوع إسـرائيل، فينبغـي أن تكون 
لهـا علاقات جيدة مع هـذه الدولـة»؛ وإلا: «كيف يمكنها، 
فـي حال العكـس، أن تلعـب دوراً في عملية السـلام «في 
الشـرق الأوسـط؟»)، لا تبدو تلك العلاقات وكأنها تسير 
من عادية إلى حسـنة وأحسـن، بل من متوترة إلى سيئة 
وأسـوأ. وثمة، في الموجبـات والعلـل ذات الأبعاد الجيو 
ـ سياسـية الأعمـق، مـا يتجـاوز بكثيـر رغبة الأسـد في 
اسـتئناف الوساطة التركية بين نظامه والدولة العبرية، 
أو حتـى الموقـف التركي (المشـرّف، بالقياس إلـى تاريخ 
العلاقات بين أنقرة وتل أبيب) إزاء الجرائم الإسـرائيلية 

في قطاع غزّة.
ومـن نافل القـول إنّ حادثة إهانة السـفير التركي في 
إسـرائيل ليسـت سـوى بعض، وليس كامـل، رأس جبل 
الجليد في مجموع العناصر التي صنعت التوتر، وتغذيه، 
وتصعّده إلـى مصافّ الافتراق، وليـس الفتور أو البرود 
أو الجمـود فقـط. بـات معروفـاً الآن أنّ رئيـس الـوزراء 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو كان علـى علـم بمشـروع 
استدعاء السـفير إلى مقرّ الخارجية الإسـرائيلية بهدف 
توبيخـه، وليـس إبلاغـه أية صيغـة احتجـاج متعارف 
عليهـا فـي اللغـة الدبلوماسـية الدوليـة، وكان موافقـاً 
على الخطـوة. وإذا صحّ أنه لم يكـن يتوقع هذه الصيغة 
الكوميديـة ـ المسـرحية للتوبيـخ، السـخيفة والمبتذلـة 
والمثيـرة للاشـمئزاز، فإنـه سـاند مـا فعلتـه الخارجية، 
وقـاوم طويلاً إصرار أنقرة على مفردات محددة في كتاب 
الإعتـذار، وبالتالـي يجوز القـول إنّ رئيس الـوزراء هو 
الـذي اعتذر فـي نهاية المطـاف، بقلم أو على لسـان داني 

أيالون نائب وزير الخارجية.
لا تغيـب عن الواقعة، فـي ذاتها وفـي تداعياتها، حال 
التجـاذب التي تكتنف ساسـة الدولـة العبرية ومختلف 
الأطـراف المكوّنـة لحكومـة نتنياهـو الراهنـة، أو حتـى 
في صفـوف «كاديما» والقـوى الأخرى غير المشـاركة في 
الحكومة، تجاه واحد من أكثر المآزق حضوراً على الأجندة 
الرسمية والحزبية في إسرائيل: كيف يمكن الحفاظ على 
حدّ أدنى من التسويف والمماطلة والخداع وذرّ الرماد في 
العيـون على صعيد العلاقات العامـة الدولية، في ملفات 
مثـل الإسـتيطان، وانتهـاكات حقوق الإنسـان، وحصار 
غزّة؛ دون إغضاب القواعد الحزبية، والشرائح الشعبية 
الأعرض في الشـارع الإسـرائيلي، التي تتجه أكثر فأكثر 
نحو التشدّد والتطرّف، حتى أنها تتغنى بما فعله أيالون 

بالسفير التركي، وتطربها مشاهد إهانته؟
ولـم يكـن غريبـاً أن لا يتردد رئيـس الدولـة العبرية، 
شـمعون بيريس، في الضغط مباشـرة على نتنياهو، ثمّ 
على وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان (مهندس الواقعة، 
والآمر بالسيناريو الذي اتخذته)، وإطلاق تصريح يسعى 
إلى ترميم بعض الخراب الذي لحق بصورة إسرائيل في 
المحفل الدبلوماسـي الدولـي: إنّ معاملة أيالون للسـفير 
التركـي تعكس «خطـأ رجل واحد، وليس خطـأ الدولة». 
«لم تكن الخطوة دبلوماسة، ومن الخير أنه اعتذر. يجب 
أن لا يُقـرن الأمـر بالدولة كلّها، وينبغـي أن نتعلّم كيف لا 
نكرّره ثانيـة»، تابع بيريس، وفي قلب حسـاباته موقف 
16 عضواً في الكنيسـت الإسـرائيلي كتبوا رسالة اعتذار 
إلى تركيا؛ وكذلك موقف الجالية اليهودية في تركيا، غير 

المتعاطف أبداً مع سلوك الخارجية الإسرائيلية.
الإعتـذار  التركيـة  الحكومـة  قبلـت  المقابـل،  فـي 
الإسرائيلي، ولم تستدع سفيرها للتشاور؛ ولم تُدخل أيّ 
تعديـل بروتوكولي على الزيارة التـي يزمع وزير الدفاع 
الإسـرائيلي، إيهـود بـاراك، القيـام بها إلى أنقـرة الأحد 
القـادم؛ والأهمّ، ربمـا، كان التالي: الصفقـة التي عقدتها 
تركيا لاستيراد 10 طائرات استطلاع إسرائيلية، من طراز 
«حيـرون»، بقيمة 190 مليـون دولار، لم تتأثـر بالواقعة 
الأخيـرة مـع السـفير التركـي، ولا بسـابقاتها في سـجلّ 
التوتّـر الراهـن بين البلديـن. في وجهة أخرى للمسـألة، 
جـرى التعبير عنها بوضوح على ألسـنة بعض الناطقين 
باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، لا مفرّ من استمرار أفضل 
أشـكال التعـاون، وربما التنسـيق والمناورات المشـتركة 
والتحالـف السـتراتيجي، بـين أرفـع قوّتَيْن عسـكريتين 
على الضفة الشـرقية للمتوسـط. صحيح أنّ أنقرة لجأت 
مؤخـراً إلـى إلغـاء المشـاركة الإسـرائيلية في منـاورات 
الحلف الأطلسي على أراضيها، إلا أنّ المستويات الأخرى 
من التواصل العسـكري لم تتوقف، بل تواصلت وتعززت 

بعيداً عن الأضواء.
والحـال أنّ مـن الحكمـة وضـع العلاقـات التركيـة ـ 
الإسـرائيلية في هذا السـياق الجدلي من الشدّ والجذب، 
ودفـع الظـنّ بـأنّ الحومـة التركيـة الراهنـة، وبالتالـي 
حـزب «العدالـة والتنمية» الإسـلامي هـي السـبّاقة إلى 
رفـع قبضـة الإحتجاج فـي وجه الدولـة العبريـة، وذلك 
رغـم الحقيقة السـاطعة التي تقول إنّ فريـق رجب طيب 

أردوغـان ـ عبـد اللـه غل ذهـب في هـذا أبعـد بكثير، في 
المقدار كما في النوع. والمرء يتذكّر أنّ رئيس وزراء الدولة 
العبرية الأسبق، أرييل شـارون، اختار تركيا لتكون أوّل 
محطة شرق ـ أوسطية يزورها، صيف 2001، بعد انتخابه 
رئيساً للوزراء. ورغم أنّ الزيارة تمّت لبضع ساعات، فإنّ 
شـارون سـمع في أنقرة مـا لا يرضيه مـن مضيفه رئيس 
الوزراء التركي أنذاك، بولند أجاويد. ولقد أوضح الأخير 
أنّ سياسة شارون ليست سـوى «وصفة لإراقة الدماء»، 
وطالب بنشـر مراقبـين دوليـين، وأدان تدميـر الاقتصاد 
الفلسـطيني والبنيـة التحتية، واعتبـر أنّ الحصار الذي 
تفرضه الدولة العبرية على الفلسـطينيين سـوف يشجّع 
على ردود الأفعال العنيفة وحدهـا. (وبالفعل، لم تنقض 
سـاعات على انتهاء زيارة شارون حتى شهد شارع يافا، 
بالقدس الغربية، عملية إستشـهادية جديدة أسفرت عن 

مقتل أكثر من 30 إسرائيلياً وجرح أكثر من 70 آخرين).
من جانبه اختار شـارون التلميح إلى ما تملكه الدولة 
العبرية من أوراق ضغط علـى أنقرة، و... أوراق خدمات 
أيضـاً: «إنّ لـدى تركيـا بعـض المشـاكل التـي يمكننـا أن 
نسـاعد في حلّها إذا طُلـب منّا ذلك. ولكن فـي المقابل فإنّ 
علـى تركيـا أن تسـاعدنا لاسـتعادة الأمـن فـي المنطقة، 
لأننـي أؤمـن بالعلاقـات المبنيـة علـى تبـادل المصالـح». 
كذلـك اختار شـارون الإبتـزاز العاطفـي والديموغرافي، 
حـين ذكّر مضيفـه التركـي أنّ مقتل 145 إسـرائيلياً خلال 
أشـهر انتفاضـة الأقصـى يعـادل، فـي النسـبة إلـى عدد 
السـكان، مقتـل 1500 مواطـن تركـي! فـي جولـة التوتر 
تلـك، كما في الجولة الراهنة، كانـت مباحثات وزير دفاع 
الدولـة العبرية آنذاك، دافيد بن أليعـازر، أفضل حظاً مع 

الجنرالات الأتراك.
ثمة فـي العلاقات التركية ـ الإسـرائيلية مـا هو أعمق 
من مسلسـل تتهمـه الدولـة العبريـة بمعاداة السـامية، 
وأخطـر مـن انسـحاب أردوغان أثنـاء حوار سـاخن مع 
بيريـس في محفـل دافوس، وأبعـد أثراً من إهانة سـفير 
علـى نحـو سـخيف منحـطّ السـوية. وذات يـوم وصف 
دافيـد بن غوريون العلاقـات التركية ـ الإسـرائيلية بأنّ 

«حالها كحـال الرجل مع عشـيقته: يريدها ويتمسـك بها 
ويحـرص عليهـا... شـريطة أن تظلّ طيّ الكتمـان». وفي 
استخدام هذه الإستعارة بالذات، كان بن غوريون يشدّد 
على مسألتين: أنّ العلاقات التركية ـ الإسرائيلية وطيدة 
وحميمة وحارّة، وأنها في الآن ذاته «غير شرعية» بمعنى 

ما، طالما أنّ الكتمان شرط لازم لاستمرارها.
ومنـذ مؤتمـر مدريد، ثـم بعدئـذ اتفاقـات وادي عربة 
وأوسـلو، أسـقطت الحياة هذا الشـرط عملياً، واعتبرت 
أنقـرة أنّ العتـب العربـي والإسـلامي رُفـع، أو ينبغي أن 
يُرفـع، بصدد أيّ تطوير لعلاقاتهـا مع الدولة العبرية. لن 
نكون ملكيـين أكثر من الملك، قال الأتـراك ويقولون اليوم 
أيضـاً، وليـس للعـرب أن يأخذونـا بجريرة مـا يفعلونه 
هم أنفسـهم: العلاقات الدبلوماسـية مع الدولة العبرية، 
والتطبيع السياسـي والإقتصادي والثقافي والسياحي. 
وهذه المحاججة تبدو سـليمة للوهلـة الأولى، وهي أيضاً 
تبـرّر المنطق الـذي ينقـل التطويـر الدراماتيكـي الراهن 
للعلاقـات التركيـة ـ الإسـرائيلية من طور العشـيقة إلى 
طور قصّة الغرام المعلنة، أي إلى حال شرعية متحررة من 
مختلف أشـكال الحرج. ومنذ تفاهم 1996 العسكري، وما 
أعقبه من مناورات عسـكرية مشـتركة واتفاقات تعاقدية 
حـول أشـكال تبـادل «الخبـرات» و«المعلومـات الأمنية» 
وتنسـيق الصناعات العسكرية، لاحَ أن قصة الغرام هذه 
يمكـن أن تنقلب إلى تعاون اسـتراتيجي وثيق لا تليق به 

تسمية أخرى سوى الحلف الثنائي.
لكنّ السياسـة التركية الراهنة، في ضوء فلسفة وزير 
الخارجية التركي أحمد داود أوغلو حول توظيف «القوّة 
الناعمـة» في علاقات تركيا الإقليمية، فضلاً عن المعطيات 
الراهنـة لميـزان القـوى فـي المنطقة، سـوف تحـول دون 

تشكيل مثل ذلك الحلف.
 الأسباب كثيرة، بينها التالية:

1 ـ إقامـة الأحـلاف مسـألة تقتضي توفّـر درجة كافية 
مـن التجانـس بـين أنظمـة البلـدان المتحالفة، مـن حيث 
مؤسسـاتها السياسية والدسـتورية والعسـكرية، وفي 
المسـتوى العقائـدي والإيديولوجـي الـذي يكفـل بُنيـة 
اجتماعية تحتية من التنسـيق. وليسـت هـذه هي الحال 

بين تركيا وإسرائيل.
2 ـ أولّ، أو فـي طليعـة، مقتضيـات الحلـف أن يتوفّـر 
النـصّ التعاقـدي علـى مبـدأ الدفـاع المشـترك فـي حـال 

تعـرّض أحد البلـدان المتحالفة إلى عـدوان، أو انخراطه 
فـي حـرب. وليـس وارداً أن تدخـل تركيـا فـي أيّ حرب 
عربية ـ إسـرائيلية (إذا قُدّر لهذه الحرب أن تندلع في أي 
يوم!)؛ كما أنه من المستبعد تماماً أن تسارع إسرائيل إلى 
نجـدة تركيا فـي أيّ نوع من أنواع الحـروب. ضدّ مَنْ، في 
الأسـاس؟ وهل تسـمح العقيدة العسـكرية الإسـرائيلية 

بخوض حرب غير حدودية؟
3 ـ المجال الحيوي الجيو ـ سياسـي الذي تسعى تركيا 
إلـى التحـرّك في نطاقـه هو المجال الآسـيوي الاسـلامي 
والعربـي، وذلـك رغـم مسـاعيها للانضمام إلـى الإتحاد 
الأوروبـي، أو ربما بسـبب جمـود تلك المسـاعي تحديداً. 
ذلـك لأنّ تركيـا تظـلّ العضـو الوحيـد الخاضـع لفترات 
«تمريـن» و«اختبـار» مطوّلـة وابتزازية بعض الشـيء، 
وتلك كانت الرسالة المضمرة في تلميح شارون إلى إمكان 
مسـاعدة تركيـا في حلّ مشـاكلها، وتظلّ اليـوم أيضاً في 
وعـي بيريس ونتنياهـو وليبرمـان. وليس مـن الحكمة 
السياسية أن تفسد تركيا صلاتها السياسية والتاريخية 
والثقافيـة بهـذا المجـال الآسـيوي الإسـلامي والعربـي، 
د كسـب ودّ الدولـة العبريـة؛ وفـي المقابـل، لا تملك  لمجـرّ
إسرائيل هامش حركة ملموساً داخل هذا المجال الآسيوي 

الإسلامي والعربي، وما تزال جسماً غريباً مرفوضاً.
4 ـ هنالـك جملـة الإعتبـارات التاريخيـة والثقافيـة 
(الدينيـة بصفـة خاصـة)، التي تجعـل الحلـف التركي ـ 
الإسـرائيلي خياراً «غير شـعبي» إذا صـحّ القول، بمعنى 
رفضه مـن جانب الشـارع التركي العريـض بدرجة قد لا 
تختلـف كثيـراً عن رفض الشـارع الإسـرائيلي له. جدير 
بالإسـتذكار، هنـا، أنّ رئيـس الـوزراء التركـي الأسـبق 
مسـعود يلماظ حرص، أثناء زيارة إلى فلسطين المحتلة، 
على إعلان عزم الحكومة التركية تسليم السلطة الوطنية 
الفلسـطينية مجموعـة صكـوك عثمانيـة تثبـت امتـلاك 
الفلسـطينيين لمسـاحات هامّـة مـن الأراضـي الخاضعـة 
للاحتـلال الإسـرائيلي، والتـي يزعـم المسـتوطنون أنها 

أملاك قانونية لهم.
لم يكن اردوغان هـو الأوّل، إذاً، ولن يكون الأخير في 
لائحة الساسـة الأتـراك الذين يضيقون ذرعـاً بـ»غرام» 
تفرضـه المصالـح القوميـة العليـا لتركيا، وتفسـده على 
وضـدّ  الفلسـطينيين،  ضـدّ  إسـرائيل  همجيـة  الـدوام 
المقدّسـات الأثيـرة لـدى الشـارع التركـي، ناهيـك عـن 
إهانة سـفير الدولة ذاتها التي احتضنت يهود إسـبانيا، 

وألجأتهم من... همجية محاكم التفتيش!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ فـي عام ألـف وتسـعمئة وسـتة وخمسـين، عندما وقـع العدوان 
الثلاثي على مصر والذي قامت به بريطانيا وفرنسـا واسرائيل التزمت 
الولايـات المتحدة موقف الحياد، وكان ذلك مثار تقدير العالم العربي إذ 
لـم تكن الولايـات المتحدة حتى تلك المرحلة قد انغمسـت في سياسـات 
الشـرق الأوسـط، إلا أن  الأمر تغير بعد سـنوات قليلة عندما ظهرت في 
المنطقـة أنظمـة راديكالية انحازت بشـكل واضح  للإتحاد السـوفييتي 
الذي كانت تنظـر إليه الولايات المتحدة في ظروف الحرب الباردة على 

أنه خطر محدق بها.
 وجاء هذا التغير في السياسـة الأمريكية مناسـبا مع اسرائيل التي 
اسـتغلته من أجـل تنفيذ سياسـاتها العدوانية في الأراضـي المحتلة ثم 
أصبحت بعد ذلك السياسـة الأمريكية مقننة علـى وجه لا يقبل التغيير 
ما أوجد موقفا عربيا شعبيا مناهضا لكل ما تتجه إليه الولايات المتحدة 
علـى الرغم من أن الكثيرين لا يرون مبررا لهذه الحالة لأنهم لا يرون أن 
هنـاك ما يبرر حالة العداء القائمة بين السياسـات الأمريكية وما تطمح 
إليـه الشـعوب العربية، خاصة أن هذه الشـعوب تنظـر بإعجاب نحو  
التجربة الأمريكية ولا ترى في تاريخ الولايات المتحدة ما يبرر استمرار 
حالـة الفصـام  القائمة بـين سياسـاتها والمطالب المشـروعة للشـعوب 
العربيـة. ولـم يكن ذلك موقـف الشـعوب العربية وحدها فقـد ارتفعت 
كثيـر من الأصـوات في داخل الولايـات المتحدة تنتقد سياسـاتها تجاه 
العالـم العربـي وكان مـن أبرز تلك الانتقادات ما كتبه السـفير تشـاس 
فريمـان الذي عمل سـفيرا لبـلاده في المملكـة العربية السـعودية. وقد 
نشرت انتقاداته مجلة «ذا غلوبالست» وتركزت آراؤه في ثلاثة محاور 
رئيسـية. كان المحور الأول فيها يتركزحول المشـترك بين العالم العربي 
والولايـات المتحدة وأيضا  مصالح الولايات المتحدة في العالم العربي. 
كمـا تركز المحـور الثاني حـول موقـف الولايـات المتحدة من اسـرائيل 
وكيـف أثر ذلك على حالة العداء لسياسـاتها فـي العالم العربي. وتركز 
المحـور الثالث حـول جهـل الولايـات المتحـدة بثقافة المنطقـة وخاصة 
الإسـلام ما  أدى لتورط الولايات المتحدة في سياسات لا تلقى قبولا في 

العالم العربي.
وإذا توقفنا لننظر بشيء من التفصيل في ما ذكره فريمان فسنتوقف 
عنـد قولـه  إن السياسـة الأمريكية التي لـم تكن تحفل بشـؤون العالم 
العربي قبل ستين عاما تحولت تدريجيا لتتخذ مواقف من العالم العربي 
والإسـلام هـي التي أدت لإعتداءات الحادي عشـر من ايلول/سـبتمبر، 
وهي  الإعتداءات التي لعبت  دورها في تشكيل سياسة جديدة هي التي 

سـماها الرئيس السـابق جورج بوش حرب 
الولايات المتحدة الطويلة ضد الإرهاب، وهي 
حرب يقول فريمان إنها ظلت موجهة ضد عدو 
مجهول وليسـت هناك ضمانات لكسبها إلا أن 

الولايات المتحدة لن تعترف أنها قد  تخسر هذه الحرب.
ولا يـرى فريمـان أن أحـداث الحادي عشـر مـن ايلول/سـبتمبر هي 
وحدهـا التي أثرت  على العلاقات الأمريكية العربية كون هذه العلاقات 
مـن وجهة نظره تتميز بدرجة عالية من التعقيد ويزيدها تعقيدا أنه في 
الوقـت الذي تسـتطيع فيه الولايات المتحدة أن تتخـذ قراراتها بصورة 
مفـردة فإن القرار العربي يجب أن يمر عبر ثلاث وعشـرين دولة،  ومن 
النادر أن تلتقي هذه الدول حول  رأي واحد في كثير من القضايا المعقدة. 
إلا أن فريمان يرى أن هناك الكثير من التشـابه بين العرب والامريكيين،  
فكلاهمـا يتميزان بتنـوع تركيبتهما السـكانية. وتلعـب الثقافة واللغة 
دورهـا في توحيد النظـام الإجتماعي كما أن الولايـات المتحدة والعالم 
العربـي يحتويان على أقليات دينية تعيش في سـلام فـي إطار النظام 

الإجتماعي العام.
وعلى الرغم من أوجه الشـبه بين الولايات المتحـدة والعالم العربي 
فـإن فريمان يرى أن المصالح هي التـى تحكم العلاقات بين الدول ويرى 
في ضوء ذلك ان هناك أمورا تحكم العلاقة بين العالم العربي والولايات 
المتحدة. وأهمها أن العالم العربي هو الذي يتحكم في انتاج النفط الذي 
تعتمـد عليه الولايات المتحدة اعتمادا كبيرا، ويرى فريمان أن الولايات 
المتحـدة لا تسـتطيع أن تضمـن علاقات طيبة مـع العـرب مادامت تقدم 
دعما مسـتمرا لاسرائيل التي تسـتخدم سياسـة عدوانية تجاه العرب 
بصفة عامة والفلسـطينيين بصفة خاصة وهو من جانب آخر  لا يشـكك 
في أن اسـرائيل اصبحت حقيقة واقعة في الشـرق الأوسط يعترف بها 
بعـض القادة العرب ولكن ذلك لم يوقف من وجهة نظره حقيقة كراهية 
العرب لدولة اسـرائيل. وذلك ما جعل الكثير من الاسرائيليين يغادرون 
الأراضـي المحتلة  بحثا عـن أوطان جديدة، ويبدو في ضـوء ذلك أنه لا 
مسـتقبل لاسرائيل بدون حالة سلام ترضى عنها جميع الأطراف. وذلك 
مـا ينبغي أن تسـعى إليـه الولايات المتحـدة لا أن تقدم دعما لاسـتمرار 

الوضـع الراهن الـذي لن يحقق هدفـا واضحا 
ومضمونـا. ويـرى فريمـان أن هناك مشـكلات 
كثيرة نشـأت لاسـباب دينية ذلـك أن العقيدة 
في المنطقة العربية تقرب بين شـعوبها وذلك ما 
يفسر موقف المعارضة لسياسـة الولايات المتحدة في المنطقة لمساندتها  
اسـرائيل في هجومها على لبنان وتطبيقها عقوبات قاسية على العراق 

واتباع ذلك بغزوه واحتلال لأراضيه. 
ولا يقتصـر أثـر سياسـات الولايـات المتحدة المنحـازة علـى العالم 
العربـي وحـده بل تؤثر هذه السياسـات مـن وجهة نظره علـى العالم 
الإسـلامي كله وهو ما يجعل الولايات المتحدة فـي وضع حرج في كثير 
مـن مناطق آسـيا والقـارة الأفريقية ما يؤثر بشـكل سـلبي على تحرك 
المصالـح الامريكيـة في المناطق الاسـتراتيجية عبر لومبوك ومدغشـقر 
وملقـة ومضيق هرمز وبـاب المندب بالإضافة إلى المناطق التي تسـيطر 
عليها اندونيسيا وماليزيا وإيران وتركيا وغيرها من البلاد الإسلامية، 
وبصفـة عامـة تحتـاج الولايـات المتحـدة كقـوة عالميـة أن تحافـظ في 
سياسـتها الخارجيـة على علاقات حسـنة مـع جميع الـدول والثقافات 
حتـى لا يؤثـر عكـس ذلك علـى مصالحها فـي جميـع أنحـاء العالم.ولا 
يقتصـر الأمر علـى النواحي العسـكرية والاسـتراتيجية وحدها بل قد 
يتجـاوز ذلـك إلى المصالـح الإقتصادية حيـث يؤدي التوتـر إلى اتخاذ 
مواقف تثير الغضب ومنهـا  تجميد اموال الدول في المصارف الأمريكية 
مـا قد يدفـع الـدول العربية إلى تحويـل أرصدتها إلى الصـين والمناطق 

التي تشعر أنها أكثر أمنا للحفاظ على مدخراتها.
ويذهب فريمان إلى أن جهل الأمريكيين وحتى المتعلمين متهم بالثقافة 
العربية والإسـلامية هو المسـؤول عن كثير من أوجه الفشل التي تلازم 
السياسـة الأمريكية في مواجهتها لما تعتبره حركة إرهاب عالمي. ويقول 
بـدلا من أن تحـاول الولايـات المتحدة فهـم  ما ترمـي إليـه القاعدة فقد  
نسـبت إليهـا أيديولوجيـا لا وجـود لها. وتبـع ذلك ظهـور مصطلحات 
مثل الفاشـية الإسـلامية وهي مصطلحـات لا تعبر عن حقيقة الإسـلام 
والتاريخ العربي، ويذهب فريمان إلى القول بأن الأنماط التي أوجدتها 
السياسـة الأمريكيـة للإسـلام والثقافـة العربيـة قد حولـت الأصدقاء 

العـرب إلـى أعـداء، ويقـول إن الصورة المبالغـة في تصوير السياسـة 
الامريكيـة للقاعـدة وغيرهـا لا يقلل من خطـورة مثل هـذه التنظيمات 
ولكنهـا خطورة غير تلك التي ترسـمها الولايات المتحـدة. فهي خطورة 
تعرفهـا كثير مـن البلاد الإسـلامية إلا أنها تتعامل معها بغير الاسـلوب 

الذي تتبعه السياسة الأمريكية. 
ويذهـب فريمان إلى أن الفشـل الناتج عن الجهل بالإسـلام والثقافة 
العربيـة قـد يوفـر بيئة صالحة فـي داخـل العالمين العربي والإسـلامي 
تسـاعد علـى نمو عكـس ما تهـدف إليـه الولايـات المتحدة كـرد فعل لما 
يعتبـره الكثيرون اعتـداء على الثقافة والتراث الإسـلامي، وذلك ما قد 
يجعـل القـادة العرب يبتعـدون عن التعـاون مع الولايـات المتحدة في 
مجـال مكافحـة الإرهاب ما قد يجعـل الولايات المتحدة غيـر قادرة على 

تنفيذ سياساتها في كثير من مناطق الشرق الأوسط. 
ويلخص فريمان الاسـباب التي تباعد بين العرب والمسلمين من جهة 

والولايات المتحدة من جهة أخرى في ما يلي:
أولا: مسـاندة اسـرائيل في حربها ضـد الفلسـطينيين دون أن تبذل 

جهدا في محاولة إيجاد حل متفق عليه بين الطرفين.
ثانيـا: تحويل محاولة القبض على قـادة القاعدة إلى احتلال طويل 

الأمد لأفغانستان.
ثالثا: احتلال العراق وما ترتب عليه من نتائج سياسية وإقتصادية 

وإنسانية. 
رابعا: الاسـتمرار في فرض حلول عسـكرية علـى قضايا يمكن حلها 

بالوسائل السياسية. 
خامسـا: اسـتخدام أسـاليب النفاق بإعـلان أهداف إنسـانية بينما 
الأهـداف الحقيقية مخبأة، ويظهر ذلك فـي احتلال العراق حيث الهدف 
إقامـة قواعد يسـهل بها التحكم فـي العالم العربي، وينـدرج تحت ذلك 
مسـاعدة اسـرائيل على غزو لبنان من أجل القضاء على حزب الله إلى 
جانب الوقوف في طريق أي محادثات بين سـورية واسرائيل لاستمرار 
الوضـع كمـا هو ويطالـب فريمـان الولايات المتحـدة بأن تبـدأ بصورة 
جديـة في إعـادة النظـر فـي سياسـاتها الخارجيـة من أجـل أن تحقق 
النجـاح المطلوب  دون أن يكون في ذلك اسـتفزاز للآخرين في ثقافاتهم 

ومصالحهم الوطنية.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ تمارس وزارة الاوقاف المصرية حملة شرسة ضد أئمة 
المســاجد الذين خرجوا على التعليمات الرسمية، وانحازوا 
الــى ضميرهــم ومبــادئ عقيدتهــم، عندمــا ادانــوا الجدار 
الفولاذي الذي تقيمــه حكومتهم لخنق قطاع غزة وقطع كل 
اسباب الحياة عن مواطنيه، البالغ تعدادهم المليون ونصف 

المليون انسان.
وقد تظاهر العديد من الأئمة امام مبنى وزارة الاوقاف في 
وســط القاهرة في الايام الاخيرة احتجاجا على التحقيقات 
التــي تجريها لجنــة حكوميــة امنية مــع اكثر مــن 17 اماما 
بتهمــة الانحياز الــى حركــة المقاومة الاســلامية «حماس» 
وانتقاد مواقف حكومتهم في الرضوخ للاملاءات الامريكية 

والاسرائيلية.
هــؤلاء الأئمــة الشــرفاء تعرضــوا لعقوبة خصــم راتب 
شــهرين بســبب مواقفهم الانســانية والوطنية هذه، وربما 
تتطور هــذه العقوبة لاحقــا الى فصلهم والمئــات من الأئمة 
الآخريــن الذين خرجوا على اوامر وزارة الاوقاف، ورفضوا 
الامتثال لتعاليمها في التهجم على حركة «حماس» والشعب 

الفلسطيني تحت ذريعة انتهاك السيادة المصرية.
الحكومة المصرية تعيش حالة من «الســعار» تنعكس في 
نهشــها لحم اي انســان مصــري يتعاطف مع اشــقائه في 
قطاع غــزة المحاصر، فهؤلاء الأئمة ســيواجهون واســرهم 
معاناة قاســية لاكثر من شــهرين بســبب خصــم رواتبهم، 
وربما تشــهد الــوزارة حملــة «تطهيــر» للمئــات، ان لم يكن 
الآلاف من هؤلاء الائمة البسطاء كنتيجة للتحقيقات الامنية 

التي تفحص ملفاتهم وتدرس مواقفهم السياسية.
النظــام المصــري يريــد تطويــع الائمــة، وتوظيفهــم في 
خدمة اســرائيل وسياســاتها العدوانية ضد ابناء الشعب 
الفلســطيني من خــلال تحويل منابر المســاجد الــى ابواق 

تحريض تماما مثل الصحف الرسمية الكبرى التي تجاهلت 
اســرائيل واخطارها علــى الامن القومي المصــري، وركزت 
على قطاع غزة وسكانه المحاصرين العزل باعتبارهم مصدر 

التهديد الاكبر والاخطر.
محاربة الائمة في لقمة عيشهم بالطريقة التي نراها حاليا 
هــي ادنى درجات الانحــدار والتجبر من قبل ســلطة تخرج 
على الملــة والعقيدة وابســط قيم العدالة وحقوق الانســان 
باشــتراكها مع اســرائيل في خنق اشــقاء عرب ومسلمين، 

ودون اي مقابل غير الرضا الامريكي.
الادارة الامريكيــة ســترحب حتمــا بمثــل هــذه المواقف 
المخجلــة، ولكنها قطعا لن تحتــرم اصحابها، والدليل الابرز 
هو اقــدام مايكل بوزنر مســاعد وزير الخارجيــة الامريكي 
الزائــر لمصر حاليا علــى الالتقــاء بقادة احــزاب المعارضة 
المصريــة في قلــب القاهــرة ومطالبته في مؤتمــر صحافي 
باطــلاق الحريات واجــراء اصلاحات دســتورية في مصر 

تؤدي الى انتخابات حرة ونزيهة.
الحكومــة المصريــة لا تــرى فــي لقــاءات هذا المســؤول 
الامريكي اي تدخل في شــؤونها الداخلية بلقائه مع ممثلي 
اكثر من عشــر منظمات معنية بحقوق الانســان، الى جانب 
قادة بعض الاحــزاب المعارضة، بينما تعتبــر اقتحام جياع 
غزة للحدود بحثا عــن لقمة خبز على الجانب الآخر انتهاكا 

لمصر وسيادتها.
أئمة مصر بموقفهم الوطني الداعم لابناء ملتهم في قطاع 
غزة انما يقدمون مثلا في سمو الاخلاق والتمسك بالثوابت 
الاســلامية التي تمليها العقيدة الاسلامية، على عكس شيخ 
الازهر الذي خالف ضميره وثوابت المؤسسة التي يترأسها، 
بانحيازه الى النظام وسياساته الحامية لاسرائيل باصداره 

فتوى تؤيد بناء الجدار الفولاذي.
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• المجمع التونســي للعلوم والآداب والفنون 
(بيــت الحكمة) كــرم بمقره بضاحيــة قرطاج 
«شــاعر الثــورة الجزائريــة» مفـدى زكريـاء 
(1908-1977) الذي ينظر اليه على انه أشــعل 
نيــران الثورة بقلمــه وأشــعاره، بإقامة ندوة 
فكريــة ومعــرض وعــرض فيلــم وثائقي عن 
حياتــه، بحضور عدد مــن المفكرين من تونس 

والجزائر.

• المنتــج التليفزيونــي الأردنــي المقيــم فــي 
القاهــرة إسـماعيل كتكـت كشــف عــن خطة 
التليفزيونيــة  مسلســلاته  أحــدث  لترجمــة 
«ملكــة في المنفــى» إلى 3 لغات هي الفارســية 
والإنكليزية والفرنســية. المسلسل الذي يدور 
حول ســيرة حيــاة الملكـة نازلي، والــدة أخر 
ملوك مصر الملك فاروق، بات جاهزا للتصوير 
بعد انتهاء الكاتبة والإعلامية راوية راشد من 
كتابــة كامل حلقاته وســيخرجه محمد زهير 

رجب. 

صوفيـا  الإيطاليــة  الســينمائية  النجمــة   •

لوريـن أعربت عــن فرحتهــا لأداء دور والدة 
المخرج الإيطالي فيديريكـو فيليني في الفيلم 
الموسيقي الجديد «ناين» للمخرج روب مارشل.

الناشــط  السـموني  الشـرقاوي  خالـد   •
الحقوقي أعيد انتخابه رئيســا للمركز المغربي 
لحقوق الانســان خلال المؤتمر الثاني للمركز 

الذي عقد بالعاصمة الرباط. 

• المذيــع الأردنــي هانـي البـدري أقام أمس 
الخميس مأدبة غداء تكريما للصحافي الأردني 
أحمد سلامه مستشار ولي عهد البحرين الذي 
يغــادر الجمعة إلى المنامة بعــد إجازة خاصة، 
حضــر المأدبــة إعلاميــون وبرلمانيــون بينهم 

خليل عطية وناصر قمش.

المكـي  المغربيــان  التشــكيليان  الفنانــان   •
بالامينـو وأمينـة الحـراق افتتحــا معرضــا 

مشتركا في الرباط  بعنوان «المدن العتيقة».

فــي بريطانيــا  العربــي  الثقافــي  الملتقــى   •
خبيــر  السـيد  الرحمـن  عبـد  يســتضيف 
النزاعــات  وفــض  الفيدراليــة  الدراســات 
الاقليميــة، في محـــاضــرة بعنـــوان «أضواء 
علــى أوضــاع القــــرن الإفريقي» فــي الثامنة 
مســاء اليوم والدعــوة مفتوحة علــى العنوان 

التالي:
53  Edgware rd  London W3

مفتونة
بهذا الإنتظار 

عناية جابر 

بأيــة حال لــن ترد. إذا صــدق منامي ـ وبالطبع لــن يصدق ـ فإنك 
تهاتفنــي من تلقائك. كانت المنامــات تخدعني في الماضي. ليس الآن 
أبداً. أقصد منذ بدأ كل هذا، صرت أقيس الأشــياء بدءاً بتلك البداية. 
غير أني أعلم جيداً أن الكنز الأرجواني الذي يغزر في صدري، لم يُعط 
لي لمجرد أنك أحببتني. وأعلم أيضاً: كل رعشــة لا ألمّ  نثارها، ليست 
حقاً لي إذ تلتمّ من تلقائها. وأخشى أن يكون عدم ردّك، سبباً في هذه 
الرعشــات، فتغور الــى الأبد فكرة أن ترد حقاً. وإذ يشــلني الهلع من 
أن لا ترد بعد، أتشــبّث بإحدى تلك الرسائل التي تشرح بأنك محبط 
ومريــض، فأتمنى أن تكون محبطاً فعلاً، ومريضاً وســيّان بعدها إن 

أسلمت لي صوتك على الهاتف، أو أمعنت في جماحه الى حين.
 أنتظــر. أراك وأنا أنتظر. الســيّد المهذب يُداعب قلبــي بباطن يده. 
قلبي الصغير يكتســي برغوة بيضاء. أُنشّــفهُ الآن ببياض المنشــفة، 
وأنتظــر. إنه الليل، وإنــه مُنتصفهُ، وإنــه ما بعدهُ. ليــس من عابرين 
تحت. أربعة جدران ومكتبة وســرير وطاولة وبيانو وهاتف. الرأس 

مُسند، مُسند جيداً. 
ســأهجر هذه الغرفــة. لقد حطت الفكــرة عليّ وأهجــر قريباً هذه 
الغرفــة، مع إنني أجمد تحت فكرة عبور الباب، وأســأل: لأيّ شــيء 
أقتــرفُ هــذا الهجر؟ لأجل غــرف مجهولــة أقطعها مــن الحائط الى 
الحائط حتى يهدأ المشــي. لا شــك انني وأنا أنتظر، محفوظة رغبتي 
. هذا الحب مُنح لي  بك، لا تضيــعُ رغبتي لمجرد أنني انتظرتك طويــلاً

كيما أنتظرك.
أسطوانة أخرى حلّت محل سابقاتها. الموسيقى دائماً لمثل رجاحة 
هــذا الإنتظار. انك فــي الطرف الآخر مــن العالم. الجديــر بالملاحظة 
فجأة، ليس قلة مهارتك في الحب (التي عادية الآن، ولم تعد فاضحة 
علــى كل حــال)، إنما هو تعبيــر وجهك فــي الصورة التــي وجدتها 
على الانترنت. بذلتك الســوداء وقبعتك، وقســماتك غير محبطة ولا 
مريضة. تعبير أســف صارم وتحفّظ خانق. خصوصاً جانب وجهك 

الأعلى، دون ان يتغير شيء في ذلك الأسف. 
فــي عمق بســمتك، يقين إنذار بــأن الصمت لعبتك المفضلة. أســى 
يحرم النظر من نشــاطه البهيّ، يُضيّقهُ. من يدري؟ ربما تهاتفني الآن 

رغم مكر صورتك، ربما يصلني صوتك، رافعاً رايته البيضاء. 
 راقــدة قرب النافذة، كما لو الوحيدة في العالم التي تنتظر. واهنٌ، 
مــا اعتقده حولك هذا المســاء. تبدأ تتحدّد الألوان فــي الخارج، وهو 
فجأة لون النهار الحيّ، بقاياه التي تنتشــر في نصف العالم. نصف 

الكرة التي تدور، هذه النفاية التي تقضم ألمي.
أنتظر ما زلت، ثم انني مُحرجة، فالعاطفة تُدبّق كل الغرفة، وينزلق 

جسدي على هذا الدسم. 
أعتقد ان الحب يُنزع، ثم يُفرّغ بتعاقب الليل والنهار، ثم يمتلىء ثم 

يُخفّف، ثم يعود مُدوّراً، جاهزاً للإستعمال. 
أنتظــر ما زلــت وأعتقد أن لحظة ســميكة تجعلــك تهاتفني. أعتقد 
دائماً، ولن أُشفى أبداً. أنت تضرب أبعد، أقوى، مع أن قلبك صدىء. 
مــع ذلك أنــا مفتونة بهــذا الإنتظــار. لذتي كبيــرة في هذا النســيان 
الجــارح، هذا البرق المرخي فــي زمان كامــن، دون أن يكون لي أدنى 
أمــل بأنك تفعل. أرغب في أن يبقى انتظاري مُعاشــاً. كأنه أغنية غير 

متأكدة من وجهة الكلمات. 
أحسب أنك نائم الآن. أتركك في هذه الهدنة، في الطعم المُرّ الشائع 
لرجل نائم وامرأة تنتظر. ترتدي ســترتك السوداء في الصورة، كما 
لو تُشــير الى احتراق عاطفة ما، قبعتك سوداء أيضاً بحواف عالية. 
صدرك فســيح وجميــل، ووجهك لا يُطالــب بأيّ شــيء، ويمكنه أن 
يكون حارســاً لحقل شــوفان فسيح. لم أنتظر قط شــيئاً غافلاً بهذا 
القــدر. باســتطاعة هذا أن يطــول مــن دون أن ينزلــق الإنتظار نحو 
الهاوية أو نحو الســماء. من دون أن يتلوّن بشــيء، وحده الصمت، 

يشير إليّ. يعرفني. 
شمس النافذة عليّ. على بيجامتي البيضاء. لا إشارة على اختلاف 
الليل عن النهار في عينيّ. أنتظر. جفناي يخفقان مع قلبي..هادئة مع 
ذلك ويروقنــي اليوم أن أنكش في الأرض المنبســطة، أن أنكأ الجرح 

قبل التئامه، أن أكتب لك، أن أنشغل بمايُغذّي الإنتظار.

هاتف محمول يمكن شحنه بالمشروبات الغازية

كشف سبب فشل مضادات الاكتئاب 

بنكرياس صناعي!

■ لندن، بريطانيا ـ يو بي آي: من المعروف أن المشروبات 
الغازيـة ومـن ضمنها «الكولا» تمـد النـاس بالكافيين ولكن 
العلماء يقولون الآن إن هذه المشـروبات قد تكون مفيدةً في 

شحن الهواتف المحمولة بالطاقة. 
الباحثـة  أن  الخميـس  ميـل»  «ديلـي  صحيفـة  وذكـرت 
الصينية ديازي زنغ التي تدرس في كلية القديس مارتن في 
لندن صنعت هاتفا محمولا يمكن تزويده بالطاقة بواسـطة 

المشروبات الخفيفة بدل استخدام البطاريات.
وعندمـا تنقص كميـة العصير داخل الهاتـف «كولافون» 

تقوم زنغ بتعبئته مرة أخرى من أجل مده بالطاقة.
وقالت الباحثة الصينية علـى موقعها على الانترنت «إن 
بطاريـات الهاتف مرتفعة الثمن»، مضيفة «إنها عدا عن ذلك 
فهي مؤذية للبيئة»، موضحة بأن المشـروبات الغازية تعمل 
كوقود بسبب استخدامها للأنزيمات التي تولّد الكهرباء من 

الكاربوهايدرات التي بداخلها. 
وأضافـت زنغ (23 سـنة) ان الهاتف الـذي صنعته يمكن 
ان يعمـل أربعـة اضعاف الهاتـف المحمول الـذي يعمل على 

البطاريات العادية.

■ شـيكاغوـ رويترز: تفشل مضادات الاكتئاب في مساعدة 
ما يقرب من نصف من يلجأون إليها وربما تسـاعد دراسة على 

الفئران في معرفة السبب وراء ذلك.
وتعمل معظم مضادات الاكتئاب - ومنها العقاران الشائعان 
بروزاك وزولوفت- على زيادة مادة السـيروتونين الكيميائية 
التي تحمل الرسـائل مـن المخ ويجري إنتاجها في عمق وسـط 

الدماغ من خلال خلايا تعرف باسم خلايا راف العصبية.
وقـال باحثـون فـي المركـز الطبـي لجامعـة كولومبيـا فـي 
نيويورك إن فئرانا معدلة وراثيا أبدت اسـتجابة أقل لمضادات 

الاكتئاب بعد إعطائها كمية كبيرة من نوع واحد من مستقبلات 
السيروتونين في هذه المنطقة من الدماغ.

وقال رينيه هين من جامعة كولومبيا الذي نشـرت دراسـته 
فـي دورية نيـورون لأمراض الجهـاز العصبي فـي مقابلة عبر 
الهاتف «هذه المسـتقبلات تثبط نشـاط هـذه الخلايا العصبية 
(المنتجـة للسـيروتونين) ووجود كمية كبيرة منهـا يثبط هذه 

الخلايا بشكل كبير».
وقـال هين إن هـذا الاكتشـاف ربما يكـون مفيدا فـي إعطاء 

الأطباء فكرة عن مدى استجابة المرضى لمضادات الاكتئاب.

■ واشـنطن ـ يو بي آي: أعلنت «مؤسسـة أبحاث السكري 
للأحداث» وشـركة «جونسـون اند جونسـون» الطبيـة أنهما 
تنويان إنتاج أول بنكرياس صناعي لمسـاعدة مرضى السكري 

من النوع الأول خلال أربعة أعوام. 
وقـال الباحثون في الشـركتين لموقـع «هلـث داي نيوز «إن 
الهـدف مـن البنكريـاس الصناعـي الذي سـوف تتـم تجربته 
علـى متطوعـين للتأكـد من فائدتـه فـي حماية هـؤلاء المرضى 
من الاضطرابـات الهرمونية والتعقيدات التـي تترافق مع ذلك 
بحيـث لـن تكون هنـاك حاجة لإجـراء فحص لمعرفة مسـتوى 

السكر في الدم أو أخذ إبر الأنسولين بانتظام.
وقال رئيس مؤسسـة أبحاث السـكري للأحداث ألن لويس 
إن المشـروع سـوف يكلف نحو 8 ملايين دولار أمريكي، مضيفاً 
«إن البنكرياس الصناعي هو أحد أضخم المشاريع الاستثمارية 

التي قمنا بها».
وقـد يمنع البنكرياس الصناعي وقـوع حالات تهدد المريض 
بالموت عند انخفاض السكر إلى مستوى متدنٍ جداً أو الإصابة 
بالعمـى أو بتـر عضو في الجسـم بسـبب الارتفاع الشـديد في 
مسـتوى السكر خلال سـنوات، وسـيتمكن من قياس مستوى 
السـكر في الـدم وعندها يقـرر كومبيوتر خـاص بالبنكرياس 

متى يتوجب إعطاء المريض الأنسولين. 
وقـال رئيـس مؤسسـة أبحـاث السـكري للأحـداث أرون 
كوفالسـكي إن البنكريـاس الصناعـي سـيكون مفيـداً بشـكل 
كبيـر لمرضى السـكري وبخاصة مـن النوع الأول «لأنك سـواء 
كنت طفلاً أو راشـداً تعاني من السـكري فالأمر سـيكون صعبا 
لأن مرض السـكري من النـوع الاول بحاجة للمراقبة على مدار 

الساعة».

مادة في البلاستيك 
تتسبب بأمراض القلب

■ لنـدن، بريطانيا ـ يو بـي آي: وجد علماء بريطانيـون المزيد من الأدلة 
التـي تربط بـين مادة «بيسـفينول أ» الكيميائية، التي غالباً ما تسـتخدم في 

صناعة مستوعبات الطعام البلاستيكية وبين أمراض القلب والشرايين.
وقد اسـتند الباحثون من كلية «بنينسـولا» للطب وجامعة «اكسـتر» في 
انكلترا إلى بيانات أمريكية من المسـح الوطني للصحـة والغذاء لعام 2004، 

الذي قاس مستوى هذه المادة في البول.
ونشرت الدراسة في مجلة «بلوس وان» وأظهرت أن معدلات البيسفينول 
كانت أقل من تلك التي سـجلت عام 2003، غيـر أن ارتفاع معدلات هذه المادة 
فـي البول كان لا يـزال مرتبطـاً بأمراض القلب والشـرايين بـين عاميّ 2005 

و2006، كما أشارت إلى ارتباط هذ المادة ببعض أنزيمات الكبد.
وتؤكد البيانات الجديدة الدراسـة السـابقة التي نشرت عام 2008 في ما 
يتعلق بهذا الموضوع، إذ كان الباحثون قد اشـاروا إلى أن الأشـخاص الذين 
يظهـرون معدلاً عالياً لهذه المـادة في بولهم معرضون أكثر بمرتين من غيرهم 

للإصابة بأمراض القلب أو السكري.

كلب بولندي يتعلم الانكليزية
■ لنـدن، بريطانيـا ـ يو بـي آي: خضع كلب تربى مع عائلـة بولندية إلى 
دروس فـي اللغـة الإنكليزيـة فـي بريطانيـا، ليتمكن مـن فهم الأوامـر التي 

يعطيها له أصحابه الجدد.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانية (بـي بي سـي) أن كلباً أثـار جلبة في 
ملجـأ للحيوانـات بعد أن فشـل في الاسـتجابة إلى أوامر بدائية، ليكتشـف 

المسؤولون بعدها أنه لا يفهم إلا اللغة البولندية.
وقد ظنّ العمال في بادئ الأمر أن الكلب (سنت) أصم، ثم راجعوا تاريخه 

ليكتشفوا أنه كان يعيش مع عائلة بولندية ولم يفهم الانكليزية.
وقد أخضع المسـؤولون (سـنت) إلى دروس بالأوامر باللغـة الإنكليزية، 

وكشفوا أنه بات يفهم لغتين ومستعد للانتقال إلى منزل جديد.
ولفتـت العاملـة فـي الملجـأ كارن هيـث إن العاملـين لجأوا إلـى الانترنت 
لتعلـم الكلمات في البولندية مثل «اجلس، و»اقتـرب»، ثم علموه ما يوازيها 

بالانكليزية.

نصف الأمريكيين
 يواصلون عملهم في منازلهم

■ واشـنطن ـ يو بي آي: لا ينتهي عمل حوالـي نصف الأمريكيين بانتهاء 
سـاعات دوامهم في مكاتبهم أو مراكز عملهم بـل يواصلون ذلك في منازلهم، 

ما يؤثر على حياتهم العائلية.
وذكرت دراسـة شـملت حوالـي 1800 أمريكـي أن حوالي نصفهـم تقريبا 
اشـتكى من أن عملهم يؤثـر على حياتهـم العائلية ويحرمهم من الاسـتمتاع 

بأوقات فراغهم خلال وجودهم في المنزل.
وقـال الباحث سـكوت شـايمان، وهو أسـتاذ فـي علم الاجتمـاع بجامعة 
تورنتو في كنـدا، إن الأكثر تضرراً من هذا الواقع هم أصحاب المهن كالأطباء 
والمهندسـين والأثريـاء والمثقفين بشـكل عـام. وأضاف شـايمان «إن المثقفين 
والحرفيين يشـكون من أن عملهم يؤثر على حياتهم الشـخصية باسـتمرار» 
وأنـه على الرغم مـن أن « أصحاب المراكز العليا» في المجتمع يسـتفيدون من 

مراكزهم الاجتماعية «إلاّ أن ذلك يؤثر على حياتهم الشخصية».
وخلصـت الدراسـة إلـى أن الحاصلـين علـى شـهادات جامعية غالبـاً ما 
يشـكون مـن أن أعمالهم وهمومهم خـارج المنزل تؤثر علـى حياتهم الخاصة 
أكثر من نظرائهم الأقل تعليماً أو الحاصلين على شـهادة ثانوية، وبأن العمل 
لسـاعات طويلـة ( 50 سـاعة أو أكثـر في الأسـبوع) ومتابعة بعض شـؤون 
العمل في المنزل يؤثران على الحياة العائلية ويضعفان أواصر العلاقات بين 

أفراد الأسرة الواحدة.

قايضت طفلتها بـ.. مسدس
■ ميسـا ـ يو بي آي: ألقت السلطات الأمريكية القبض على امرأة قايضت 

طفلتها البالغة من العمر سنتين بمسدس.
وذكرت شبكة «فوكس» أن الشرطة في ولاية أريزونا تلقت معلومات تفيد 

أن تانيا نارو (33 عاماً) قايضت ابنتها بمسدس.
وأفادت مصادر في الشـرطة أن صديـق العائلة الذي احتفظ بالطفلة، أكد 

أن نارو طلبت منه مسدساً مقابلها.
وذكرت الشبكة أن نارو قالت إنه سيربي الطفلة بطريقة أفضل منها، وانه 

لا يمكنها شراء مسدس لأن القانون يمنعها من ذلك.
وقد القي القبض على المرأة بتهمة بيع طفل والسـعي إلى امتلاك مسـدس 

بطريقة غير قانونية.

البريطانيات يفضّلن حقائب اليد الخفيفة 
■ لنـدن، بريطانيـا ـ يو بي آي: أظهرت دراسـة جديدة نشـرتها صحيفة 
«صن» الخميس أن نساء بريطانيا يفضلّن حالياً حمل حقائب اليد الصغيرة 

والتي تحمل أقل مجموعة من مستلزماتهن مثل مواد التجميل.
وقالت الدراسـة إن حقيبة اليد النموذجية للمـرأة البريطانية تزن اليوم 

1.5 كغ، بالمقارنة مع 3.5 كيلوغرام عام 2006.
وعـزت الأسـباب إلـى ازديـاد ميـل المـرأة البريطانيـة نحو حقائـب اليد 

الصغيرة بسبب الركود الاقتصادي ورغبتها في حمل أدوات أخف وزناً.
واضافت الدراسة أن الأزمة المالية أثّرت على الفتيات وجعلتهن يستخدمن 
مسـتحضرات التجميل المتعددة الأغراض مثل أحمر الخدود وأحمر الشفاه، 

بدلاً من مستحضرات التجميل الفردية.
واشـارت إلـى أن الأدوات الإلكترونية الجديدة مثـل هاتف (بلاك بيري) 
جعلـت النسـاء يتخلين عـن حمل الحواسـيب الصغيـرة المحمولـة والآلات 

الحاسبة في حقائبهن.

الضغط النفسي قد يسبب السرطان
■ لنـدن، بريطانيـا ـ يو بي آي: قـال علماء إن تعقيدات الحيـاة اليومية 
والضغط النفسي الذي يتعرض له الإنسان قد تحفز نمو الأورام السرطانية 
في الجسـم. ونقلت صحيفة «دايلي تلغراف» الخميس عن دراسة نشرت في 
دوريـة «نايتشـر» أن أي صدمات سـواء كانت عاطفية أو جسـدية قد تكون 
بمثابة «ممر» للطفرات السرطانية التي تؤدي في النهاية إلى الإصابة بأورام 
خطيرة. وقال الباحث تيان كسو، وهو اختصاصي في الأمراض الوراثية في 
جامعة (يال) الأمريكية الذي قاد فريق البحث «هناك الكثير من الحالات التي 

تسبب الضغط النفسي والاجهاد البدني والالتهابات وغير ذلك».
وأضـاف «إن التخفيـف من الضغط النفسـي أو تجنبه هـو دائماً نصيحة 
جيدة». وأظهرت تجارب سابقة أن الاجهاد النفسي أو الضغط النفسي يمكن 
ان يُضعـف قدرة المـرأة على مقاومة فيروس الورم الحليمي البشـري ويزيد 

خطر إصابتها بسرطان عنق الرحم.

جامعات أمريكا تقدم المساعدة المالية
 للطلاب الميسورين 

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: أفـاد تقريـر جديـد أن الجامعـات العامـة فـي 
الولايـات المتحـدة تمنـح مسـاعدات مالية إلى طـلاب من عائلات ميسـورة 

نسبياً بدل تقديمها إلى طلاب من عائلات أكثر فقراً.
ونقلت صحيفة «واشـنطن بوسـت» عن صنـدوق التربية أنـه بين عاميّ 
2003 و2007، رفعـت الجامعات العامة مسـتوى المسـاعدات التي تقدمها إلى 
الطلاب الذين يجني أهلهم 115 ألف دولار في السنة على الأقل بنسبة ٪28، 

لتصل إلى 361.4 مليون دولار.
وتمنح هذه الجماعات مساعدات متساوية بين الطلاب الذين يجني أهلهم 
أكثـر من 80 ألف دولار في السـنة والذين يجني اهلهم أقـل من 54 ألف دولار 
في السـنة. ويشـير التقرير إلى أن الجامعات أهملت مهمتهـا المتعلقة بتعليم 
المجموعـات المتنوعـة فـي الولاية، بهدف ضـم تلاميذ ذوي معـدلات علامات 

أعلى يساهمون في رفع تصنيف الجامعة في البلاد.
كمـا لحظ أن التلميـذ ذا الدخل المحـدود يتعين عليه دفع فاتـورة جامعية 

توازي 70٪ من مدخول عائلته السنوي.

كيت ميدلتون تقاضي «الباباراتزي»

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن، بريطانيـا ـ يو بـي آي: طلبت كيـت ميدلتون من 
محامـي جـدة حبيبهـا الأمير ويليـام الملكـة إليزابيـث الثانية 
تحريك دعوى قضائية ضد مصوري المشاهير لقيامهم بالتقاط 

صور لها وهي تلعب التنس في يوم عيد الميلاد.
وقالـت صحيفـة «ديلـي إكسـبريس» الخميـس إن صديقة 
الأميـر ويليام، المصنّـف ثانياً على عـرش بريطانيا بعد والده 
ولـي العهد الأمير تشـارلز، تسـعى للحصول علـى تعويضات 

بموجب قانون الحماية من المضايقة.
واضافـت الصحيفـة ان الصـور التـي التقطهـا المصورون 
لكيـت البالغـة من العمر 28 عامـاً وهي تلعب التنـس في منزل 
والديهـا بمقاطعـة كورنـوول ونُشـرت على شـبكة الانترنت، 

انتهكت خصوصيتها.
ونسبت إلى متحدث باسـم الأمير ويليام قوله «النقطة هي 

أن الأمـر وقـع في عيد الميـلاد، وهو اليوم الـذي يعتبره معظم 
الناس مناسبة خاصة».

واشـتكى الأمير ويليـام (28 عامـاً) من مطـاردة المصورين 
لـه ولصديقتـه كيت عـام 2007، كما جـرى تحميـل المصورين 
مسؤولية مقتل والدته الأميرة ديانا بحادث سير في العاصمة 

الفرنسية باريس عام 1997.
وكانـت الملكـة إليزابيـث الثانيـة اصـدرت الشـهر الماضـي 
تحذيـراً شـديد اللهجـة لصحـف المملكـة المتحـدة بعدم نشـر 

الصور التي يلتقطها مصورو المشاهير للعائلة المالكة.
حيـال  بالتزاماتهـا  الصحـف  بتذكيـر  محاموهـا  وقـام 
الخصوصيـة جـراء التطفـل على حياة أفـراد العائلـة الملكية، 
وهددوا باتخاذ اجراءات قانونية بحق المصورين على أرضية 

المضايقة إذا ما تجاهلوا التحذير.

النوم الضائع..
 لا يعوّض

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: سـيخيب 
ظـن كل مـن يظـن انـه يسـتطيع خـلال 
عطلـة الأسـبوع التعويض عن سـاعات 
النـوم التـي حرم منهـا خلال الأسـبوع، 
لأن علمـاء أمريكيين أكدوا انه يسـتحيل 

التعويض عن فترات النوم الضائعة. 
وأفاد موقع «لايف ساينس» الأمريكي 
ان البقـاء مـن دون نوم لفتـرات طويلة 
بـ»ديـن  تسـميتها  يمكـن  حالـة  يخلـق 
النـوم» الـذي لا يمكـن التعويـض عنـه 

بالنوم ساعات إضافية من وقت لآخر.
وأشـار الموقع إلى ان الدراسـة شملت 
عـدداً صغيـراً مـن المشـاركين ولـذا لا بد 
مـن إجراء مزيـد من الأبحـاث للتأكد من 

النتائج.
وعمـد الباحثـون إلـى وضـع جدول 
لنوم 9 راشـدين شبان، هو 33 ساعة من 
دون نـوم تليهـا 10 سـاعات مـن النوم، 
وهي حلقة تعادل 5.6 سـاعات من النوم 

كل 24 ساعة.
واستمر المشـاركون في هذه الدراسة 
علـى هذا المنوال طوال 3 أسـابيع، للتأكد 
مـن انهـم باتـوا مـن فئـة المحرومـين من 
النـوم، فيمـا تمـت مراقبـة 8 أشـخاص 

آخرين ناموا مدة كافية.

لص ينتظر.. الشرطة
■ بورتلانـد ـ يـو بـي آي: قـال أحـد 
الموظفـين فـي متجـر «فيديكـس كينكو» 
بمدينة بورتلاند الأمريكية ان رجلاً أقبل 
عليه وسـلمه ورقة يفسـر فيها انه يعمل 
على سـرقة المتجر لكنه سينتظر حضور 

الشرطة لتوقيفه.
وقال الموظف بـول روني لمحطة «كاي 
بي تـي فـي» الأمريكيـة ان المتهـم، الذي 
عرف عن اسمه وهو توماس ديكر، دخل 
إلى المتجر وأعطاه الورقة التي كتب فيها 
«هذه عملية سـرقة. وسـأنتظر الشرطة 

في الخارج. أنا آسف».
وأكـد رونـي انه شـعر بالذهـول فيما 

نظر إليه واكتفى بالقول «حسناً».
وقـال «كنـت مرتبـكاً ومتوتـراً بعض 
الشـيء، وفكـرت انه سيشـهر سـلاحاً، 
وأتسـاءل إن كان الامـر جديـاً أو مجـرد 

مزاح».
وقالـت ماري ويت المحققة في شـرطة 
بورتلاند ان ديكر (46 سنة) بقي بالفعل 
خـارج المتجـر بانتظار عناصر الشـرطة 

الذين وصلوا خلال دقائق.


